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د.أحمد مختارالعبادى 


الفصل الأول 
صورمن حياة الحرب والجهاد فى الأذد لس 
من المتح الإسلامى حتى سقوط الخلافة الأموية 
ونهاية عصرالطوائف 
4۷٩-٩۱ [(‏ ۵ ۸۱۰۸۱-۷۱۱) 


تقدیم : 

ذكر عبد الرحمن بن خلدون فى مقدمة تاريخية تحت باب ١:‏ الحروب 
ومذاهب الأمم وترتبیها ؛ » أن الحرب أمر طبیعی فى البشر » لا تخلو عنه أمة 
ولا جيل منذ بدء الخليقة . 

ثم يقسم هذه الحروب إلى أربعة أصئاف : 

الصنفان الأولان منها يسميهما حروب بغى وفتئة وهما : 

أ- حروب الانتقام التى تقوم على الغيرة والمنافسة والعصبية وتحدث 
عادة بين القبائل المتجاورة والعشائر المتناظرة , 

ب- حروب العدوان التى تقوم على الغارات والسلب والنهب وتحدث عادة 
بين الأمم المتوحشة الساكدين فى القفر » الذين جعلوا أرزاقهم فى رماحهم ؛ 
ومعاشهم فيما بأيدى غيرهم . 

أما الصنفان الأخيران من الحروب ؛ فيسميهما حررب جهاد وعدل 
وهما 0 

أ- الحروب التى تجرى خصبا لله رلدینه وهو المسمی فى الشريعة 
بالجهاد. 

ب- الحروب التى تقوم بها الدولة ضد الخارجين عليها والمائعين 
لطاعتها(۱) , 

وموضوعدا فى هذه الدراسة ‏ یدخل فى نطاق هذين الصنفین الأخيرين 
وهما حروب الجهاد والعدل » ویدور حول حياة الحرب والجهاد فى الأندلس وما 
یتصل بها من إعداد الجيرش وتدريبها وتعبلنها » وتطوير أنواع الا سلحة 
وأسالیب القتال e‏ ووسائل الدفاع والهجوم ؛ وطرق التجسس e‏ ووسائل الاعلام ؛ 
وتقوية روح الجنود المعنوية ؛ وذلك على ja‏ العصور الاسلامية فى cla‏ 
وأعطيته عذوان : ه صور لحياة الحرب والجهاد فى الأندلس » . 


i ) YYA - ۲۷۰ راجع ( عبد الرحمن بن خلدون : المقدمة صن‎ )١( 
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وقسمته إلى أربعة فصول زمنية : 

الأول : من الفتح الإسلامى حتى سقوط الخلافة الأموية ونهاية عصر 
الطرائف ٠‏ 

والثانى : فى عصر دولة المرابطين . 

والثالث: فى عصر دولة الموحدين 5 
غرناطة . 

2 ولقد تجلبت الکلام عن الأساطيل والقتال البحرى » لأئنى سبق لى أن 

عالجت ذلك فى تصائیف أخرى() . 


(۱) راجع کتابی ( دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس ) وکتاب تاريح البحر الاسلامية 
فى حوض البحر الأبيض المتوسط الجزء الثانی بالاشتراك مع د. السید عبد العزيز 


. سالم)‎ 
PS 


الفصل الأول 
صورمن حياة الحرب والجهاد فى الأند لس 
من الضتح الاسلامى حتى سقوط الخلافة الأموية 
ونهایه عصر الطوائف 
أولاً : التقسيم الاداری والعسكرى للأند لس : 
المراد بالأندلس هو أسبانيا الإسلامية فى شبه جزيرة إيبيريا التى تقع فى 


جنوب غرب أورويا . 
ونلاحظ فى هذا الصدد ثلاثة أسماء متداخلة أطلقت على هذه الجزيرة أو 
شبه الجزيرة وهى : 


)١‏ إيبيسريا Iberia‏ : وهو الاسم القديم الذى أطلقه الفيئيقيون 
والإغريق على شبه الجزيرة نسبة إلى العداصر الأيبيرية الحامية الليبية 1۳6705 
التى هاجرت إليها من شمال أفريقيا واستقرت فيها وأعطتها اسمها إيبيريا . 

(Y‏ أسبانيا أو هسبانيا Hispania‏ : وهر الاسم اللاتينى الذى 
أطلقه الرومان على شبه الجزيرة » ولعله مشتق من هسبريا Hesperia‏ أى 
نجمة الغرب أو أرض الغرب المتاخمة للمحيط الأطلنطى . أو من كلمة 
Saphan‏ سفان أى أرض الأرائب الجبلية التى اشتهرت بها إلى اليوم . 

(Y‏ الأندلس Al-Andalus‏ :وهی التسمية التى قيل أنها مشتقة من 
اسم قارة أطلانتس الغارقة بجوارها فى المحيط غربا أوأنها مشتقة من اسم 
قبائل الوندال الجرمانية التى غزت أسبانیا من الشمال فى القرن الخامس 
الميلادى واستقرت فى سهلها الجنوبی وأعطته اسمها واندلوس Vandalus‏ ثم 
جاء المسلمون وعربوا هذه الكلمة إلى أندلى . 

وظلت كلمة أندلس تعلى أراضى الدولة الإسلامية فى شبه جزيرة إيبيريا 
ففى بادئ الأمر أطلقت على شبه الجزيرة كلها على اعتبار أنها كانت فى يد 
المسلمين » ثم أخذ مدلولها الجغرافى يقل شيا فشيئاً تبعا للوضع السياسى الذى 


«= 


كانت عليه الدولة الإسلامية فى أسبانيا حتى صار اسم أندلس آخر الأمر قاصر) 
على مملكة غرناطة وهی آخر مملكة عربية إسلامية فى جنوب شرق أسبانيا . 

ولازالت كلمة اندالوثيا 8 تطلق حاليًا على الولايات الجنوبية 
الأسبانية مثل غرناطة واشبيلية وقرطبة ومالقة . 

ويلاحظ أن وضع الأندلس الجغرافى کثغر فى الأطراف الغربية البعيدة 
للعالم الاسلامی » وبجوار الغرب المسيحى فى قلب أوروبا » قد جعلها فى 
مواجهة مستمرة دائمة مع الدول اللاتينية المسيحية هناك . وهذا جعلها بالتالى 
تتأثر بمؤثرات محلية أوروبية بحكم البيئة التى نشأت فيها . 

وهذا الوضع الأوروبى الجغرافی الذى تميزت به الأندلس » وهذا التداخل 
المستمر بين الإسلام والمسيحية فى شبه جزيرة إيبيريا » قد أعطى الأندلس - 
رغم تعلقها بالوطن الأم - طابعا فريذا وشخصية مستقلة مميزة e‏ ذات سمات 
إسلامية عربية أسبانية ولا يمكن أن نصفها إلا بهذه السمات الثلاث . 

وإذا طبقنا هذه الظاهرة على الق سیم الإدارى الحربى بعد الفستح 
الإسلامى؛ نجد أن الأندلس كانت مقسمة تقسیما إداريا محکما Laie‏ فتحها 
المسلمون » وأن ولاة المسلمين لم يجدوا صعوبة فى إدارتها أو جباية خراجها 3 
أوالدفاع عنها مما يدل على أنهم وجدوا فيها نظام إداريا ودفاعیا راضحا 
ومقبولاً منذ أيام الرومان والقوط » فأقروه وعملوا به . 

والواقع أن من يدرس جغرافية شبه جزيرة إيبيريا » يجد أن حدودها 
الطبيعية الجغرافية » تصلح تماما لأن تكون حدود) إدارية وعسكرية . فسلاسل 
الجبال وودیان الأنهار التى تقطعها فى خطوط مستعرضة من الشرق إلى 
الغرب أو العکس e‏ قد قسمتها إلى أقسام طبيعية يمكن تحويلها إلى وحدات 
إدارية وعكسرية واضحة المعالم ما كان على dl,‏ إلا أن ات دوه هذه 
الوحدات ويعين قواعدها » وهذا ما فعله الرومان والقوط ثم العرب(۱) . 


Levi Provençal : Historia de Espana , tradución por Garcia Gomez, : راجع‎ O) 
tomo V P, 26-31, Madrid 1957), 
. ) وكذلك ( حسين مؤنس : فجر الأندلس ص 515 وما بعدها‎ 
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ولقد أطلق الرومان على بعض هذه الأقسام الإدارية الكبيرة اسم 
بروفئكياس Provincias‏ أى ولايات أو مقاطعات . كما أطلقوا على بعضها 
الآخر pal‏ كيفتاس Civitas‏ بمعنى المدن الكبيرة ذات الأحواز الواسعة . ثم جاء 
المسلمون فاحتفظوا بهذه التقسيمات الإدارية ؛ ولكنهم سموها كورا بدلا من 
بروفنكياس ومدنا Yay‏ من كيفتاس » وأضافوا إليها من المنشآت والأبنية التى 
تعطيها الشكل الإسلامى المميز لها e‏ كالمسجد الجامع » وقصر الإمارة أو 
الخلافة » والقصبة والأسوار والأسواق والدروب والقیساریات... الخ )١(‏ مما يدل 
على أن المسلمين وان كانوا قد عملوا بالنظام الرومانى والقوطى الذى وجدوه 
بالأندلس » إلا أنهم أضافوا وعدلوا بما يناسب طبيعة دولتهم العربية الإسلامية 
» ویتمشی مع ما عرفوه من نظم إدارية فى الشرق حيث كان نظام الكور 
Y gara‏ به من قديم ولا سيما فى مصر والشام منذ العهد البيزنطى (). غير أنه 
پلاحظ أن الكورة فى الأندلس كانت أوسع وأكبر من الكورة فى المشرق كما 
يشير بذلك المقدس من حيث أنها كانت تدقسم إلى أقاليم وأعمال وأحواز . 

آما المديدة فهى كلمة سامية آرامية الأصل ؛ أى عربية » وتطلق على 
المكان الذى یتوفر فيه العدل والأمن » إذ أن المقطع دين فى الكلمة يدل على 
معنى العدالة وهذا يعنى أنها مقر السلطان أو من يمثله ("). 

وعلى هذا الأساس كائت الأندلس فى مجموعها مقسمة إلى كور ومدن E‏ 
فالكور هی الولايات الداخلية التى شمل نظامها جدوب الأندلس وشرقها 
وغربهاء ويحكم كل كورة منها وال بمرسوم خلافى e‏ 

أما المدن فهى Kasl‏ أقسام إدارية كبيرة تقع شمالاً بمرض الأندلس من 
شرقها إلى غربها وتشمل منطقة الشغور العسكرية التى امتدت بين أنهار 

الإسرو Ebro‏ والدويره Duero‏ والتاجوه[18 . وتصل إلى الوادى الكبير 


Torres Balbás : Aspectos de las cuidades Hispanomusulmanes + eb (1)‏ 
مجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد الجزء الثانى سنة 140€ ص ۰۹۸-۷۷ 

. Curia الكررة تعدى المقاطعة أوالولاية وهی من الأصل الیونانی خوره واللاتيلى‎ (Y) 

( Ira Lapidus ; Middle Easier Cities P, 74, California 1969)  : أنظر‎ (¥) 


Ya 


Guadalquivir‏ . فکانت بمثابة السياج أوالدرع الحامى للكور الداخلية . ويحكم 
المدينة قائد بمرسوم خلافی أيضا . 

ولقد انقسمت هذه الشغور أو الخطوط العسكرية إلى أريع جبهات أيام 
الأمويين وهی : 

)١‏ الشغر الأعلى » وهو الخط الدفاعى الأول فى الشمال ويمتد على 
وادى الابرو Ebro‏ الذى يصيب فى البحر المتوسط شرقا . وقاعدته هی مدينة 
سرقسطة .)١( Zaragoza‏ وكان يواجه مملكة أراجون وقطالونيا فى شمال شرق 
أسيانيا . 

(Y‏ الشغر الأوسط e‏ وقاعدته مدينة Medinaceli allu‏ شمالى مدريد 
بنحو ۱۵۳ ك.م فى مقاطعة سوريا فى أعالى وأواسط نهر دويره Duero‏ الذى 
يلى وادى الابرو جنوبا ويصب فى المحيط الأطلسى غرباً . ولقد عرفت مدينة. 
سالم من قديم باسم 061115 فى العصر الرومانی . ولما فتح العرب أسبانيا عمّر 
هذه المدينة زعيم مغربی dl‏ سالم بن ورعمال المصمودى من قادة الرعيل 
الأول فسميت باسمه مديئة سالم . وفى عهد الخليفة الأموى عبد الرحمن 
الناصر صارت هذه المدينة قاعدة للشغر الأوسط سنة av vo‏ /145م فى 
مواجهة إمارة قشتالة الناشكة Castilla‏ عند سفوح جبال وادى الرملة Sierra de‏ 
2 التی تشق الهضبة الوسطى . 

۳) الثغر الأدنى » وهو الخط الذى يلى الدويره جنوباً ويمتد على وادى 
التاجو Tajo‏ الذى يصب فى المحيط الأطلسى غرياء وقاعدته مدينة طليطلة (Y)‏ 
0 وكان يواجه مملكة ليون والجلالقة فى شمال غرب أسبانيا . 


£( الوادى الكبير Gadalquivir‏ »فى الجنوب ریصب فى 


)۱( سرقسطة مديئة رومانية اسمها الأصلى Cesar Augusti‏ على أسم القيصر الرومانی 
أوغسطس ثم حرّفه الأسبان Zaragoza‏ وعربه المسلمون إلى سرقسطة . 

(Y)‏ طليطلة اسمها اللاتينى القدیم تولاطو 701070 ویذکر البکری أن معناه « فرح ساکنهاه 
لارتفاعها رحصانة موقعها والتفاف نهر التاجو حولها . وقد ثبت من مشتفات هذه 
الكلمة ما يدل على معنی حافة أو سفح الجبل وهو ما یتفق مع وضعها الجنرافی . 


-۱4- 


المحيط الأطلسى غريًا عند مدينة قادس Cadiz‏ . وتقع عليه عواصم الأنداس 
مثل قرطبة واشبيلية . وكان يسمى فى الأصل بيطى Betis‏ . ويتفرع منه نهر 
صغير يسمى شنيل Genil‏ يغذى مديئة غرناطة فى الجنوب الشرقى . وقد 
مدحه الوزير الغرناطى لسان الدين بن الخطيب بقوله : وما لمصر تفخر 
بنيلهارألف منه فى شنیلها !! ( على اعتبار أن حرف الشين فى بداية العدد 
يحسب بألف فى اللهجة العامية ) . 
وهكذا صارت المدن الأندلسية فى هذه الخطوط الدفاعية أشبه بقوس 
الدائرة الممتد من البحر الأبيض المتوسط شرف إلى المحيط الأطلسى bye‏ . 
على أنه يلاحظ أن مفهوم المدينة Civitas‏ عند الرومان كان أوسع من 
مفهومها عند المسلمين الاوائل بالشرق . إذ لم تكن المديئة عند الرومان مجرد 
مدينة بأرياضها وقصبتها وأسوارها e‏ بل كانت المدينة وما يتبعها من مدن 
وأقاليم أخرى واسعة . 
ولهذا حينما فتح المسلمون أسبانيا » أقروا التقسيم الرومانی القديم الخاص 
بالمديدة كقسم إدارى كبير يحتوى على مدن وأحواز فسيحة مثل الكورة أو 
الولاية تماما . ومشال ذلك مدينة سرقسطة قاعدة الشغر الأعلى التى كانت 
تتبعها مدائن كبيرة مثل : قلعة أيوب )١( Calatayud‏ » ولاردة Lerida‏ « 
وتطيلة Tudela‏ « ووشقة Huesca‏ ۰ وطرطوشة Tortosa‏ وغيرها . 
وكذلك الحال بالنسبة لمدينة طليطلة قاعدة الفغر الأدئى » التى كانت 
تتبعها مدائن أخرى على صفاف التاجو مثل مجريط Madrid‏ » ومدينة الفرج 
أو وادی الحجارة Guadalajara‏ وقونقة Cuenca‏ وأقلیش 5 وطلبيرة 
8 وفیرها . 


كذلك یفهم من کلام الجغرافیین أن قرطبة Cordoba‏ العاصمة لم تكن 


(۱) نسبة إلى القائد آیرب بن حبیب اللخمی الذی ولی إمارة الأندلس بعد مقتل ابن خاله 
عبد العزیز بن موسی بن نصير سنة ۹۷ه € والذی یسب إليه بداء هذه القلعة.التى 
صارت الان مديدة كبيرة عامرة تحمل اسمه وهی ذلعة أيوب Calatayud‏ „ 


د۱۵- 


كورة بل كانت تعتبر مدينة على الوادى الكبير ذات حوز كبير فيه خمس مدن 

وهذا النظام لم يعرف فى المشرق الإسلامى حيث كانت المدن تتبع الكور 
أو الأقاليم التى تقع فيها . أما فى الأندلس فالمدن مثل الكور عبارة عن أقسام 
إدارية كبيرة تتبعها مدن Cad‏ . 

هذا » ويلاحظ كذلك أن كلا من الكور أو المدن فى الأندلس كان لها 
استقلالها الإدارى والعسكرى عن العاصمة قرطبة وهذا يدل على أن 
الأندلسيين لم يحرصوا على نظام المركزية - المعروف فى المشرق - فى 
جهازهم الإدارى GY e‏ طبيعة البلاد إلجبلية الصعبة تتنافى مع هذا التركيز 
سواء فى الكور أو المدن . فولاة الكور وقواد المدن كان لهم قسط كبير من النفوذ 
المحلى» ومن حرية التصرف دون الرجوع إلى الخليفة فى قرطبة . 

ويمكن القول بأن هذه اللامركزية كانت صفة عامة فى تاريخ أسبانيا 
الإسلامية والمسيحية بوجه عام حتى الیرم . وقد ساعدت هذه اللامركزية على 
قيام حرکات استقلالية فى فترات ضعف الحكومة المركزية وهی المعروفة فى 
التاريخ الأندلسى بعصور الطوائف أو الفرق . 

كذلك يبدو أن ارتباط مدن الثغور بقواعدها وتجاورها ببعضها مع بعض 
فى خطوط دفاعية » قد ساعد على انهيار تلك الخطوط عقب سقوط قواعدها 
الرئيسية . فسفوط مدينة طليطلة قاعدة الثغر الأدنى سنة EVA‏ ه/ ١۸١٠م‏ أدى 
إلى انهيار خط التاجو كله بحيث تکونت من أراضيه الواسعة ولاية أسبانية 
جديدة فى قلب الأندلس وهی állati‏ الجديدة liso Castilla la Nueva‏ لها 
عن قشتالة القديمة Castilla la Vieja‏ (۱) وبالمثل يقال بالنسبة لمديدة سرقسطة 


(۱) عبر الشاعر الطليطلى ابن غرئون البحصبى المعروف بابن العسال عن هذا الوضع 
بقوله ؛ 
شذُوا رواحلکم يا Jal‏ أندلس فما المقام بها إلا من الغاط 
الثوب يسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولاً من الرسط! 
( ابن خلكان : وفيات الأعيان ج 4 ص ۱۱۸ ) . 


Vo 


قاعدة الثفر الأعلى فى وادى الإبرو e‏ ولمدينة قرطبة العاصمة قاعدة الوادى 
الكبير . 

ولهذا كانت كل من سرقسطة وطليطلة وقرطبة » تعتبرمن pal‏ المدن فى 
شبه جزيرة إيبيريا خلال عصورها الرومانية والقوطية والإسلامية لأن كلا 
منها كانت بمقابة فرضة أى رأس جسر لمن يريد عبور الابرو آوالتاجو آو 
الوادى الكبير )١(‏ . 

هذا الوضع الجغرافى والعسكرى لأسبائيا » جعلها ميدان صراع بين 
المسلمين والمسيحيين فى تاريخها الوسيط . ولذا اعتبرت الأندلس فى نظر 
المسلمين دار جهاد وموطن رياط » ووصفوها بکلمات تعبر عن هذا المعنى 
لتستدر العطف والتأييد والمؤازرة مثل اليتيمة والغريبة وأهلها الأيتام والغرياء » 
ولعلها تتصل برواية الحديث النبوى القائل : ديل الإسلام غريبًا وسيعود 
غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء » . 

ومن الطريف أن أمثال هذه الكلمات وردت منذ الفتح الإسلامى فى 
الخطبة المنسوبة لطارق بن زياد فى قوله : « واعلموا أنكم فى هذه الجزيرة 
آضیع من الأيتام فى مأدبة اللكام !!» كذلك وردت فى وصية الخليفة الموحدى 
یعقوب المنصور حین حصرته الوفاة e‏ إذ قال لمن حوله : آوضیکم بتقوی الله 
تعالى وباليتيمة والأيتام ٠‏ فسأله aaf‏ الحاضرین ومن اليتيمة والأيتام ؟ فقال : 
اليتيمة جزيرة الأندلس » والأيتام سكانها المسلمون )1( . كذلك فى قول الوزير 
الغرناطى لسان الدين بن الخطيب : 

« جعلنا الله تعالى ممن قابل الحوادث بالاعتبار ؛ وأعاننا على إقامة د دينه 
فى هذا الوطن الغريب المتقطع بين العدو والطاغى والبحر الزخار (١‏ . 

واستمرت فكرة الجهاد وجنة الخلد وارتباطها بالأندلس مختمرة فى نفوس 


)1( راجع (.حسین مؤنس : فجر الأندلى ص ۱۳۲ ) . 

» ابن عذاری : البيان المفرب فى اختصار آخبار ملوك الأندلس والمغرب  القسم الثالث‎ (Y) 
٠ ) ۱۹۱۰ الخاص بتاريخ الموحدين نشر أوينى ميراندا ص ۸ ۰ ( نظران سلة‎ 

. 175 ص‎ "١ المتری : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ج‎ (Y) 


-۱۷- 


أهل المغرب والأندلس لدرجة انهم فسروا بها أبياثا من الشعر فى وصف 
الطبيعة !! لأبى اسحاق ابراهيم بن خفاجة الأندلسى فى قوله : 

E أندلس لله درُكم متام رل واتار‎ diy 

L‏ الشاد Y‏ فى دياركم ولوخيرت هذه كنت أختار 

لا تحسبوا بعدها أن تدخلوا (ia‏ فليس تدخل بعد الجنة النارٌ )١(‏ 

فيروى فى هذا الصدد أن رسولاً من الأندلس يدعى الخليلى أنشد هذه 
الأبيات على سبيل الفخر أمام عاهل المغرب السلطان أبى عنان فأرس المرينى 
الذى لما سمعها ثار غاضباً واتهم ابن خفاجة بالكذب والإغراق Ye‏ كيف 
يفضل جنة الأندلس على جنة الخلد والآخرة فود عليه السفير » الخليلى : يا 
مولانا » بل صدق الشاعر e‏ الأندلس موطن جهاد ومفارعة للعدو وجلاد ؛ 
والنبى ( €( الرؤوف الودود الرحيم العطوف يقول ٠:‏ الجنة. تحت JAB‏ 
السيوف e‏ » فاستحسن السلطان منه هذا MANS)‏ . 

هذا الوضع السياسى والحربى للأندلس » قد فرض على أهلها تدریب 
أبنائهم منذ الصغر على فنون الحرب والقتال لیکونوا على أهبة الاستعداد فى 
كل لحظة . كذلك كانوا یحشونهم على قراءة سير الأبطال مثل سيرة الشاعر 
الجاهلى عنترة بن شداد العبسى وغيره 5 

ومن طريف ما يروى فى هذا الصدد أن الوزير أمية بن عيسى بن شهيد 
.. على عهد الأميرالأموى محمد بن عبد الرحمن الأوسط ذهب یرما إلى دار 
الرهائن بقرطبة لتفقد رهائن بنی قسى وغيرهم من أبناء الوار على الدولة ء 
فوجدهم ينشدون شعر عنترة الحماسى أمام المؤدب » فما كان من الوزير إلا أن 
نهر المؤدب وقال له : « لولا أنى أعذرك بالجهل لأدبتك أدبا موجعا » تعمد إلى 


)١(‏ ديوان ابن حفاجة ص ۳۹4 تحقيق السيد مصطفى غازى ( دار لمعارف بالاسكددرية 
۷۰ )- 

(Y)‏ المقری : نفح الطیب ج Y‏ ص ۱۹۸ وحول هذه الفكرة عبر أمير الشعراء أحمد شوقی 
عن حبه لوطله حتی ولو كان فى جنة الخلد بقوله ؛ . . 
وطنی لو شغلت بالخله عله نازعتلى إليه فى الخلد نفسی 


-YA= 


شياطين أبناء شياطين » قد شجى بهم الخلفاء » فترويهم شعر عنترة والشعر 
الذى يزيدهم بصيرة فى الشجاعة ؟ كف عن هذا ولا ترويهم إلا خمريات 
الحسن بن هانى » وشبهها من الأهزال » ومثل شعر عمر بن أبى ربيعة وجميل 
بثينة وغيرهما من أمثاله !! (۱) 

هذا النص السالف الذكر يبين لنا مدى انتشار هذا النوع من الققافة 
التربوية العسكرية بين شباب الأندلس إلى درجة أن أحد الوزراءحاول حجبها 
عن كل من لا يستحقها من الخارجين على الدولة . 

خانیا : التحصيئات الداخلية والساحلية : 

لاشك أن الأخطار التى كانت محدقة بالأندلس فى العصر الأموى » سواء 
من الشمال حيث الممالك المسيحية الأسبانية » أو من الجنوب حيث الخطر 
الفاطمى الشيعى فى المغرب » أو من البحار المحيطة بها حيث غارات 
النورمانديين ( الفايكينج) على سواحلها » كل هذا فرض على حكومة قرطبة 
العمل على تحصين مدن الأندلس بالقلاع والحصون والأسوار ؛ وتزويدها بكل 
ما تحتاج إليه من أقوات ومؤن وذخيرة لمقاومة أى هجوم أو حصار يقع عليها 
هذا إلى جانب الحملات التأديبية ( الصوائف والشواتى ) التى كانت ترسلها إلى 
مصادر هذه الأخطار لردعها . 

وتنقسم هذه الوسائل الدفاعية إلى قسمین : 

۱- التحصينات الداخلية لا سيما فى مناطق الخغور الشمالية والمناطق 

الجبلية . 

۲- التحصينات الساحلية كالروابط والمحارس والمناور والطلائع . 

)- التحصينات الداخلية : 

سبقت الإشارة إلى أن مسلمى الأندلس » استغلوا طبيعة أسبانيا الجبلية فى 


(y)‏ ابن سماك العاملى : الزهرات المنثورة ص ۱۲۲ - ۱۲۳ تحقيق محمود مکی ( مدريد 
سنة ۱۹۸4 ) . 


۹ 


تكوين شبكة دفاعية » فجعلوا من سلاسل الجبال ووديان الأنهار التى تقطعها 
فى خطوط مستعرضة من الشرق إلى الغرب أو العكس » خطوطاً دفاعية ضد 
أى هجوم يقع عليها . وقامت على هذه الوديان مدن هامة كانت بمذابة قواعد 
عسكرية لهذه الخطوط مثل سرقسطة وطليطلة » ومدينة سالم وقرطبة وغيرها 
من المدن والقلاع والحصون التى كانت أشبه بقوس الدائرة الممتد من البحر 
المتوسط شرا إلى المحيط الأطلسى غریاً على النحو التالى : 

القلعة والقصبة ؛ 

كانت الحصون الكبيرة فى الأندلس تسمی بالقلاع . وقد دخلت کلمة فلعة 
فى اللغة الأسبانية فى صورة Alcalá‏ وبالتصغير أيضا قليعة Alcolea‏ . 
" وصارت تطلق على أماكن جغرافية كثيرة فى أسبانيا إلى اليوم . وهى تقابل 
كلمة القصبة Alcazaba‏ التى شاع استعمالها فى يلاد المغرب وكذلك فى 
بعض المدن الأندلسية مثل غرناطة ومالقة والمرية وبطليوس وكانت هذه 
القلاع تشيد فى أماكن مرتفعة وتشرف على سهول خصبة عامرة بالسكان 
وتتولى حمايتهم وقت الغارات . ومن أمثلة ذلك : 

. أيوب 0 جنوب سرقسطة‎ Ai 

قلعة رباح Calatrava‏ غربی طليطلة . 

قلعة التراب Calatorao‏ فى ولاية سرقسطة . 

قلعة النسور Claltanazor‏ فى مقاطعة سوريا Soria‏ شمال أسبائيا. 

قلعة عبد السلام Alcala de Henares‏ بين مدريد ووادى الحجارة . 

قلعة يحصب أو بنی سعيد Alcala La Real‏ فى غرناطة 

بلاد القلاع Castellas‏ فى ولاية Rioja‏ ريوخا ثم صارت بعد اتحادها 

تسمى قشتالة . 

بلدة قشتال Castril‏ بغرناطة . 

قلعة جابر Alcalá de Guadaira‏ الحصن الأمامى لإشبيلية. 


الحصن + 
ويلى القلعة من حيث الأهمية والاتساع » الحصن » وهذه التسمية دخلت 
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أيضا فى اللغة الأسبانية واتسمت بها مواضع عديدة Jia‏ : 

حصن أشر Iznajar‏ فى قرطبة 

حصن اللوز Iznalloz‏ فى غرناطة 

حصن التراب Iznatoraf‏ فى جيان 

حصن Isnalfaráchez jill‏ فى اشبيلية وهی غير مدينة الفرج أو وادى 

الحجارة Guadalajara‏ قرب طليطلة شمالاً . 

ويقع الحصن عادة فى مكان مرتفع ؛ وله مثل القلعة أبراج وأبواب 
حديدية تمتد منها قنطرة متحركة يمكن رفعها e‏ ريحيط به خندق ملىء 
بالمياه . وفی خارج الحصن ربض )0( يقام فيه المسجد e‏ وبجواره بعض 
الحوانيت لأهل الحرف والتجارة » وكذلك مساحة زراعية محدودة ( محرث ) 
إذ كان يسمح لجنود الحامية بممارسة الزراعة والرعی فى تلك الأراضى 
المجاورة للحصن » وفى حالة الحرب تنتقل هذه الجموع بأمتعتها ومواشيها إلى 
داخل الحصن . 

القصر: 

كذلك استخدم فى هذا المعنى الحربى لفظ القصر e‏ وهر لا يعلى هنا 
عمارة مدئية بل أشبه بقلعة حربية . وقد شاع استخدامه فى الأعلام الجغرافية 
الأندلسية ودخل فى اللغة الأسبانية على شكل Alquezar‏ فى الشغر الأعلى 
وعلى شكل Alcacer do Sal‏ أى قصرأبى دانس فى غرب الأندلس 
(البرتغال) yai‏ شنیل Alcazar Xenil‏ . ومن المعروف أنه فى شمال المغرب 
الأقصى وجدت مديدتان باسم القصر الكبير والقصرالصغير. 2 

البرج ؛ 

كان من الطبیعی أن ترتبط هذه التحصینات الدفاعية بما یسمی بالبرج 


)1( الربض رالجمع أرباض وهى الضواحی أو الأحياء الخارجية للمدينة . وکانت قرطبة 
TS‏ الي 


Y 


والأبراج لمراقبة العدو والانذار بهجومه . ومازالت أسبانیا تحتفظ ببعض 
المواضع التى تعرف باسم البرج مثل مدينة Burgos‏ فى شمال Lila‏ » 
6 قى سرقسطة » Borje‏ فى مالقة )0 . 
الصخور: 
إلى جانب القلاع والحصون والقصور والأبراج » وجدت استحكامات 
دفاعية أخرى تعرف باسم الصخور والصخيرات وهى حصون جبلية مسورة 
بطبيعتها الجغرافية من غير تعديل » ويصعب الوصول إليها ومن أمثلة ذلك 
صخرة حبيب وصخرة قيس فى غرناطة ؛ وحصن الصخيرات على نهر 
شقورة Segura‏ فى شمال غرب مرسية() . 
ويلاحظ أن جبل طارق gu‏ عليه فى بادئ الأمراسم الصخرة Penia‏ 
وهناك یا ¿Leal‏ عديدة أطلقت على الوسائل الدفاعية وانتقلت إلى اللغة 
الأسبانية Ja‏ : 
القنطرة Kaak‏ ۰ 
الدر ب ۸57۷5 وهو الطریق الملتف . 
الطلائع Atalayas‏ وهى مراكز الحراسة التى تبنى على الخطرط الدفاعية 
المتقدمة. ٠‏ ۱ 
المدور Almodóvar‏ قد يكون اسم الحصن وصفا لهيئته مثل لفظ المدوّر 
الذى أطلق على عدة حصون فى مناطق مختلفة من الأندلس Ju‏ قرطبة 
ووشقة Huesca‏ (۳). 


)1( محمود على مكى : مدخل لدراسة الأعلام الجغرافية ذات الأصول العربية فى 
أسبائيا ( مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة » الذورة 5١‏ » مارس- ابريل سدة ۱۹۹۵ م 
/ شوال - ذى القعدة ۱8۱۵ ه ) . 

(ï)‏ ابن عذارى : البيان المغرب ج ۳ ص Yoy- ro‏ » الحميرى : الروض المعطار ص 
١1‏ رقم Ne ٩‏ 

E E EEES A Y) 


Y Y- 


وهئاك كلمة الستارة Acitara‏ وتطلق على الحائط الخارجی الذی یحتمی 
خلفه المدافعون عن حصن أو سور . كذلك يستخدم المهاجمون الستائر للوقاية 
من قذائف وسهام العدو . 

وهناك ما يُسمى بالبريخان Barbacan‏ وهو بمشابة جدار أمامى أقل 
ارتفاعا من السور الرئيسى . 

وهناك الأبراج البرانية التى عرفت بالأسبانية Torres puly‏ 
Albarraneas‏ وهی الأبراج البرانية الخارجة عن نطاق السور . 


أما القوراجة Coracha‏ فهی سور فرعی قصير أو ستارة تتصل بالسور 
الأصلى رتنتهی عادة ببرج برانی يدعم الدفاع عن المنطقة التى يقوم فیها . 
وعادة ما يقام فى المنطقة التى تحمیها القوراجة بر یستمد ماءه من واد مجاور 
لإغاثة الذين يهددهم الحصار .)١(‏ 


faal,‏ وليس Bal‏ هناك المطامير جمع مطمار وهى حظيرة تحت 
الأرض تخبأ فیها الحبوب . وهناك الفجوج وهى السرادیب التى يختبئ فيها 
المجاهدون تحت الأرشض 

وقد أمدتنا المصادر الجغرافية الإسلامية بمعلومات هامة عن هذه الوسائل 
الدفاعية من خلال وصفها للمدن الأندلسية ومثال ذلك ابن سعيد المغربی فى 
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قوله : ا 
كار مدن الأندلس مسور من أجل الاستعداد للعدو » فحصل لها بذلك 
لتشييد والتزيين . وفى حصونها ما يبقى فى محاربة العدو ما ينيف على 
E a‏ » ودرية أهلها على الحرب ؛ واعتيادهم ما يطول 
صبره عليها نحو من مائة سنة » 0( 


: أنظر كذلك‎ ٠ ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص ۳۹۲ نشر عبد الهادى الدازى‎ (۱) 
Huici Miranda : Historia politica del Imperio Almohade P. 240, Robert 
Ricard : Coura et Coracha, Al Andalus Vil. XIX 1945 P. 149 Salem 
Abdel Aziz : Obras Almodades en la Muralla de Sevilla 
.)۱۷۲ فى مجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد ( المجلد العشرون سنة ۱۹۸۰ ص‎ 

. ۱۹۱ المقرى : نفح الطيب ج ۱ ص‎ (Y) 


۲۳ 


وحول موضوع تحزین الغلة » تعدث صاحب الروض المعطار عن 
تغرطركونة Tarragona‏ فى شمال شرق الأندلس وقال بأنه وجد فى أرياضها 
بيوتاً مملوءة بالقمح والشعير من الأزمان السالفة قد اسود حبه وتغيّر لونه(۱). 

وحينما يصف الحميرى مدينة لاردة Lérida‏ بالثغر الأعلى يقول : 

وتقع على نهر يعرف puly‏ شيقر Segre‏ جدد بنيانها اسماعيل بن موسى 
فيه بطول حصار . والحصن يطل على فحص Alfoz‏ عريض خصب به 
بساتين الفواكه الغزيرة » وكثرة الكتان والرعى » ولا تخلو ضيعة منها أن يكون 
بها برج أو سرداب يمتئع فيه العامرون بها من العدو» (). 

ولقد أشار القزوينى إلى سراديب ممائلة فى مديدة أفراغة Fraga‏ القريبة 
من لاردة السالفة الذکر » وأن المحتمين بها أواللاجئين إليها » كان يمكنهم 
الخروج من تحت الأرض إلى الخارج بوسائل متعددة » وقد اطلقوا على هذه 
السراديب أسم 1 الفجوج » 9 

ومن الثغور الشمالية الشرقية أيضاً مدينة طرطوشة التى امتازت قصبتها 
بالمنعة والسمو . وقد أحسن وصفها غبد الملك بن ادريس المعروف بالجزيرى 
الخولانى حين سجنه بها الحاجب المنصور بن أبى عامر : 


)1( الحميرى : الروض المعطار فى أخبار الأقطار مادة رقم ٠١١‏ نشر بروفسال ؛ ويذكرنا 
هذا القول برواية الرحالة ابن يطوطة حينما زار الهند الاسلامية فى أواخر القرن الثامن 
العجرى (۱4م) ووجد فيها أرزا مخزوناً منذ تسعين سدة فى عهد السلطان الدركى 
المملوكى بلبان . ويقول : وقد شاهدت الأرز یخرج من بعض تلك المخازن ولونه قد 
اسرد ولکن طعمه طیب ( راجع الرحلة ج ۲ ص ۲) ۰ 

. ۱۵۷ الحميرى : الروض المعطار مادة رقم‎ (Y) 

(۳) الفزوینی : آثار البلاد وعجائب المخلوقات ؛ نشر وستنفلد ج ۲ ص o YU‏ 
ولعل كلمة الفجوج من الكلمة الأسبائية Foyo‏ أو Hoyo‏ بمعنی الحفرة . 

راجع ( ليفى بروفسال : الروض المعطار للحمیری » الترجمة الفرنسية ص ۲۰۲ حاشية 

ا( ۱ 


1 


فى راان اجو شامق کا A A‏ 

يهرى إليه كل أعورناعق C)‏ وتهب فيه کل ريح صرصر 

ويكاد من يرقى إليه مرة من دهره یشکو انقطاع الأبهر(") 

ویبدو أن مهارة الأندلسيين فى بناء الحصون والقلاع قد شجعت حكام 
المغرب على طلبهم للاستفادة من خبرتهم فى بناء الحصون ؛ ومثال ذلك 
الزعيم الزناتى موسى بن أبى العافية حاكم مديئة مليلة Melilla‏ فى شمال 
المغرب الأقصى » الذى طلب من الخليفة عبد الرحمن الناصر إيفاد عدد من 
المتخصصين فى بناء الحصون » فأجابه عبد الرحمن الناصر إلى طلبه ۱۰ 
وأخرج إليه محمد بن وليد بن فشتيق رئيس المهندسين لديه مع ثلاثين بناء » 
وعشرة من النجارين » وخمسة عشر من الحفارين » وستة من الجيارين 
المحسنين لعمل الجير » وستة من الأارين لأشرالخشب e‏ ورجلين من 
الحدادين » ورجلين من الحصّارين7) » تخیروا من حذاق طبقاتهم » واحتملت 
لجماعتهم آلاتهم وأدواتهم المتصرّفة فى صناعاتهم التى يخاولونها » إلى عدد » 
فأوصله حملها السلطان معهم استظهاراً على امتداد الأيام بهم فى العمل الذی 
ala‏ منهم (Da‏ 

: التحصینات الساحلية‎ -١ 

إلى جانب التحصينات الداخلية e‏ وجدت baf‏ رباطات أو روابط ( جمع 
رابطة أو رياط ) ومحارس وقضور على طول سواحل الأندلس لحمايتها من 
الغارات البحرية المفاجئة التى كان يقوم بها الأسبان والنورمانديون وكذلك 
الفاطميون الشيعة . 


)1( يقصد نعيق الغربان . 

. الحمیری : الروض المعطار مادة رقم ۱۱۵ ؛ والمقصود بالأبهر شریان القلب‎ (Y) 

)1( نسبة إلى مناعة الحصار وهو شىء كالوسادة يوضع على ظهر الحصان أو الجمل 

lead‏ * صن ۲۸۸ YAS-‏ شر وتحقيق dl‏ ركرزياطى + وصبح 
( مدريد سنة ۱۹۷۹ ) e‏ 


-Y0- 


وكان dal‏ الأندلس مثل dal‏ المغرب » شديدى التحمس للرباط والجهاد . 
فكان الکشیرون منهم يرحلون إلى المغرب للرباط على سواحله , كما كان 
الكثيرون من المغاربة يرحلون إلى الأندلس للقيام بنفس العمل . 

وقد اعتبر عمل المرابطين على السواحل رباطاً وجهاداً فى آن واحد؛ 
وکانت حياتهم مزيجا من التعبد وعمارة الأرض المحيطة بحصونهم ومعاونة 
الجيوش النظامية فى الدفاع عن الثغور الاسلامية . 

ومن أهم الرباطات الساحلية الأندلسية d)‏ نذکر رياط مرية بجانة فى 
cds‏ شرق الأندلس e‏ وهونواة ثغر المرية ٠ Almeria‏ وكان الناس يرابطون 
على حاشية البحر المتوسط لحماية مدينة بجانة Pechina‏ المجاورة له غربا (؟) 
من غارات النورمائديين وغيرهم . ويقول الحميرى: 

« وكان المجوس (') ( أى النورمانديون ) لما قدموا المرية وتطوفوا Jalas‏ 
الأندلس e‏ فاتخذها العرب مرأى e‏ وابتنت بها محارس e‏ وكان الناس يرابطون 
فيها )9( .وقد سمى هذا المكان فی بادئ الأمر باسم مرية بجانة ثم صار يسمى 
المرية . ويرى دوزى أن هذه التسمية مشتقة من فعل رأى e‏ فيقال هومراً 
وهی مرئية أو مرية كناية عن ظهور أبراجها ومناورها التى تراها السفن من 


بعید . 


تم 


وقد ظلت المرية مجرد رباط أو ميناء لمدينة بجانة حتى عهد الخليفة 


y‏ )یرما ر ال ا و م قد و ا 
(دراسات فى تاريخ المغرب والأنداس ص 55 (YM‏ 

(Y)‏ لا شك أن كلمة بجانه كان ينطقها الأندلسيون بحينه بالإمالة النى هى لهجة أهل 
الأندلس وبذلك يطابق نطقها الأسبانى لبلدة Pechina‏ رهی بلدة رومانية قديمة . 

(Y)‏ أطلق الأندلسيون اسم المجوس على النورمانديين لأنهم كانوا يحرقون الموتى من 
زعمائهم بسفلهم فظلنوا أنهم يعبدون النار مثل الزرادشتية أوالجوس وهی الديانة التى 
تنسب إلى زرادشت Zoroastre‏ فى إيران ( القرن Y‏ ق.م.) الذى كان یری الخير فى 
النور والشر فى الظلام لهذا عبدرا الذار مصدر الشمس واللور والنهار فكأن الزرادشتية 
مرت فى مرحلتين : مرحلة تقديس اللار ثم مرحلة عبادة الناروهى المجوسية . 

)£( الحميرى : الروض المعطار ص ۱۸۳ . 


-- 


الأموى عبد الرحمن الناصر ( ۸۳۵۰-۳۰۰ / 2۹۱۱-۹۱۲) الذی اهتم 
بموقعها وجطها قاعدة لأسطوله » وبنی حولها سور منیا من الصخر » كما 
أنشأ بها دار صناعة لبناء السفن ‏ قسمت إلى قسمين : أحدهما للمراکب الحربية 
والعدد والآلات » والثانی للمراکب التجارية وما یتبعها من مخازن وفنادق . 

ومنذ ذلك الوقت أخذت ألمرية تعمر وتکبر عل حساب جارتها بجانة حتی 
صارت من أشهر المراسی وقاعدة القيادة العلیا للأسطول » بینما خريت بجانة 
وتحولت إلى قرية صغيرة بجوارها (۱). 

وتجدر الاشارة هنا من باب التشابه إلى أن مدينة الاسكندرية المصرية » 
وصفت بعبارة مشهورة تقول a‏ الاسكندرية مرية وترابها زعفران » ؛ ويلاحظ 
هنا أن مرية الاسكندرية اسم فرعونی قدیم Merit ya‏ بمعنی میناء طلق على 
بلدة فى جنوب الاسكندرية وتطل على بحيرة مريوط ثم حور اسم Merit‏ إلى 
4 فى العصر الیونانی الرومانی فقيل مرية الاسكندرية أى میناژها . 
وغیر بعید أن يكون معلى مرية الاسكندرية يطابق معنی مرية بجانة أى 

. مینازها . أما القول i‏ ترابها زعفران » فنسبة إلى الزعفران.الذی كان بزرع فى 

ليبيا المجاورة ویباع بثمن غال أى أن ترابها ثمين من باب المدیح ("). 

ونعود إلى مرية الأندلس حيث كان يقع فى شرقها رباط ساحلى عرف 
برابطة القابطة أو القبطة ولعلها قابطة بنى الأسود التى أشار إليها البكرى 
كموضع بجوار مرية بجانة(؟) . ويرى المستشرق الفرنسی ليقى بروفنسال إنها 
تقابل أليوم المكان المعروف Cabo de Gata puly‏ )£( . وقد حرص الخليفة 


)1( العگیری : نفس المرجم ص ۳۷ ۰ ۱۸4 ؛ العذری E‏ 
الأهرانی ص ۸۷-۸۰ ( مدرید سنة ۱۹۲۵ ) . 

(Y)‏ فوزی الفخرانی : حفاثر مدينة ماریا ( کتاب الیوبیل الذهبی لجامعة الاسكندرية 
۱۹۹۳-۳۳ ء كلية الاداب ص AY‏ . 

. ۸۶ البكرى كاب المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب ص‎ (Y) 

)£( انظر : 


( Levi- Provençal : Histoire de l'Espagne Musulmane tome II P, 190). 


YV- 


الأموى الحكم المستنصر على زيارة هذه الرابطة فى بداية حكمه ؛ لاهتمامه 
بأحوالها وأحوال المرابطين فيها . 

كذلك يشير ابن الأبار إلى رباطات أخرى نشأت بجوار المرية » ودفن فيها 
عدد من الفقهاء والزهاد المجاهدين مثل رياط عمروس ورباط الخشنی )1( e‏ 
ويشير الإدريسى إلى برج يحانس Punta Elena‏ الذى كان يقع فى هذه 
المنطقة Ciad‏ لإيقاد النارفيه عند ظهور العدو فى ally. (Y) padl‏ الیحانی 
۵ الحالى بولاية المرية » وينسب إليه الشيخ السارف بالله صاحب 
الكرامات ؛ أبو مروان عبد الملك القبسى الیحانسی A VW)‏ / ۱۲۹۹ م )7). 


كل هذا يدل على أن المرية كانت تعتبر من الموانى الأندلسية الهامة التى 
تحيطها سلسلة من الرباطات الساحلية لحمايتها من أى عدوان عليها باعتبارها 
قاعدة الأسطول الأندلسى . ۱ 

وما يقال عن المرية يقال أيضا عن المدن الساحلبة الأخرى فى شرق 
الأندليس » مثل مديدة دانية Denia‏ التی كان يشرف عليها جبل مرتفع glas‏ 
جبل قاعون(؛) e‏ ويسمى اليوم مونجو Mongo‏ وهذا deall‏ كانت له فائدة 
كبيرة وهی كشفه للعدو القادم من البحر من بعيد مما يتيح للمسلمین الاختباء 
فيه عند الضرورة . وقد بنى عليه بعض تلاميذ الشاعر الصوفى الزاهد أبى 
عبد الله محمد بن زمنين ( ت ۳۹۸ه/ ۱۰۰۸م) رباطا لازالت آثاره تطل 


)1( راجع ذيول کتاب التكملة لابن الأبار التی نشرها چو نفالث باللفیا ومحمد شنب ص 

: !وكذلك‎ ۶ 
(Jaime Olivier Asin : Origen Arabe de Rebato p. 27, Mardid 1928). 

(Y)‏ الإدويسى : نزهة المشداق فى احتراق الآفاق ص ۱۹۸ ۰ نشردى خويه ( لددن 
y (OATI‏ 

(۲) راجع وصف رحلته فى تحفة المغترب ببلاد المغرب لمن له من الاخوان فى كرامات 
الشيخ أبى مروان » نشر فرناندو دى لاجرانخا ( المعهد المصرى للدراسات الإسلامية 
بمدريد سنة ۱۹۷4 ) . 

(4) الإدريسى : نفس المصدر ص ٠۹۲‏ ؛ المقرى : نفح الطیب ج د ص 90 


-YA 


على البحر هناك ويعرف auli‏ آلامبروی Alambroy‏ (۱) . كذلك نذكر الرباط 
الذى كان يديره e as‏ الله ون عباس على Suda‏ 0( أوجبل 
فاروق )1( على Jalu‏ مدينة مالقة Malaga‏ « وقد اهتم عون بهذا الموقع 

العام وبنوا عليه حصوناً حتی آخر عهدهم بالأندلس . ولا یزال بعرف هذا 
المكان إلى اليوم باسم جبل فارو Gibralfaro‏ )£( . 


وهناك حصن E‏ 6 الذى كان بقع بجوار مدينة مرسية 
2 فى شرق الأندلس e‏ وقد اشتهر بالارتفاع والمنعة )°( » وسنعاود ذكره 
فى عصر الموحدين l ٠‏ 

كذلك انتشرت الرباطات على الساحل الغربى الأندلسى المطل على 
المحيط الأطلسى » نذكر منها على سبيل المثال رباط روطة () الذى مازال 
حصنه قائما باسم Castillo de Rota‏ عند مدخل میناء قادس . وکان هذا 
الرباط مقصدا للصلحاء والمتصرفة ‏ وقد زاره الصوفى الأندلسى المعروف 
محيى الدين بن عربى سنة ۵٩4‏ ه/ 51١1م‏ (). كذلك يشير ابن بشكوال إلى 


(۱) أنظر: 
(Julian Ribera : Un Monasterio musulmane en Denia, Disertaciones y‏ 
Torres Balbas: Rábitas‏ © 203-204 .م Opusculos , tomo II‏ 
Hispanomusulmanas P. 487, Al Andalus Vol, XII, 1948 fasc,2)‏ 
(Y)‏ المقرى : نفح الطيب ج ٩‏ ص ٠١9‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشى : الذيل والتكملة ج ٤‏ 
ص ۲۰۹ نشر إحسان عباس . 
(Y)‏ رابطة جبل فاروق من مالقة » کذا أورده أسين بلائیوس نقلاً عن تكملة ابن 
الأبار(107 (Toponimia Arabe de EspanaP.‏ + 
)£( أنظر : )23 (Jaime Olivier Asin : Origen Arabe de Rebato P,‏ 
)°( الحميرى : الروض المطعار ص ١١5‏ رقم ۱۰۷ ؛ والترجمة الفرئسية ص ۱4۲ نشر 
وترجمة بروشنسال . 
)1( راجع وصف حصن روطه ومعجزات بدره فى ( الحميرى : المصدر السابق ص ۱۰۲ 
مادة )٩۱‏ ۰ 
(Y)‏ محیی الدين بن عربی : الفتوحات الملكية ج ۱ ص YEY‏ وكذلك : 
Torres Balbas RabitasHispanomusulmanas P. 485, Al Andalus Vol. XII‏ 
,1948 


۲۹ 


مجموعة من الربط الساحلية الغربية التى رابط فيها بعض فقهاء القرنين الرابع 
والخامس الهجريين ( ۱۰ ۱۱۰ م) ومثال ذلك قوله : 

« ورابط ابن محمد الشنتجیالی ( [AEYN c‏ ۱۰4۵م) ببطلیوس 
72 وموجيق Monchique‏ ۰ وشلب Silves‏ ؛ ورباط الريحانة من 
عمل شلب » وروی عنه بتلك الجهات e‏ وكان له فرس اسمه مرزوق(۱) . 

وفى هذه المنطقة أيضاً وجد رباط التوية على Jala‏ المحيط قبالة مدينة 
أونبه Huelva‏ » وقد تحول هذا الرباط فيما بعد إلى دير للفرنسيسكان . ومازال 
يعرف إلى الآن باسم الرابطة La Rabida‏ . والجدير بالذكر أنه فى هذا الحصن 
أقام الرحالة المشهور كريستوفر كولمبس قبل قيامه برحلته التى اكشتف فيها 
أمريكا سنة 1451م (). 

هذه أمثلة لبعض الرباطات الساحلية فى الأندلن حتى القرن الخامس : 
الهجرى ( ١١م‏ ) ولا شك أننا إذا تصفحنا المعاجم الجغرافية الأأسبانیت 
وجدناها مليئة بالأماكن التى من أسمائها رابطة ورياط ولا سيما فى السواحل 
البحرية أو فى الثغور الجبلية التى كانت تفصل بين المسلمين والمسيحيين . 
وكذلك فى جزر البحر المتوسط مثل الجزر الشرقية ( جزر البلیار ) وغيرها مما 
يدل على وجود ریاطات إسلامية فيها . 

أما عن حياة المرابطين فى هذه الروابط أو القصور الساخلية » فكانت تقوم 
على الحراسة والزهد والتعبد وذكر الله بصوت مرتفع . وفى ذلك يقول 
الصوفى الغرناطى ابن أبى زمئين ٠:‏ ورأيت أهل العلم يستحبون التکبیر فى 
A‏ والثغور والرباطات » دبر صلاة العشاء وصلاة الصبح » Olle LS‏ 

ث تكبيرات رام بزل ذلك من شأن الاس قديما» nu)‏ 


(۱) ابن بشكوال : كتابة الصلة ج ١‏ ص YW‏ ترجمة رقم 0٩۳‏ . 
(Y)‏ الحميرى : الروض المعطار ص 14 والترجمة الفرنسية ص ۸۱ حاشية e‏ نشر وترجمة 


ليفى بروفتسال . 
(Y)‏ ابن أبى زمنین. : کتاب قدوة الغازی ورقة YA‏ ( مخطرط رقم ۵۷۵ بالمكتبة الوطنية 
بمدرید ) وكذلك : = 


= 


وکافت العراسة تعتبر صفة led‏ من صفات المرابطة . وعرف العرای 
الليليون باسم السمار . وقد جرت العادة أن تکون الحراسة فى مراقب عالية 
ملحقة بالریاط » أو فى أماكن مرتفعة قريبة Aia‏ لكشف سفن العدو من مسافة 
بعيدة . وكانت هذه المراقب تعرف باسم الطوالع جمع طالعة أو طليعة 
Atalaya‏ )1( وكانت مزردة بالمناور أو المنائر أو المواقید . فکان على أولئك 
السار أو المناورون إذا ما كشفوا عدا فى البحر مقبلاً من بعيد أشعلوا انار فى 
هذه المناور إن كان الوقت ليلا أو أثاروا الدخان فيها إن كان الوقت نهارا 
بواسطة أخشاب رطبة تبعث دخاناً GAS‏ يرى من بعيد . هذا إلى جانب 
استخدام الطبل والنفير لتحذير أهالى المدن المجاورة عن غارة العدو . وكثيراً 
ما استعمل المنوّرون إشارات نارية أو دخانية بطرق وحركات معينة للإخبار 
عن illa‏ العدو أو عدده أو جنسيته أو غير ذلك » وإن كانت المصادر المعاصرة 
للأسف لم تشرح لدا طريقة إرسال هذه الإشارات )١‏ . 

ولقد اقتبس الأسبان عن جيرانهم المسلمين نظم المرابطة منذ وقت مبکر » 
Jaai‏ لفظ رياط فى اللغة الأسبانية ومنه اشتقت كلمة rebato‏ أى الرباط » 
والفعل arrebatar‏ أو يرابط ويقاتل » وعبار 5 ¿sl Tocar èl rebato‏ الإنذار 


(Jaime Olivier Asin : Origen Arabe de Rebato P. 26) =‏ 
ریزثر عن الرسول (E)‏ أنه كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف 
من الأرض ثلاث تكبيرات .۰( عبد الحيى الکنانی : التراتيب الإدارية ج ١‏ ص 

«(YAY 
: راجع شرح كلمة الطلائع فى‎ (1) 
) Dozy : Supplement aux Dic, Arabes II P, 55). 
استخدم المسلمون هذه المناور فى مقاومة الصليبيين والمغول فى الشرق العربی » وقد‎ (Y) 
المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ص‎ ( JA وصفها عدد من المؤرخين‎ 
نشرى دی خوية ؛ شهاب الدين العمرى : التعريف بالمصطلح الشریف ص ۱۹۹ ؛‎ ۷ 
القلقشددى : صبح الأعشى ج 14 ص ۳۹۸ ) كذلك استخدم البيزنطيون مثل هذا النوع‎ 
من المشاعل التی يشعلونها فرق أبراج تمتد من اللغو القريبة من الحدود الإسلامية إلى‎ 
القصر الامبراطوری فى العاصمة البيزنطية ( رانسیمان ؛ الحضارة البیزنطية ترجمة‎ 
۱ . ) عبد العزیز جاوید‎ 


-Y\- 


بغارة معادية ؛ كذلك استخدموا نفس الوسائل والأدوات بأسمائها العربية مثل 
الطليعة Atalaya‏ « والمنارة Almenara‏ ؛ والنفير Yj« Anafil‏ آنهم زادوا 
استعمال الثواقیس التی تقابل الطبول عند المسلمین . 

ولم یقتصروا فى ذلك على أجراس الکنائس ؛ بل وضعوا فى كل حصن 
ناقوساً kata‏ أسموه ناقوس الرباط o‏ ناقوس الخطر ¿Campana del Rebato‏ 
كذلك وضعوا لسمارهم أو حراسهم تعليمات خاصة تأمرهم بعدم اقتناء الكتب أو 
القيخارة Guitarra‏ أو أدوات الصيد کی يتفرغوا تماما للحراسة )0( . 

والجدير بالذك رأن كلمة الریاط التى وردت فى المصادر العربية 
والأسبانية» لم تكن تعنى المقام فى مکان معين بقصد الدفاع عنه » بل كانت 

Cad‏ الهجوم والالتحام فى المعركة . وقد أورد ابن العديم عن أبى الدرداء 
T‏ 177 »فمن احثل agia‏ مدينة فهو فى رياط 5 
ومن احتل بيت المقدس وما حوله فهو فى رباط » ومن احتل ثغر) من الثغور 
فهر فى جهاد (') . 

وفى هذا المعنى a‏ يقول الرحالة الطنجى ابن بطوطة مبرر) سفره إلى 
الأندلس : فأردت أن يكون ليس حظ من الجهاد والرباط » . وقد وردت 
الترجمة الفرنسية لهذه العبارة : 
et je desirai prendre part á la guerre sainte et aux combats‏ “ 

des infidéles”. - 

كلمة arrebatar‏ فى اللغة الأسبانية أيضاً . ۳ ۳۹ ذلك الملك „al‏ نسو E‏ 


(J. Olivier Asin : Op. Cit, P. 46, 47) . Ha 5‏ 
(Y)‏ فتحى عثمان : الحدود الاسلامية البیزنطية بين الاحتكاك الحربی رالاتصال الحضاری 
ج ۲ ص ۲۳۰ , نقلاً عن بغية ة الطالب لابن العدیم ( الدارالقومية للطباعة AM‏ . 


(۳) راجم رحلة ابن بطوطه نشر وترجمة Defermery et Sangiunetti‏ الجزء الرابع ص 
۳ ( باریس ۱۹۲۲ ) . 


YY 


عشر ملك أسبانيا حينما مر جنوده بعدم الخروج لقتال المسلمين فى قوله : 
“Oue no saliesen a los arrebates de los moros” (1)‏ 
رالخلاصة إن وجود مثل هذه الألفاظ العربية في اللغة الأسبانية » دليل 
على شيوع مدلولها بين الأسبان . وحسبنا أن نتصفح مدوناتهم التاريخية ؛ 
وأشعارهم ومسرحياتهم كالتى كنبها بيرث دی «Perez de Hita lya‏ ثربانتس 
Cervantes‏ » ولوبي دی فيجا «Lope de Vega‏ لنرى مدی استعمالهم لهذه 
الألفاظ » ومدى ادراكهم لها وتطبيقهم لمضمونها فى حياتهم الحربية (') . 
ثالثا الأسلحة الحربية: 
استخدم الأندلسيون جميع أنواع الأسلحة المعروفة فى A‏ العصر 
الرسيط» بل انهم قاموا بتصنیعها وساهموا فى تطويرها معتمدين فى ذلك على 
ما لديهم من مواد خام » وأيدى صناعية ماهرة > وعقول مستنيرة مبدعة . 
ويكفى لتأكيد هذه الحقيقة أن نرجع إلى ما ورد فى المصادر التاريخية من 
- وصف لخزائن السلاح وما فيها من ذخائر » وكذلك ما أمدتنا به كتب الجغرافيا 
والرحالة من معلومات عن مناجم الحدید والفحم والکپریت وآبار الثفط وغيرها 
من المواد التی قامت علیها صناعة الأسلحة والذخاثر الحريية . هذا إلى جانب 
ما تبقی إلى اليوم من هذه الأسلحة فى المتاحف الاسلامية والدولية . 
وعلى الرغم من تداخل استعمالات هذه الأسلحة بين عمليات الهجوم 
والدفاع Yj:‏ أن المؤرخين اععتادوا تصنيفها إلى أسلحة هجومية ة وأخرى 
دفاعية» وثالثة نفسية أو معنوية لتقوية الروح القتالية فی تفوس المحاربين . 
وفيما.يلى نماذج لهذه الأسلحة الأندلسية فى هذه الفترة الأولى التى تمتد 
من الفتح الإسلامى حتى نهاية عصر ملوك الطوائف . 
-١‏ الرايات والأعلام والألوية والبنود : 
من المعروف أن الراية هى راية الجيش كله ؛ وتكنى بأم الحروب » 


) Eguilaz : Glossario etimológico de las palabras espanolas P, 286): أنظر‎ (١ 
+ (Olivier Asin P, 69) لطفى عبد البديع : الإسلام فى أسبانيا ص ۱۰۳ وكذلك‎ (Y 


۳۳ 


) 
) 


مشهده حتى أمر بتخطيط الموضع واتخاذه مسجدا ١(‏ 

كذلك اهتم الأمويوين فى الأندلس بمظهر راياتهم وأعلامهم وألويتهم التى 
هی شعار لقوة جيوشهم » ورمز لعظمة دولهم . فأين حيان القرطبى حينما 
يصف خروج الخليفة عبد الرحمن الناصر فى غزوة حصن وخشمة Osma‏ فى 
أرض Gl‏ والقلاع Castilla‏ بالشغر الأوسط عند نهر الدويرة Duero‏ سئة 
۲ بقول : 

٠‏ وقد احتفل لتفخیم بروزه فیما آبرزه من صنوف العدة وتمائیل الأعلام 
والرایات الفخمة البديعة الغربية الأجناس » المرتفعة القيمة . وفی هذا البروز 
ظهر فی أعلامه علم العقابالمصورة التى اخترعها ولم تكن لسلطان قبله ۰ 
فكان للناس إليها التفات واستشراف ‏ ولها بقلوبهم لوطه ( أى محبة ) أجرت 
بينهم faa‏ متعاور) ( متبادلاً ) (Y)‏ 

ولقذ سار علي هذه السياسة ولده وخلیفته من بعده الحکم المستنضز بالله 
الذی اهتم بمظهر رایات جیوشه ۰ فكانت - كما یصفها ابن حیان - زایات 
مصورة من صور الأسد والنمور والثعابین والعقبان وغيرها من التصاویر 
الهائلة» وأنه كان لديه كذلك لواء الشطرنج الذی كان على YSA‏ مریعات Jia‏ 
الشطرنج (۳), ۱ | 


(۱) محمد بن عبد الوهاب الغسانی : رحلة الوزیر فى افتكاك الأسير . تخقیق ونفزالفرید 
البستانی ( منشورات معهد الچنرال فرانکر ( معهد مولای الحسن الآن ) قطوان سنة 
yara‏ . زاجع كذلك (حسين مؤنش : تاريخ الجغرافية والجغرافیین فى الأندلس ص 
۸ ( مدرید شدة a (AAW‏ 

(Y)‏ ابن حيان : المقدبس ج ه ( الخاض بالخلیفة الناصر) ص ۳۳4 نشر شالمینتا 
. ركورينطى؛ وصبح ( مدرید سنة ۱۹۷۱ ) ویلاحظ أن اسم العقاب يتشابه مع اسم رای 
الرسول (LE)‏ والعقاب كما هو معروف طائر جارح کاللسر . 

(Y)‏ ابن حيان : المقتبس ( الجزء الخاص بالخليفة الحكم المستنصر) ص YO‏ نشر عبد 
الرحمن الحجى ( بيروت سنة 1555 ) lay‏ لرنجی يذكرنا بصفوف الجيش 
لهندی التی اقتبست منها لعبة الشطرنج .. ۱ ۱ 

(Dozy : Supplement aux Dic, Arabes, Vil. I P. 759), 


SICA 


وهی أكبر من العلم واللواء . وكانت راية الرسول (EE)‏ من صوف أسود مربعة 
وبها غرة بيضاء وتدعى العقاب . 
والعلم ما يعقد على الرمح ويكون طويلا فى العادة o‏ ولذا يطلق هذا 
الاسم على الجبل المستطيل أيضاً مثل قول الخنساء فى رثاء أخيها صخر : 
وان صخرا yhel abi‏ كأنه علم فى رأسه نار 
كذلك يضرب به المثل القائل : أشهر من نار على علم ( أى جبل ) ٠‏ وفى 
غرب الإسكندرية منطقة اشتهرت فى الحرب العالمية الثانية وهی منطقة 
العلمين ( أى الجبلين ) . 
أما اللواء : فهو دون الراية ويسمى لواء لأنه يلوى على الرمح لكبره . 
ويقال إن لواء الرسول (EE)‏ أبيض مكتوب عليه « لا إله إلا الله محمد رسول 
الله > 5 
وهناك البند وهو ale‏ كبير دون الراية واللواء (۱) . 
وفيما يتعلق بفتح الأندلس لدينا نص طريف هام أورده المؤرخ الأندلسى 
محمد بن موسى الرازى ( (ATE SAYER‏ فى تأليف له سماه y‏ كتاب 
الرایات»» يصف فيه دخول القائد موسى بن نصير الاندلس e‏ وكم راية دخلت 
الأندلس معه من بطون قريش وغيرها من قبائل العرب ؛ فعدها نيفا وعشرين 
راية » منها رايتان لموسى بن نصير aie i‏ له إحداهما الخليفة عبد الملك بن 
مروان على افريقية وما وراءها e‏ والأخرى lasie‏ له ولده الخليفة الوليد بن 
عبد الملك على افريقية kag‏ وما يفتحه وراءها إلى المغرب والأندلس ؛ وراية 
ثالثة لابنه عبد العزیز بن موسى بن نصير الداخل معه . وسائر الرايات لمن 
دخل معه من قريش ومن قواد العرب ووجوه العمال .وكان اجتماعهم لهذا 
المشهد الكريم » فى الموضع الذى كان فيه مسجد الرايات فى الجزيرة الخضراء 
a, (Algeciras)‏ باجتماع الرايات فى ذلك اليوم سمى المسجد يها ؛ كما سى 
الرازی كتابه بها a‏ . وقال إن موسى بن نصير لم يبرح موضعه ولا فارق 


(۱) عبد الحى الكتائى : التراتیب الإدارية فى المدينة المنورة العلية + ١‏ ص ۳۲۲ . 


1ك 


وهذا الاهتمام بالرايات والأعلام نجده يتمثل بوضوح فى الهدايا الثمينة 
التى كان خلفاء بنى أمية يقدمونها إلى كبار ولاتهم وقوادهم e‏ مثال ذلك الهدية 
التى قدمها الخليفة عبد الرحمن الناصر إلى موسى بن أبى العافية الوالى على 
مليلية فى المغرب الأقصى » والتى كان من بينها ٠‏ من غرائب السلاح آريعة 
بنود : بند أول : فيه صورة عقاب مختلف الألوان» رأسه فضة e‏ مذهب 
النقش de‏ عينان حمراوان » فى وسط جبهته فص أخضر e‏ وبند ثان : فيه 
صورة أسد مزوق dafe Cial‏ فضة » له عينان سمائيتان » وبند ثالث : 
مطاق كبير بیش مكتن بذهیب : فی چوانبه القلالة کذاب عربض. . و بند 
رابع : آحمر مکتوب بالفضة فى جوانبه الثلائة کتاب عریض , وفیها سیفان 
a,‏ مذهبان مزوقان » (۱). 

ویری ابن خلدرن أن تکثیرالرایات وتلوینها وإطالتها ؛ ریما تحدث فى 
اللفوس زيادة فى الاقدام » معللاً ذلك بأن أحوال النفوس وتلویناتها غريية 0( 

1 loas! -r 

يعتبر الحصان من أهم الأسلحة لجيوش تلك العصور ؛ ومنها الجيش 
الأندلسى بطبيعة الحال » لا سيما وأن استخدامه كان يتناسب مع طبيعة أسبانيا 
الجغرافية المرتفعة التى تكتنفها الجبال والتلال والهضاب . وإذا أضفنا إلى ذلك 
أن أغلب المتطوعين الوافدين من المغرب » كانوا من فرسان البرير أمكننا القول 
بأن معظم رجال الجيش الأندلسى كانوا من الفرسان . 

آما الرجالة أو المشاة » فكانوا أقلية بالنسبة لهم . مثال ذلك جيش الحاجب 
المدصور بن آبی عامر فى إحدى صوائفه التى بلغ فيها عدد الفرسان ستة 
وأربعين ألف فارس » إلى جانب ستمائة فارس من الحرس » ومائتی فارس 
لخدمة العساكر » ومائة وثلاثين فارس من الطبالين » بينما انتهى عدد الرجالة 


)١(‏ ابن حيان : المقتبس ج ه ( الخاص بعبد الرحمن الناصر) ص ۳۵۳ وقد سبقت 
الإشارة إلى 9 البدد علم كبير دون الراية واللواء . 


> 


إلى ستة وعشرين ألف راجل ؛ أى بنسبة ثلاثة فرسان إلى اثنين من المشاة(١).‏ 

وقد جرت العادة أن يستعان بالرجالة فى عمليات الحصار » وفی استبدال 
الحاميات المرابطة فى القلاع والحصون e‏ وكذلك فى الوقوف بالطرقات لتغطية 
المواكب الرسمية . 

لهذا اهتم الأندلسيون فى الكور المختلفة بتربية الخيول وتدريبها ؛ كما 
اهتموا بسلامتها وتغطية أجسامها بدروع جلدية أو فولاذية تعرف بالتجافيف . 
GAS,‏ ما فرضت عليهم الدولة فى أوقات الحروب والأزمات تقديم عدد من 
الخيول للمساهمة فى الجهاد . ويفهم من كلام ابن سعيد المغربی أن خيول 
الأندلس كانت ضخمة الأجسام لحملها الدروع وثقال السلاح » والعدد والركض 
بها ؛ فهى حصون القتال(۲). 

ولقد حرصت الدولة الأموية على الصعيد الرسمى ‏ على توفیر المراعی 
الخاصة بإغداد وتربية الخيول فى مختلف أنحاء الأندلس . فيشير العذری 
الدلائى الأندلسى إلى أن ساحل تدمير ( مرسية ) بشرق الأندلس » كان مركزا 
. لتريبة الخيل حتى إنه كان يخرج ألف فرس من كل ألوان الخيل فى العام (O)‏ 

كذلك يشير ابن حيان القرطبى إلى أن وادى البربر Guadalbarbo‏ الذى 
يصب فى الوادى الكبير بالقرب من قرطبة » كانت apii‏ فيه جماعة من 
فرسان البربر على عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر . وقد جلب هؤلاء الفرسان 
معهم جرائد من عتاق الخيل قاموا باستنتاجها فى وادى البربر المذکور(؟) . هذا 


(۱) ابن الخطيب : أعمال الأعلام ص ۹٩‏ ( الجزء الثانی الخاص بالأندلس ) نشر لیفی 
بروفسال . 

۰۱۸۵ ص‎ ١ + المقرى : فلح الطيب‎ (Y) 

(Y)‏ العذرى : ترصيع الأخبارص ۲ نشر وتمقيق عبد العزیز الأهوانى ( مدريد سنة 
6 وكذلك کناب الأنواء أوتقويم قرطبة لعريب بن سعد ص ٩۱‏ نشره دوزى 
كملحق لكتاب البيان المغرب لابن عذارى li‏ 

(Dozy : Calendrier de Corde... née 961). 

)£( ابن حيان : المقتبس ج ۵ ص YOY‏ ؛ مدريد 1515 ؛ محمود مکی : مدخل لدراسة 

الأعلام الجغرافية ذات الأصول العربية فى أسبائيا ص ۳۲ ؛ وكذلك : 


۰۳۷۰ 


إلى جانب المراعى الخصبة الرطبة التى كانت فى جزاثر الوادی الكبير 
لمعروفة باسم المدائن بنواحى اشبيلية » وكانت تضم - كما يقول ابن حيان - 
من الرّماك ( أفراس النسل ) المستنتجة على أجناسها » ثلاثة آلاف coi‏ 
يعدلها من فحول الخيل للضرب أوان الاستنتاج مائة فرس ( من ٠١‏ إبريل إلى 
5 يونيه ) (). ويضيف صاحب كتاب الروض المعطار قائلاً : ٠‏ وفى آخر 
نهر اشبيلية من كلتى جانبيه ( أى الوادى الكبير) جزاثر کثيرة يحيط بها 
الماء . كلأها قائم Y‏ يصوح ( أى Y‏ يجف ولا ييبس ) لدوام ندوتها ورطوبة 
أرضها . ويصلح نتاجها » وتدوم ألبائها » ويمتنع ما فيها من الحوافر والظلف 
على العدو فلا يصل إليه أحد . وهذه الجزائر تعرف بالمدائن :وبعضها قريب 
من البحر (أى المحيط الأطلسى ) (). 0 

هذا » ومن المعروف أن الحصان حيوان ذكى ؛ ولكنه عصبى المزاج › 
فإذا gau‏ ضجيجا أو رأى Uy‏ يزعجه › جمح بصاحبه . ولهذا غكف المسلمون 
على تدريب خيولهم على أصوات الطبول والأبواق وضجيج المعارك وصيحات 
القتال ؛ والسير بها فى الصخور والجبال والمسالك الوعرة كى تعتاد عليها ؛ إلى 
جانب تدريبها على سرعة الکر والفر مع اللى التى يسميها الأسبان 
6 . ولقد أطلقت كلمة المصارة على أماكن عديدة فى المغرب 
والأندلس وأسبانیا e Almuzara‏ ولا سيما على الفضاء الفسيح المجاور للمدن 
الكبرى مثل قرطبة وغرناطة ومرسية وفاس .. الخ . وعادة ما كانت تقام فى 


=Elias Terés Sádaba : Materiales para el estudio de la toponimia 
hispano-árabe Naomin fluvial, Madrid 1986) . 
. مواد لدراسة أسماء الأعلام الجغرافية المرتبطة بالأنهار)‎ al) 
ابن الخطيب : كتاب أعمال الأعلام ص ۱۰۰ وكذلك ؛‎ )۱( 
(Dozy : Calendrier de Cordoue P. 45) 
Imamuddin : Some aspects of the socio- economic and cultural: Cal, 
History of Muslim Spain P. 92 Leiden 1965) 
ویلاحظ فى المتن استخدام كلمة المستلتجة والاستنتاج بحرف الجيم وليس المستنسخة‎ 
1 والفارق بینهما نقطة‎ ٠ والاستنساخ بحرف الخاء كما هو شائع الیرم‎ 
. الحمیری : الروض العطار ص ۳۱ ؛ مادو ۶ نشر وترجمة لیفی بروفنسال‎ (y) 
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هذه الأماكن عروض الجيوش وألعاب الفروسية لتدريب الخيول أى تمصيرها ؛ 
ولعل كلمة المصارة جاءت من هذا المعنى » أى المكان الذى تدرب أو تمصر 
فيه الخیل(۱) . 

وحینما یحدثنا صاحب الزهرات المنثورة عن هيية الحاجب المنصور بن 
أبى عامر » وضبطه لجنده لدرجة أنهم كانوا فى مواقفهم فى المیدان مثلاً فى 
الزماتة ( الصمت والسکون ) والاطراق » يشير إلى أن الخیل كانت baf‏ تتمثل 
فى إطراق فرسانها ؛ فلا تکثر الصهیل والحمحمة !!() . 

وهذا الوصف یذکرنا بقول الشاعر الجاهلی النابغة الذبیانی فى مدحه 
لبنی غسان فیصف خیولهم قبل الدخول فى المعركة بقوله : 

خيل صيام وخيل غير صائمة ‏ تحت العجاج وأخرى تعلك الأجما(؟) 

كذلك استخدمت الخيل فى نقل بريد الدولة » كما استخدمت أنواع ضخمة 
منها فى حمل الأثقال والمعدات الحربية . ولعل أهمية الخيل تظهر من وثائق 
الضرائب الجمركية التى كانت تفرض عليها فى الصادر والوارد » إذ نجد أنها 
كانت تزيد كثيراً على الرسوم المفروضة على الرقيق من البشر . 

۳- البغال وا لجمال : 

إلى جانب الخیل » كانت هناك دواب آخری تستخدم للرکوب فى الأسفار 
وفی حمل الأثقال . ومشال ذلك البغال الأندلسية التی كانت فارهة جميلة ؛ 
سريعة السير نشيطة . وتجلب من جنوب شرق الأندلس e‏ ویعتمد علیها 
الأندلسيون فى تنقلاتهم (E)‏ . 


)1( أحمد الطوخى : المصارة ( مجلة كلية الآداب - جامعة الاسكندرية ۱۹۸۱ ) ۰ 

١144 نشر محمود مکی ( مدريد سلة‎ › AT ابن سماك العاملى : الزهرات المنثورة ص‎ (Y) 

)1( الصيام فى اللغة هر القیام والوقوف بدون TE‏ أ.. عملا . وهر يعلى هنا أنه كانت 
هناك خيول قائمة فوارسها صامتة لا تد ری تتعرك » وتضبح » والثالكة 

)£( المقرى : نفح الطیب ج ۱ ص VAO‏ ( طبعة محبی الدين عبد الحمید ) . 


۳۹۰ 


وهناك أيضنا الجمال التى كانت تستخدم لحمل الأثقال ؛ وكانت لها 
مراعى بمسارح كورة تدمير ( مرسية ) تضم حوالى أريعة آلاف جمل O)‏ . 

ويروى ابن عذارى أنه لما توفى الأمير الأموى المنذر بن محمد » على 
حصن ببشتر Bobastro‏ محاصر) للخبيث عمر بن حفصون سنة 
۸/۵ حمل على جمل إلى قصر منية الناعورة بكري فرطبة 0( 

كذلك بروی ابن حیان أن الأمير الزناتی محمد بن خزر » أهدى الخليفة 
عبد الرحمن الناصر سنة ۳١۷‏ ه /۳۰٩م‏ عشرة نجب مخصبة عجيبة الخلق 
متخيرة من جنسها e‏ بسروجها e‏ وأرسانها e‏ وأزمتها ؛ وأجلالهاء 
وأرجواناتها » وقرابيسها cl”)‏ معلقاً عليها عشر درقات من نفائس درق اللمط › 
وعشرين ناقة حوامل blie‏ وغيرها » ومعها فحل لها جليل الخلقة » رفيع 
البنية ؛ ومعها راعيها عبد أسود ماهر يرعى الإبل » بصیر) بأدواتها ٠‏ (4). وفى 
نفس المجال يروى المقرى أن حاجب الأندلش المنصور بن أبى عامر تسام 
هدية من الزعيم الزناتى المغربی زيرى بن عطية المغراوى » عبارة عن 
خمسين جملا من أجود الأصناف التى تعرف باسم مهرية ( نسبة إلى أرضص 
مهرة بنجد وتشتهر بالهجن الأصيلة السريعة ) (*). 

ولا شك أن كل هذه النصوص السالفة وأمثالها تفند الرواية التى أوردها 
ابن حلکان من أن أول ظهور الجمال فى أسبائيا كان بعد ذلك على يد 
المرابطين يقيادة يوسف بن تاشفين فى موقعة الزلاقة سنة 51/5ه/85١1م e‏ 
وهذا نصها : 


(۱) ابن الخطیب : أعمال الأعلام ص ۰ ( نشر لیفی بروشسال ) . 

0( أبن عذارى ؛ البيان المغرب ١‏ ص ١١15‏ . 

(؟) يقصد بالأرسان أى الحبال ؛ وبالأزمة اللجم جمع لجام » وبالأجلال الجلاجل › 
والأرجوانات لعلها أكسية حمراء من الأرجوان » والقربوس تعدى السرج أو الجزء البارز 
منه من الامام . 

)£( ابن حيان : المقتببى ج 0 ص TW‏ ) الجزء الخاص بعبد الرحمن الناصر ) ۰ 

)°( راجع ( ياقوت الحموى : معجم البلدان ج 0 ص 58 ) وكذلك : 

(R. Dozy : Supplement aux Dic. Arabes IT P. 622). 
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قال ابن خلكان : وأمر يوسف بن تاشفين بعبور الجمال e‏ فعبر منها ما 
أغص الجزيرة وارتفع رغاؤها إلى عنان السماء . ولم يكن أهل الجزيرة ( أى 
الأندلس ) رأوا قط جملا e‏ ولا كانت خيلهم قد رأت صورها ولا سمعت 
أصواتها؛ وكانت تذعر منها وتقلق . وكان ليوسف بن تاشفين فى عبورها رأى 
مصيب » كان يحدق بها عسكره » وكان يحضرها الحرب فكانت خيل الفرنج 
تحجم عنها » ,)١(‏ 

لعل ابن خلكان كان يقصد من هذه الرواية » أن دخول الإبل فى أسبائيا 
لأول مرة فى موقعة الزلاقة » كان على شكل فرق عسكرية مقاتلة من الأبالة 
على غرار فرسان الخيالة » وليس لحمل الأثقال كما كان الحال من قبل بدليل 
قوله بأن يوسف بن تاشفين كان يحضر هذه الجمال فى ميادين الحرب 
والقتال» وانه كان يحيط معسكره بها paati‏ عنها وتنفر منها خيل العدو . فلعل 
هذا الوضع فى حد ذاته جديد على أسبانيا من حيث التكتيك الحربى . 

هذا » ولا يفوتنا أن نشير إلى أن الأندلس كثيرا ما كانت تقوم بشراء 
الخنيول والبغال من المراعى المنتشرة على سواحل المحيط الأطلسى بالمغرب 
وكذلك من المناطق الجبلية المغربية التى اشتهرت بتربيتها . يقول ابن حيان 
فى هذا الصدد : إن المنصور بن أبى عامر فى إحدى صوائفه » ترك فى 
الاصطبلات بقرطبة مقدار آلف فرس عدوية ( أى من العدوة المغربية ) كانت 
طرية العبورء استغنى عدها وأمر بالقيام عليها (7). 

dl 

عرف المسلمون من قديم الأسلحة التقليدية المعدنية البیضاء معتمدين فى 
ذلك على ما لديهم من مواد خام e‏ وأيدى صناعية ماهرة . وقد أمدتنا الكتب 
الجغرافية والأدبية وكتب الرحلات والمعاجم اللغوية بمادة غزيرة عن المعادن 
الفختلفة وأماكنها فى المشرق مثل مناجم الحديد التى كانت منتشرة فى فرغانة 
وكابل ركرمان وأذربيجان وأرمينية والشام e‏ إلى جائب المستورد من الهند 


(۱) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج 1 ص ۱۱۵ ترجمة رقم ۸۱۵ . 
(؟) ابن الخطيب ؛ أعمال الأعلام ص ٠٠١‏ . 
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وسيلان وروسيا وبيزتطة وغيرها . وعلى أساس هذه الخامات قامت صناعة 
الأسلحة التى اشتهرت بأسماء الأماكن التى صنعت أو بيعت فيها مثل السيوف 
الهندية الحادة التى تغنى بها العرب فى أشعارهم باسم المهند أى الذى طبع فى 
الهند » وهناك السيوف الفارسية » واليمنية » والشامية كالدمشقية والمشرفية(١)‏ ؛ 
والسيوف الحنيفية التى كانت تصنع فى الحجر عاصمة بنى حنيفة فى اليمامة 
فى الجزيرة العربية . ومثل الرماح الخطية التى كانت تباع فى الخط بين 
البحرين وعمان على الخليج العربى .. الخ. 

ولما فتح المسلمون أسبانيا بهرتهم مجموعات الأسلحة التى غنموها من 
القوط مثل السيوف والقسى والرماح والدرقات وغيرها مثل التيجان المرصعة 
والحلی المذهبة . وقد يؤيد ذلك تلك الجموعة القوطية المحفوظة إلى اليوم فى 
متحف كلونى Cluny‏ بباريس «(Y‏ 

وقد عمل الأندلسيون بعد ذلك على المخافظة على هذا التراث الصناعی 
وتطويره وتنميته y‏ وشجعوا على التنقيب عن المعادن ولا سيما الحديد الأندلسى 
الذى اشتهر بجودته فى جميع أنحاء العالم . ومن أهم مراكز صناعته : طليطلة 
واشبيلية والمرية ومرسية وغرناطة وغيرها » حيث كانت تصنم السيوف 
والدروع والخوذات والمعافر والسروج وغيرها من الآلات الحربية . وقد 
اشتهرت كلمة معدن فى المغرب والأندلس بمعنى المنجم الذى تستخرج مله 
جواهر الأرض . ولقد أشاد المؤرخون بمهارة الأندلسيين فى صناعة هذه 
الآلات ؛ وأنهم كانوا - كما يقول ابن غالب الأندلسى - y‏ أصبر الناس على 
مطاولة التعب فى تجويد الأعمال ؛ فهم صينيون فى اتقان الصنائع العملية ؛ 
تركيون فى معاناة الحروب ومعالجات آلاتها والنظر فى مهماتها (") . 


(۱) المشرفية نسبة إلى مشارف الشام e‏ وقيل نسبة إلى المشارف وهی قرى من أرض 
العرب . 

. )١9ها/ عبد الرحمن زكى ؛ السیف فى العالم الاسلامی ص ۱ ( القاهرة‎ (Y) 

(Y)‏ المقری : نفح الطیب ج 4 ص ٠٤١‏ نقلاً عن کتاب ابن غالب فى کتابه فرحة 
الأنفس. 
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ولم يتردد الأنداسيون - إلى جانب ذلك - فى شراء الأسلحة الجيدة من 
البلاد المجاورة مثل سيوف مدينة بوردو الفرنسية280706210 عند مصب نهر 
الجارون . وكان الأندلسيون يسمونها بردال أو برديل ( بالإمالة )(') وقد 
اشتهرت بسيوفها التى عرفها الأندلسيون باسمه البردليات» . وفى ذلك يقول ابن 
سعيد المغربى :« ويصنع فى بلاد الكفر ما يبهر العقول e‏ والسيوف البردليات 
مشهورة بالجودة » وبرديل آخر بلاد الأندلس من جهة الشمال؛ )9( . 

ويلاحظ أن الأندلسيين استخدموا السيوف المستقيمة النصال ذات الحدين 
والتى امتازت واقياتها بشنيتها إلى الأسفل كما أوضحت ذلك بعض الصور 
والنقوش الأندلسية (۳). 

وکانت قراب أوأجفان أو أغماد السیوف 502۳05705 تتکوّن من جراب 
خشبی مغطى بالحریر أو المخمل ( القطیفة) أوالجلد أو المعدن ؛ يوضع فيه 
السيف Ghaly e‏ تحفظ فيه الوثائق والمفتنیات الهامغ(؛). 


والی جانب السيوف استخدم الا ندلسیون أسلحة الرمی مثل السهام والنبال 
الاب ( وهی سهام ذات نصول مثلثة ) . وقد اشتهرت مديدة سبتة المغربية 
Ceuta‏ (وکانت تابعة للأندلس ( e‏ بصناعة هذا اللوع من الأسلحة » حتی 
صارت بعض الأسر تتوارث صناعتها هناك » إذ كان الرمی من طابع أهلها e‏ 
فلا تجد شریقا ولا مشروفاً i‏ ولا کبیرا ولا صغیرا إلا وهو بصير بالرمی وله 


(۱) كان أهل الأندلس يستعملون الامالة فى کلامهم ولهجتهم أى يقبلون الألف ياء ؛ ونجد 
ذلك راضحا فى الكلمات العربية التى دخات اللغة الأسبانية مثل باب الرملة ينطئونة 
بيب الرملة » ابن لغراله أو ابن نغريله » بيت الجباس تصبح بيت الجبيس رمنها 
بالأسبانية Casa del Chapis‏ مقر المدرسة العربية بغرناطة الآن . 

> WA ص‎ Y المقرى : نفح الطيب ج‎ (Y) 

)1( عبد الرحمن زكى : السيف فى العالم الإسلامى ص AY‏ ( القاهرة سدة ۱۹۵۷ ) . 

)£( يروى على سبيل المثال أن الإمام على بن أبى طالب كان يحفظ فى قراب سيفه وثيقة 
الكتاب أ ر الصحيفة التى عقدها الرسول )88( مع dal‏ المدينة المنورة . وقد آلت ملكيتها 
إلى حفيده محمد اللفس الزكية الذى اطلع المزرخ محمد بن اسحاق عليها فنتلها فى 
كتابه المغازى . 


۳ 


تقدم فيه » (۱). 
ربالمثل يقال عن مدينة فاس بالمغرب التی اشتهرت بصناعة السیوف 
والسکاکین معتمدة فى ذلك على الحدید المجلوب من مناجم بنی سعید 
المجاورة لها . ومن الأسلحة الهامة التی استخدمها المحاریون الأندلسیون فى 
الهجوم e‏ القسى Arcos‏ وهی عدة آنواع » نذکر منها قوس اليد التی تستعمل 
بالید وهی القوس العربية ؛ ثم قوس الرجل التی تشد بين الرجلین وهی 
الإفرنجية . وهذا النوع الثانی هو الذی كان سائد) فى الأندلس » وفی ذلك یقول 
ابن هذيل الأندلسى : a‏ والقوس الافرنجية خاصة Jah‏ الأندلس ؛ بها یصیدون 
وعنها يرمون » وفيها یتنافسون » وعليها يعتمدون فرساناً e Yo yy‏ ثم يصف 
ابن هذيل هذه القسى الإفرنجية وصفاً فنياً دقيقاً مفصلاً ثم يبين الفرق بينها 
وبين القسى العربية فيقول بأن قسى اليد العربية كانت أفضل للفرسان وهم 
على ظهور الخيل لأنها أسرع وأسهل فى الرمی » بينما قسى الرجل الإفرنجنة 
أكثر Gii‏ للمشاة ولا سيمات فى الحصار » وفى المراكب الحربية 0( 
كذلك استخدم الأندلسيون الرماح أو القنا الطوال Lances‏ كما استخدموا 
الحراب والمزاريق Jovelins‏ وهی أقصر من gl‏ » وتستخدم Gual‏ فى حمل 
الأعلام . وهناك ما يسمى بالجرح وهو قوس كبير يرمى به الحجارة والسهام و 
النفط والجمع جروخ والرامى يسمى جرخى . | 
كذلك استخدم الأندلسيون عند الالتحام ما يسمى باللترت وهی أعمدة 
ذات رؤوس حديدية مستطيلة ومضرسة » والدبابيس » ومفردها دبوس »وهی 
تشبه اللتوت إلا أن رؤوسها مدورة ومضرسة » والطبر أو الطبرزين وهی الفأس 


l‏ )1( محمد بن القاسم الأنصارى السبتى : وصف مدئية سبتة » نشر ليفى بروثنسال » مجلة 
هسبريس Hésperis‏ ؛ الجزء الثانى عشر ستة ۱۹۳۱ ص ٠١١‏ . 

(Y)‏ ابن هذيل : حلية الفرسان وشعار الشجعان ص ۱ وما بعدها e‏ تحقيق محمد عبد 
الغلى حسن ( دار المعارف القاهرة ۱۹4۹ ) ۳ 
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أو البلطة وسلاحها ذو حدين وحاملها البلطجى e‏ والمستوفيات وهی عمد مربعة 
طولها ذراعان » والباسليقات وهی عبارة عن سلاسل تنتهى برمانة من حديد 
تكسر ما تقع عليه لشدة دفعها » والوضف وجمعها أوضاف وهی آلة مثل 
المقلاع لقذف الأحجار ؛ وقد استخدمت ضد النورمانديين (الفايكنج ) فى 
اشبيلية عندما أغاروا عليها فى عهد الأمير الأموى عبد الرحمن الثانى سنة 
Jarre‏ ٤م‏ . وفى عهد هذا الأمير آیضا استخدم الأندلسيون قوارير النفط أو 
نيم النفظ ( جميع نيمة ) التى تحتوى على مادة حارقة أساسها النفط فإذا 
ألقيت على هدف من الأهداف أشعلت النارفيه . وهذا السلاح وجد عند 
البیزنطیین من قبل » وأطلقوا عليه اسم النار الإغريقية . 

آما الأسلحة الدفاعية » فهى أسلحة الوقاية التى تحمى الجسم من 
جهة:؛ أو التى يتقي بها المحارب ضربات خصمه من جهة أخرى . ومن 
آهمها: 

۱- البيضة أو الخوذة أوالقللسوة الحديدية لحماية الرأس Helmet‏ ¿ 
ویطلقون علیها أيضاً اسم الطشتانیات ومفردها طاشتان من اللاتينية Testinia‏ 
وقد اشتهر بها القائد الأندلسى غالب بن عبد الرحمن أمير الشغور وفائد الجيوش 
فى عهد الخليفة الحكم المستنصر(۱). i‏ 

-١‏ المغفر الذی بحمی الرأس والرقبة والأذنين وفى بعض الأحيان الأنف 
ایض Nose Guard‏ وقد تطورت المغافر حتى صارت تغطى الوجه كله فلا 
تظهر منه إلا العینان وهو ما يسمى بالمغافر المسبلة . 

|۷۳ N E 
بعضه قصير والبعض الآخر طويل . واللأمة هی الدرع‎ » Mail Coat بعض‎ 
۱ . 2 . التاهة‎ 


4-الجوشن وهو درع من الزرد ولكن تضاف بين YU‏ حلقاته صفائح أو 


: ابن الخطيب : أعمال الأعلام ص ۱۱۳ » زكذلك‎ )۱( 
(Dozy : suppl. aux Dict. Ar, IP. 44). 
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رقائق معدنية مستطيلة لتقويته . وفى العادة يكون درعاً Dua‏ بغير ظهر . 

- كذلك كانت هناك دروع لحماية الأطراف مكل السواعد والأكف 
والسيقان ثم الخف وهو حذاء برقبة يرتبط بالمهماز(۱). 

1- ومن أسلحة الدفاع التى تحمل باليد لاتفاء ضريات السيوف والسهام 
وغيرها المجن والثرس المعدنى ؛ والجمع تروس وأتراس Sheild, Escudo‏ » 
والدرقة وهی - كما يقول دوزى - من أصل جرمانى » وبالفرنسية Targe‏ 
وبالإسبانية Adarga , Adaraga‏ » وهی من الجلد السميك فوق إطار من 
الخشب لتکون سهلة الحمل والاستعمال . ۱ 


وقد استخدم الأندلسيون فى هذا الصدد الجاد اللمطی من صحراء المغزب 
. واللمط حيوان يعيش فى صحاری افریقیا من فصيلة Cantilopes‏ أو الطباء 
ذوات القرون كما ورد فى معجم دوزى نقلاً عن معجم الحيوان لأمين المعلوفٍ 
باشا . ويستخدم جلده فى عمل درقة اللمط ٠‏ ويقال إنهم كانوا ینتعون الجلؤد 
فى اللبن الحليب سنة كاملة ثم يعملونها o‏ ..وأن من خاصية درقة اللمط أنها 
إن أصيبت بضرية سيف أو رمح » انغلقت الضربة والتحمت من وفتها واختفت 
فلا تظهر !! ()۰(). 

آما أسلحة الحصار ؛ فهی آلات قديمة عرفها المسلمون مدذ وقت مبکر : 
وعملوا على تطویرها عبر السلین وقد استخدمها الأندلسيون في حروبهم نذکر 
SERA‏ 


(L.A. Mayer: Saracenic Arms and Armor, Ars Islamica Vol, X 1943). (1) 

: .: ابن هذيل : حلية الفرسان وشعار الشجعان ص ۲۳۱ -۲۳۲ . وكذلك‎ (Y) 
..(Dozy : Suppl. aux Dict, Ar. II P. 555 & Levi Ptovengal : L'Espagne 

"Musulmane au X Siècle P. 145) Paris 1932, 

» د صاحب الاستبصار رصفا لحیوان اللمط قال فيه : وهذا الحيوان المسمئ باللمط‎ mal (Y) 
دابة دون البقرلها ترون رقاق حادة تكون لذکرانها وإناثها ؛ وکلما كبر هذا الحيوان طال‎ 
قرنه حتى بکرن أزيد من أربعة أشبار . وأجود الدرق رأغلاها ثم ما عمل من جارد‎ 
أن يعلرها . راجع‎ Jail الإناث المسنات التى قد طالت قرونها لكبر سنها حتى مدعت‎ 
» (الاستبصار فى عجائب الممصار لمؤلف مجهول صن 4١؟ ؛ تحقيق سعد زغلول‎ 
y ) ۱۹۵۸ جامعة الاسكندرية سنة‎ 


“1 


أ) الدبابة وهی برج خشبى ذو طوابق مغلق بالجاود المنقوعة فى الخل 
لدفع النار عنها وتتحرك على عجلات . يصعد الجنود إلى مختلف طبقات هذا 
البرج بهدف ثقب الأسوار بالمعادل أو النزول فوقها . 

ب) الكبش عبارة عن رأس حديدية مثل رأس الكبش تتصل بعمود غليظ 
داخل الدبابة معلق بحبال تجرى على بكر معلقة بستف الدبابة » يدفعه الجنود 
وهم داخلها لثقب الأسوار . 

6 سلالم الحصار » وهی سلالم idle‏ متحركة يصعد المحاریون 
بواسطتها إلى أعالى الأسوار ليق تحمونها من الأعلى . وقد أدخلت عليها 
تحسینات فى تعليتها وتقويتها حسب تطور ارتفاع الأسوار . 

ء) المنجنیق اسم أعجمى الأصل والجمع مجانیق ومناجيق ومنجئيقات 
وهو اشهر الات الحصار لرمى الحجارة والسهام والنار والعذرة والشعابین 
والعقارب وکل ما يضر العدو ویژذیه ویجبره على الاستسلام . 

ه-) العرادة : وهی آلة أصغر من المنجلیق وترمی السهام والحجارة على 


مسافات طويلة . 
و) الزيارة : والجمع زیارات ay‏ قاذفة لأعداد من السهام دفعة 
واحدخ(۱). 


ولقد آمدنا المؤرخ القرطبی المعاصر أبو مروان بن حیان » بوصف لبعض 
محتویات خزانة السلاح بقرطبة على عهد الحاجب المنصور بن أبى عامر 
بقوله : ؛ o‏ 

« وكان الرسم أن يصنع من الأخبية عدة للجند كل عام على أجناسها c‏ 
ثلاثة آلاف خباء » إلى ما يقيمه السلطان لنفسه ولمن يتموّن إياه من كبار 
خدمه وغلمانه e‏ وكان يصنع بدار التراسين من أصناف التراس كل سئة حسبما 
تلقيته من يحيى التراس أحد من بقى من مشيخة التراسين فى وقتنا فقال : 
كانت الط ریخا من انرا فى السته ثلاكة عنشر ألف ترس وطريفنة 


(۱) أنووالرفاعى : الإسلام فى حضارته ونظمه ص ۱۹۸ ( دمشق ۱۹۷۳ ) . 
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القسى فى السنة إثنى عشر ألف قوس بشطرين عربية وتركية » ستة آلاف من 
قبل أبى العباس الیخدادی المعلم الأكبر بقرطبة » ومثلها من قبل طلحة الصقلبى 
بالزهراء . وكانت طريحة النبل فى الشهر عشرين ألا ؛  ,0(‏ . 

ولعل أجمل صورة لعرض هذه الأسلحة » نجدها ممثلة فى حفل الاستقبال 
الرسمى الذى أقامه المنصور بن أبى عامر فى قصره الزاهرة - شمال شرق 
قرطبة - بمناسبة زيارة صهره ملك نافارا (Navarra‏ . سانشو أباركا Sancho‏ 
Garces I‏ سنة ۳۸۲ه/ ۹٩۲‏ م . وكان المنصور تزوج ابلته عبده وأنجب 
منها ولده عبد الرحمن الذى أطلقت عليه أمه اسم سانشویلو Sacheuelo‏ أى 
سانشو الصغير لأنه كان يشبه أباها . وقد حرفت العامة هذا الاسم إلى شنجول . 
قال ابن حيان : 

« فوصل الملك شانجه - أى سانشو - لشلاث خلون من رجب سنة . 
۲ھء؛ وأركب المنصور الجيوش والمطوعة لتلقيه فى دخوله إلى قصنر 
الزاهرة. فكان يومه أحد أيام الدينا الشهيرة حتى بهت الذى كفر » ورأى من 
وود المسلمين ونباهة أسلحتهم ؛ وجمال زيّهم » وكثرة عددهم ؛ ما لم يكن 
GU‏ أن الدينا تجمعه » ولا الأيام تحشده ءرلا الخزائن تكنفه ولقيه ولد المنصور 
عبد الرحمن حفيده من بنته » وقد حف به وزراء السلطان ووجوه القراد ؛ 
وأکابر أهل الخدمة » والمماليك فى أحسن وأكمل تعبكة . فلما رقعت عینه على 
الصبى؛ ترجل وباس رجله » فأمر بالركوب » وأقبل معه إلى أبيه . وصار بين 
صفى حديد حفافی الطريق أميالاً : ما ثم إلا الدروع السابرية e)‏ والجواشن 
المذهبة » والأبطال قد لبسوا السوق والسواعد » وأسبغوا الحلق » وعلقوا الدرق » 
وخلفهم صفوف الرماة مشدرد) عليها المناطق المذهبة . والملك الرومی يقاب 
الطرف » قد غشى قلبه ذعر) » إلى أن وصل إلى مجلس المنصور فى الساعة 


: ابن الخطيب : أعمال الأعلام ص 6 نقلاً عن ابن حيان‎ )١( 

Du (Y)‏ لوقوع مملكة نبرة أونافارا Navarra‏ أو البشکنن Vascos‏ عند معابر جبال 
البر نات Pirineos‏ المؤدية إلى فرنسا وأوروبا ‏ فقد حرص حكام الأندلس على محالفة 
ملوكها ومصاهرتهم لضمان أمن وسلامة هذه المنطقة من عبور الأعداء من خلالها . 

. السايرية درع دقيق النسج محكمه ؛ ينسبه البعض إلى سابور ملك الفرس‎ (Y) 
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السابعة من النهار ؛ وقد قعد له أفخم قعود ؛ وأعلى مرتبة » مكتنفًا سريره 
بالوزراء وأعاظم رجال الدولة . وامتد الوصفاء والصقالبة صفين من باب 
المجلس إلى باب القصر . فحين وقعت عینه على المنصور بن أبى عامر › 
أهوى إلى الأرض متبلاً يعيد ذلك مرات » وهر يستدنيه » حتى قبل رجليه 
ويديه ٠‏ رأمر » فألقى له کرسی مذهب قعد عليه » وأشار » فخرج الناس » وخلا 
به قاضيًا وطره من alae‏ » والعلج بقابله بالاعتراف ثم خرج وتبعه بالخلع 
السلطانية » ومشت بين يديه المراكب والبروز . وما انفض المجلس إلا تحت 
جناح اللیل ؛ )0( 

رابعا : عناصرا لجیش الاأند لسى : 

لم تتقید مجتمعات العصر الوسیط بتلك الطبقات الاجتماعية القومية 
الرأسية التی تميزت بها مجتمعات العصر الحدیث . فلا نجد فیها جيشاً قومياً 
مصريا أو شامیا أو Gulai‏ بالمفهوم القومی الحدیث » بل غلب على مجتمعات 
العصر الوسيط العالمية والطابع الطبقی الأفقى على مستوى العالم الإسلامى 
حيث یتعاطف آفراد کل طبقة بعضها مع بعض رغم تعدد جدسیاتها . فهناك 
طبقة العلماء e‏ وطبقة التجار وطبقة المتصوفة ؛ وطبقة الجند ... الخ. 

ولقد درس العرب منذ البداية طبيعة شعوب البلاد التی فتحوها وجندوا 
منها الأجناس التی لها مواهب طبيعية فى فنون الحرب والقتال كالأتراك 
والخرسانية والبریز وغیرهم . 

وعلی هذا الأساس كانت الجیوش الاسلامية فى کل بلد خليطًا من 
الأجناس المختلفة التی احترفت مهنة الحرب والقتال وتدربت علیها منذ 
الصغر . ولقد تنوعت هذه العناصر وتبدلت حسب الموضع الجغرافی لكل بلد 
وظروفه السياسية e‏ فجیوش مصر والشام مثلاً كان أغلبها فى العصر الرسیط 
من العرب والمماليك الأتراك والارمن والسودان والاکراد والمغاربة وغیرهم . 

أما بالسبة للأندلس فیلاحظ أنه لم يكن یرجد فیها بعد الفتح الاسلامی 


(۱) ابن الخطيب : أعمال الأعلام ص VENY‏ 
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جيش نظامى قائم بذاته » وانما كانت هناك قبائل وعشائر تمد الدولة بالجيوش 
اللازمة على أساس النظام الاقطاعى العسكرى المعروف فى العصور الوسطى: 
فالقبائل العربية والمغربية التى حلت بالأندلس قد وزعت على الكور والمدن 
الأندلسية » وأبيح لها حق استغلالها وجبابة الأموال من أهلها » فكانت تأخذ 
عطاءها من هذه الأموال » وترسل الفائض إلى خزانة الدولة وفى مقابل هذا 
الاقطاع كان على كل قبيلة أن تساهم بعدد من أبنائها فى حالة الحرب . ومن 
أهم العناصر التى تكون منها الجيش الأندلسى : 

۱- العسرب : وهم العنصر الحاكم بعد الفتح الاسلامى e‏ وقد دخلوا 
الأندلس على شكل أفواج متتابعة عرفت باسم الطوالع . وأول طالعة عربية هی 
طالعة موسى بن نصير سلة ۷۲۱۳/۵۹۳م ٠‏ وكان معظمها من عرب الحجاز 
واليمن الذين استقروا فى المغرب والأندلس واختلطوا بأهلها الأصليين حتى إنهم 
عرفوا ٠ puly‏ البلديين » ؛ بمعنی أنهم صاروا من أهل البلاد . وقد انتشرت 
منازلهم فى الأماكن الدافكة فى حوض الوادى الكبير وفروعه » ثم انساحوا 
شرق فى نواحى مالقة والمرية e‏ كما انتشرت قبائلهم غرياً وشمالاً فى نفس 
الخط الحربى الذى سار فيه موسى بن نصير . 

وظل الحال كذلك إلى أن قدم الجيش الشامى بقيادة كلثوم بن عياض 
القشيرى الذى قتل فى معركة مع البربر فى بقدورة على ضفاف نهر سبو 
10 بالمغرب الأقصى سنة ۷4۱/۵۱۲۳م وخلفه ابن أخيه بلج بن بشر 
القشيرى الذى انسحب بنلول الجيش إلى سبته e‏ ومنها عبر بعد ذلك إلى 
الأندلن .وقد عرفت هذه الطالعة الشامية بطالعة بلج بن بشر وتقدر بنحو 
عشرة آلاف فارس 

وقد نتج عن دخول الشاميين على الحجازیین فى الأندلس » أن ثارت 
العداوات القديمة بينهما » إذ أن عرب الحجاز كانوا ناقمين على بنی أمية 
وأنصارهم عرب الشام لأنهم استباحوا بلادهم الحجاز فى موقعة الحرة شرقى 
المديئة المنورة سنة ۴ه فى خلافة يزيد بن معاوية , وكذلك فى مكة 
المكرمة أيام ثورة عبد الله بن الزيير فى خلافة عبد الملك بن مروان سنة 
۴۳ھ . لهذا قامت فى الأندلس حروب بين الطائفتین قتل فيها والى الأندلس 


بت ۵ 


عبد الماك بن قطن زعيم الحجازیین » وأيضاً بلج بن بشر زعيم الشاميين Si‏ 
ولى على الأندلس وال جديد سنة a) Yo‏ /۷4۳م وهو الشاعر أبو الخطار بن 
ضرار الكلبى الذى رضی به الشاميون والبلديون لأنه كان يمنى الأصل وفى 
نفس الوقت من أعيان الشام . واستطاع أبو الخطار أن يعالج الأموز بسياسة 
الحزم والاعتدال » فسوی بين جمیع القبائل » ووزع جنود pl‏ علی الکور 
الأندلسية ليحدٌ من شوكوتهم » وحرص فى هذا التوزيع على أن تكون الأمكنة 
التى ينزلون فيها مشابهة إلى حد كبير بالأماكن التى جاءوا منها فى المشرق . 
dali‏ حمص انزلهم اشبيلية وسماها حمص » daly‏ دمشق أنزلهم غرناطة 
وسماها دمشق e‏ وأهل الأردن أنزلهم مالقة وسماها الأردن » وأهل مصر أنزلهم 
تدمير ( مرسية ) وسماها مصر وهكذا » وذلك على هيدة اقطاعات عسكرية › 
كل قبيلة تجبى غلة تلك الناحية التى نزلت فيها » وتأخذ عطاءها منها والزيادة 
لبيت المال » وذلك فى مقابل تقديم عدد من أبنائهم فى وقت الحرب . 

ومن الطريف أن تلك التسميات الشرقية ظلت مرادفة لأسماء هذه المدن 
الأندلسية ولا سيما فى الشعر الأندلسى الذى کثیر) ما تخللته كلمات مثل حمص 
ودمشق للدلالة على اشبيلية وغرناطة (۱) . 

وبهذا التقسيم هدأت الأمور فى الأندلس ولكن لفترة قصيرة فقط Ye‏ 
سرعان ما قامت حروب العصبيات القبلية بين اليمنية والقيسية التى عمت بلاد 
المشرق والمغرب أثناء احتضار الدولة الأموية فى دمشق » وانتقلت عدواها إلى 
الأندلس حيث انقسمت القبائل الشامية والحجازية على نفسها إلى هاتين 
العصبيتين » وقامت بينهما تلك الحروب التى حسمها لصالحه صقر قريش 
الأمير عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الملقب 
بالداخل ( أى الداخل إلى الأندلس ) مؤسسا دولة بنی أمية فى الأندلس سنة 
۷۹۱/۸ فأحياها من جديد فى قرطبة بعد ست سدوات من زوالها فى 
المشرق من دمشق 


(۱) آخبار مجموعة لمؤلف مجهول ص ۳۱ ؛ الحميرى : الررض المعطار ص ۱۸۱ ( نشر 
وترجمة ليفى بروكنسال ) » المقرى : نفح الطيب ج Y‏ ص ۱۵۵ MY‏ 


5005 


على أن المهم هنا ؛ هو أن هذه الدولة الأموية الجديدة فى قرطبة › 
استمرت تعتمد فى حروبها على هذا النظام الاقطاعى العسكرى أو ما يعرف 
بالكور المجندة . بمعنی أن هذه الكور المجندة كانت بمثابة قوات الجيش الدائمة 
التى تهرع إلى القتال عند استدعاء الأمير لها فى أى وقت لأداء واجب الجهاد 
والنزال . 

وكان لكل كورة ديران للجند » وهو بمثابة وزارة للدفاع » فيها سجل 
بأسماء جنودها . ففى حالة اعلان النفير أوالاستنفار ؛ تتجمع هذه القوات 
المدونة من الجند أوالأجناد فى ديوان كل كورة » إلى جانب ما يضاف إليها 
من المتطوعين المجاهدين والمرابطین الذين عرفوا باسم « الحشد r‏ ولذا جرت 
العادة فى المصادر الأندلسية استخدام كلمتى a‏ الجنود والحشود ؛ ويبدو أنه 
كانت هناك ضريبة تكفل بها أهل الأندليں لاستضافة وتموين هؤلاء. 
المتطوعين المرتزقة عرفت بجباية الحشد e‏ » وقد أشار البكرى إلى ذلك فى 
قوله : 

٠‏ وبقرطبة أقاليم كثيرة وكور جبلية » وكانت جباية هذه الأقاليم فى أيام 
الحكم به هشام ( الربضى ) : الحشد e‏ وناض الطبل » وناض البيزرة للعام 
۲ ألف دینار e‏ ومن وظيفة القمح مدا 57)١(‏ ألف مد » ومن الشعير ۷۳ ألف 


. (Mesa 


ومن المعروف لغويًا أن الناض والنض ؛ تعنى الدرهم والدیذار أى الأموال 


)1( المدى رالمد والجمع أمداد وبالأسبانية Mud‏ كيل معين اختلفت سعته فى العالم 
الإسلامى ؛ فهناك المد النبوى وهو ربع الصاع وسعته حوالى ۷۵, لتر بینما سعة الصاع 
۳ لتر . وكان يلاحظ أن سعة المد الذى كان متداولاً فى المغرب الإسلامى خلال العصر 
الوسيط صارت أكبر من ذلك بكثير إذ صار يقدر بعشرين أو خمس وعشرين مدا نبوا !! 
كذلك كانت سعة المد من القمح فى قرطبة على عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر تقدر 
بقفيزان ونصف بالقروى ( أى القبروان ) وثمنه ثلاثمائة درهم . راجع كتابنا ( تاريخ 
الأندلس لابن الكرديوس ووصفه لابن الشياط ص 51 خاشية ( مدريد سنة ۱۹۷۱ ) . 

. ) راجع ( الحميرى : الروض المعطارص ۲۵۰ -۲۵۱ ( ملحق فى آخر الكتاب‎ (Y) 
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النقدية . فالنص هنا يدل على وجود موارد مالية خاصة بالتجنيد العسكرى فى 
القرن الثالث الهجرى (۹م) . فهناك جباية خاصة من هذه الأقاليم لصالح 
هؤلاء المجندين المتطوعين ( الحشد ) » ولصالح ناض الطبل ( أى أموال 
الأمير الأقطاعى ) e‏ وناض البيزرة » أى الأموال المتعلقة بالبزاة والصقور إلى 
جانب أمداد القمح والشعير . 
ولقد أورد ابن حيان مثالاً احصائيا عن كيفية مساهمة الكور فى حركة 
التعبئة للجيوش فى عهد الأمير محمد الأول بن عبد الرحمن الأوسط 
a ۲۷۲-۲۳۸(‏ / 885-867م) وهو إحصاء لفرق الفرسان المساهمة من كور 
الأندلس فى الحملةالتى وجهها ضد اشتوريس Asturias‏ فى شمال غرب أسبائيا 
سنة ٩۲4ه/۸۱۳م‏ وفيها نجد أن : كورة شذونة Sidonia‏ أعطت ٩۷۹۰‏ 
رجلا وكورة البيرة ( غرناطة ) أعطت ۲۹۰۰ ay‏ وكورة جيان أعطت 
۰ رجلا ... الخ حتى بلغ المجموع حوالى ۲۲ ألف فارس من الشاميين 
والبلدیین(۱). 


والواقع إن مسألة تعداد الجيش والفرق التی یتکون منها مرتبطة تماما 
بميزانية الدولة . وقد استمر الحال على هذا الوضع حتی أواخر الحکم الاسلامی 
فى الأندلس حيث نجد ابن خلدون فى مقدمته يربط بين النظام المالی ودیوان 
الجند . 


ولهذا حرص المؤرخون على إعطاء بيانات عن خراج الدولة ومواردها 


(۱) أنظر: 

(Levi Provençal : Historia de Espana, tomo V P. 49 ( Madrid 1957).‏ 
ali‏ عن الفرنسية byla‏ جومث . 
ولقد اهتم المؤرخون الأندلسيون بأنساب العرب الذين دخلوا أسبانيا » وأسماء منازلهم 
فيها ونخص بالذكر منهم أبا محمد على بن حزم القرطبى فى کتابه جمهرة أنساب 
العرب (ذخائر العرب رقم )١‏ رأبا الوليد عبد الله المعروب بابن الفرضى فى کتابه 
تاريخ علماء الأندلس . وأحمد المقرى فى الجزء الأول من كتابه نفح الطیب . راجع 
كذلك (مصطفى أبو ضيف : القبائل العربية فى الأندلس حتى سقوط الخلافة الأموية 
( دار النشر المغربية - الدار البیضاء ) . 
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ونصيب الجيش منها . فالمقرى يصف دخل الدولة الأموية فى أوائل عهدها 
بقوله : ۱ 
« كان مبلغ خراج الأندلس الذی كان يؤدى إلى ملوك بنی أمية قديماً » 
ثلاثمائة ألف ديدار دراهم أندلسية كل سئة e‏ وعلى كل مدينة من مدائنهم مال 
معلوم » فكانوا يعطون paata‏ ورجالهم الثلث من ذلك مائة ألف وينفقون فى 
أمورهم ونوائبهم ومؤمن أهليتهم مائة ألف ديئار ؛ ويدخرون لحادث أيامهم 
مائة ألف دینار » (۱) . 

ولما ازدهرت الدولة الأموية فى عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر 
(۳۵۰-۳۰۰ه / 2۹۱۱-۹۱۲ ) ارتفعت أرقام هذا الدخل إلى أضعاف ذلك» 
فیذکر ابن عذاری أن قيمة ما كان يحصل من جباية فى العام من الكور 
والقری الأندلسية فى عهده » بلغ خمسة آلاف ألف وأربعمانة وثمانية ألف 
دیدار » ومن المستخلصات من الأسواق سبع مائة ألف وخمسة وستين Cil‏ 
دینار ( أى ما يزيد على سدة ملایین دینار ) فكان الداصر یقسمها ثلاثة 
أثلاث: ثلث ینفقه على الأجناد » وثلث بنفقه على البناء وعلی هبات الشعراء 
والخطباء والقصاد » وثلث يدخره فى بيت المال » (۲). 


وتستمر الزيادة فى الدخل فى عهد الحاجب المنصور بن أبى عامر( ت 
۲ م) نتيجة لاتساع حملاته العسكرية ضد الممالك الأسبانية » وما 
ترتب عليها من كثرة مال السبى والغنائم إلا أن هذه الحروب تطلبت فى الوقت 
نفسه كثرة الأنفاق حتى قيل إن غزوة الصائفة الواحدة فى عهد المنصور كانت 
تقدر میزانیتها بخمسمائة ألف دینار ( أى نصف مليون دینار ) وتشمل التموين 
والرواتب والهبات(۳) . 

على أن المهم هنا هو أنه فى خضم هذه الاستعدادات العسكرية الكبرى 
التی قام بها المنصور بن أبى عامر لشن الحملات على الممالك الأسبانية › 


. ۳۲۹۰ ۱۸۰ المقرى : نفح الطيب ج ۱ ص‎ (Y) 

ya ١ ابن عذارى : البيان المغرب ج- ۲ ص ۲۳۱ - ۲۳۲ ؛ المقرى : نفح الطيب ج‎ (Y) 
. ۲۵۱-۵ 

. ۹۸ ابن الخطیب : أعمال الاعلام ص‎ (Y) 
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منبت العصبية القبلية العربية » كما منی النظام الإقطاعى العسكرى بفشل ذريع 
نتيجة للاصلاحات التى أجراها المنصور فى الجيش الأندلسى والتى كان 
يهدف من ورائها إضعاف نفوذ القوة العربية الأندلسية التى يقوم عليها نظام 
الجند والكور المجندة من قديم » وإحكام سيطرته على القوات المسلحة بمختلف 
عناصرها . 

وكان هذا التنظيم الجديد الذى أجراه المنصور يقوم على جعل الجيش 
وحدة نظامية متماسكة خاضعة لقيادته : فألغی العنصرية أوالعصبية فى 
ترتيب فرق الجيش » كما ألغى النظام الإقطاعى العسكرى » بمعنى أنه جعل 
الجيش كله جيشا نظاميًا aih‏ مثل نظام الجيوش الحديثة ؛ يتكون من فرق 
متعددة ؛ وکل فرقة تتألف من جميع هذه العناصر المختلفة كالعرب والبربر 
والمماليك الصقالبة . وكل جندى من هؤلاء يتقاضى مرتباً شهریاً من الدولة 
حسب رتبته بدلاً من استغلاله للإقطاع كما كان الحال سابقًا . وعين على 
الأرض جباة يجبونها . وبهذا يضعف ويخفف من حدة الفتن والحزازات بين 
عناصر الجيش وقواده . 

وفى ذلك يقول الأمير المعاصر عبد الله بن زيرى آخر ملوك غرناطة فى 
عصر الطوائف ( AS‏ هذه السياسة 
العامرية : 

٠‏ وتوقع المنصور من أجناده الاتفاق على بعض ما يل بدولته ؛ Y‏ كانوا 
صنفا واحدا » وتألبهم على معصية أمره متى أمر las‏ أحبوا أوكرهوا e‏ فدظر 
من ذلك بعين اليقظة » وسول له رأيه أن تكون أجناده قبائل مختلفة وأشتات 
متفرقة : إن هم أحد الطوائف بخروج عن الطاعة » غلبها بسائر الفئات» (۱). 

ولقد أفاد هذا النظام الجديد فى بادئ الأمرء إذ زالت العصبية القبلية بين 
فرق الجيش » واستطاع المنصور أن يفرض على الجيش نفوذه وسلطانه ؛ وأن 
يحرز به انتصاراته . 


(۱) عبد الله بن زيرى : كتاب التبيان عن الحادثة الكائلة بدرلة بلی زيرى فى غرناطة 
ص ١١‏ نشر ليفى برونسال » مجموعة ذخائر العرب رقم ۱۸ ( القاهرة) . 
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ولكن بعد وفاة المنصور وابنه المظفر » دب الفساد فى جسم الدولة » فلم تستطع 
دفع رواتب الجند » فكثر شغبهم e‏ وانتقل الفساد إليهم فضعفوا أمام العدو » 
وانتهى الأمر بستوط الدولة الأموية وتفككها إلى دويلات طائفية سنة 
۰۲ . وظل الحال على هذا النحوإلى أن دخل المرابطون الملشمون 
الأندلس فى أواخر القرن الخامس الهجرى ( ١١م‏ ) » فرأوا أن خير وسيلة 
لإصلاح حالة الجيش e‏ هى إعادة النظام الإقطاعى العسكرى من جديد . وفى 
ذلك يقول المؤرخ الأندلسى المعاصر أبو بكر الطرطوشى ( ت سنة 
١67ه/1؟1١1١م)‏ فى وصف اصلاحات المنصور للجيش وما ترتب عليها من 
« وسمعت بعض شیوخ الأندلس من الأجناد وغيرهم يقولون : مازال أهل 
الإسلام ظاهرين على عدوهم ؛ وأمر العدو فى ضعف وانتقاص » لما كانت 
الأرض مقطعة فى أيدى الأجناد » فكانوا يستغلونها ويرفقون بالفلاحين e‏ 
ويربونهم كما يربى التاجر تجارته » وكانت الأرض عامرة والأموال وافرة e‏ 
والأجتاد متوافرين » والکراع(۱) والسلاح فوق ما يحتاج إليه » إلى أن كان الأمر 
فى آخرأيام ابن أبى عامر » فرد عطايا الجند مشاهرة بقبض الأموال ؛ وقدم 
على الأرض جباة يجبونها e‏ فأكلوا الرعايا ؛ واجناحوا أموالهم e‏ واستضعفوهم 
» فتهاریت الرعايا » وضعفوا عن العمارة ؛ فقلت الجبايات المرتفعة إلى 
السلطان » وضعفت الأجناد ۰ وقوى العدو على بلاد المسلمين حتى أخذوا الكثير 
منها . ولم يزل آمر المسلمين فى نقص وأمر العدو فى ظهور إلى أن دخلها 
الملثمون » فردوا الإقطاعات كما كانت فى الزمان القديم «(Wi‏ 
ومن أسماء الأعلام الجغرافية الأسبانية التى مازالت تحمل أسماء القبائل 
العريية » حتی الآن نذکر : ۱ 
2 ( القيسية ) فى بلنسية » 0 ( المرادی ) نسبة إلى بنی 
مراد وهی قببلة يمنية معروفة فى لقنت Alhemdin « Alicante‏ (همدان ) 


)١(‏ الكراع والأكارع بتصد بها المراشى 


۵" 


وهی إحدى كبريات القبائل اليمنية أيضاً فى غرناطة » «8ز0(خشین) إحدى 
بطون قضاعة فى مالقة وهكذا (۱). 
۲- البربر : يقرن المغرب دائماً بالأندلس e‏ وييدو هذا الاتصال الوثيق 
بوضوح فى منطقة العدوتين ¿O‏ حول مضيق ۰ جبل طارق ) منذ 
القدم . فيذهب علماء ما قبل التاريخ إلى الاعتقاد بأن البلاد المغربية كانت 
متصلة بأسبانيا فى العصور الجليدية فى العصر الحجرى القديم Paleoletic‏ 
مستئدين فى ذلك إلى البقايا العظمية القديمة التى عفروا عليها فى الکهوف 
والمغارات الساحلية فى هذه المنطقة مثل مغارة جبل قلب وهو الاسم القديم 
الفینیقی القديم لجبل طارق Mons Calpe‏ ومعناه تجويف أو مغارة » أى الجبل 
المجوف » ومثل مغارة العالية » وأشقر بجوار طنجة » ودار السلطان جنوب 
الرباط e‏ والخنزيرة جنوب الجديدة ( مازيغان ) ¿(la eye‏ 
وعلى هذا الأساس يفترض العلماء أن عبور الانسان العاقل Homo‏ 
5 إلى أو روبا كان من هذه المنطقة أثناء تراكم الجليد فى منطقة 
المضيق » وليس من منطقة القوقاز فحسب كما هو معروف . 
كذلك حدثت فى هذه المنطقة هجرات العناصر الأيبيرية القديمة 100705 
إلى أسبانيا ؛ وهی خليط من العناصر الحامية الليبية فى شمال افريقيا » التى 
أعطت شبه الجزيرة اسمها إيبيريا Iberia‏ . ولقد اختلط هؤلاء الأيبيريون فى 
أسبانيا بالعناصر الكلنية أو السلتية Celtos‏ الأوروبية القادمة من الشمال » ومن 
هذا المزيج تكون الشعب الأسبائى القديم Celtiberos‏ . 


)1( راجع ( محمود مکی : مدخل لدراسة الأعلام الجغرافية ذات الأصول العربية فى 
أسبانيا ص ١4‏ ( موتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة - الدورة ٩۱‏ مارس - ابریل سنة 
۰ / شوال - ذى القعدة سنة 418١ه‏ ) . 

(Y)‏ العدوتان والمفرد عدرة ومعناها شاطئ الوادى أو النهر أو البحر » والمقصود بالعدوتین 
هناك تلك المنطقة التى تحيط بالشاطئ الأسبانى الأوربى الجنوبي » والشاطئ المغربى 
الافریقی الشمالی حول مضيق جبل طارق فى أقصى الغرب . فالعدوتان منطقة col‏ 
ووصل للمغرب والأندلس . 

AY رشيد الناضورى : المغرب الکبیر فى العصور القديمة ص‎ (Y) 
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واستمرت هذه الصلة القوية بين العدوتين عبر السنين والعصور » وخدم 
البربر فى أسبانيا فى عهود الرومان والقوط الذين أشادت مصادرهم بشجاعة 
البربر أو الأمازيغ وهی التسمية الأصلية القديمة لسكان المغرب ومعناها الحر 
الأبى ولما جاء الفتح الاسلامى لبلاد المغرب ولمس العرب عن كثب شجاعة 
البریر وشدة مراسهم فى القتال » عملوا على اصطناعهم واكتساب قلوبهم عن 
طريق نشر الإسلام بيدهم وادخالهم فى جيوشهم کجنود وقادة محاربين . وهذا 
يعتبر baa‏ فريدا فى تطور السياسة العربية فى هذه الفترة الاسلامية المبكرة 
التى كان العرب فيها يعتبرون أعمال السياسة والحرب من صميم اختصاصهم 
وحدهم . وواضح أن اشتراك العرب والبربرفى جيش واحد » كان یرجم إلى 
حد كبير إلى تشابه الشعبين فى كثير من الصفات والعادات الحربية 
والاجتماعية . لهذا كان البربر أسبق العناصر التى دخلت الأندلس . ومن 
المعروف أن معظم الجيش الذى فتح الأندلس كان مكونا منهم وبقيادة Jay‏ 
منهم وهو طارق بن زياد . i‏ 

ولقد ساعد اقتراب المغرب من الأندلس على توالى هجرات المغاربة إليها 
طوال العصور الاسلامية » فى الوقت الذى قلت فيه الهجرات العربية من 
المشرق إلى الأندلس . ولهذا يمكن القول بأن الغالبية من سكان الأندلس من 
المسلمين كانوا من البربر بینما كان العرب أقلية بالنسبة لهم . 

أما من ناحية الأماكن التى نزلوا فيها بالأنداس ¿ed‏ كثيرة ¿las‏ 
ومازالت أسماؤهم تطلق إلى اليوم على أماكن عديدة فى أسبائيا والبرتغال . 

يقول الزميل العزيزد. محمود مکی فى هذا الصدد : 

» وكثير من أسماء المواضع التى تحمل حتى الآن أسماء القبائل البربرية‎ ٠ 
Avila فى آبلة‎ Albornos فى قرطبة واشبيلية » وكذلك‎ Albornoz منها‎ 533 
الجمع‎ iina وهو برنس بن بر » جد شعب كبيرمن شعوب البربر یدعی فى‎ 
وإليه تنتمی مجموعة كبيرة من القبائل مثل كنامة وصنهاجة‎ e البرانس‎ 
فى بطليوس وهى قبيلة زواغة‎ Azuaga وصصمودة وأوربة وهواره . ومنها‎ 
وهر اختصار للفظ الصنهاجيين‎ e إحدى قبائل البرائس ۰ فی مرسية‎ 
واللفظان مأخوذان من زناتة ؛‎ e فى مرسية‎ Ceneta e فى قشتليون‎ 145 
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Mequineza‏ فى سرقسطة » وهى مكناسة إحدى قبائل زناتة ؛ Gazules‏ فى 
فارس وهم بذو جزولة من البرانس Gomara t‏ غمارة فى المرية وهی من 
البرانس + Orba‏ أوربة فى دانية ؛ وأوربة إحدى قبائل البرانس .... الخ (۱) . 

هذا » وتجدر الاشارة هنا إلى عدم صحة ما يقال من أن العرب استأثروا 
بالأماكن الدفيئة تاركين للبرير الأماكن الجبلية الباردة ليعيشوا فيها » والحقيقة 
أن AS‏ من العرب والبرير قد استقروا فى الأماكن التى تلائم طبيعتهم 
ومزاجهم . ومن المعروف أن البربر فى بلادهم المغرب عاشوا ومازالوا يعيشون 
إلى اليوم فى جهات جبلية . ولهذا حينما انتقلوا إلى الأنداس » استقروا 
باختيارهم فى المناطق الجبلية الممتدة من وسط إلى شمال أسبانيا وهی 
ويقابله لفظ القبلة بمعنى الجنوب . 

ولهذا كان معظم أمراء الشغور فى تلك الأراضى المرتفعة من البربر مثل 
بنى ذى النون فى طليطلة e‏ وبنی سالم بن ورعمال فى مدينة سالم 
Medinaceli‏ » وبنى الافطس فى بطليوس Badajoz‏ « وبنى رزين فى 
شنتمرية الشرق Santa Maria de Albarracin‏ التی سميت أيضًا بالسهلة 
لخصوبتها » وبالقلاع لحصانتها حيث أنها تقع فى مكان وسط بين A‏ 
الأعلى سرقسطة » والثغر الأدنى طليطلة » فهى ثغر من ثغور الأندلس(") . 

كذلك استقرت جماعات من البربر فى الجنوب مثل بلى الملاخ فى 
مرتفعات جيان e Jaen‏ وبنى يفرن فى رنده Las ) Ronda‏ الأندلى ) وبنی 
برزال فى قرمونة Carmona‏ » وبنی زيرى فى غرناطة ومالقة . 


)1( راجع ( محمود مکی : مدخل لدراسة الأعلام الجغرافية ذات الأصول العربية فى 
أسبانيا ( مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة - الدورة ۷۱ مارس - ابريل سنة ۱۹۹۵ / 
شوال - ذى القعدة سنة ۱8۱۵ه) . 

: أنظر‎ (Y) 

( Jacinto Bosch Vila : Historia de Albarracin) Musulmana y su sierra P. 
33 (Teruel 1959), 
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وإلى جانب هولاء الملوك والأمراء » هناك المجاهدون المطوعة من 
المغاربة الذين اعتادوا مغادرة ديارهم فى المغرب فى شهر رمضان المبارك » 
والاتجاه إلى هذه المناطق الثغرية الأندلسية للرباط والجهاد فيها . مثال ذلك 
رواية ابن حيان عن الفقيه عباس بن ناصح الذى اعتاد فى فترات معينة من 
كل سنة أن يرابط فى ثغر وادى الحجارة Guadalajara‏ بالقغر الأدنى . 
ومعروف عن هؤلاء البرير المطوعة peil‏ فى بلادهم لم يعتادوا عيشة المدن 
ومعاملة الحكام وأتباعهم » ولهذا كانوا يفضلون هذه المناطق الجبلية النائية التى 
يمكدهم فيها ممارسة الزراعة والرعى إلى جانب الحراسة والحرب . ولهذا 
استقروا فى البداية على سفوح ilulu‏ جبال وادی الرملة Sierra de‏ 
Guadarrama‏ ووادى Tajo ¿Lil‏ وفروعه » ثم فى القلاع الجديدة gäl‏ 
تأسست منذ عهد عبد الرحمن الأوسط وولده محمد بين طليطلة ومدينة سالم 
Jia Medinaceli‏ مجريط Madrid‏ « وقنالش Canales‏ « ووادی الحجارة » 
وأيال Ovejo‏ وغيرها . وكانت شنتبرية Santaver‏ من الحصون القوية التى 
كان معظم سكانها من المجاهدين القادمين من المغرب() . 

وهكذا نرى المغرب قد ربط مصيره وإمكانياته بالأندلس منذ البداية » كما 
أعد شعبه ليكون شعباً محارياً قد ترسبت فى نفسه فكرة الجهاد والرباط حتى 
صارت eja‏ من كيانه . ولذا يمكن القول بأن من أهم الانجازات التى قدمها 
المغرب إلى الأندلس هى تلك الإنجازات العسكرية سواء كانت من الفرسان 
المدربين أو الأسلحة المتطورة أو التكنيك الحربى وفنون القتال . 

يروى ابن حبان فى هذا الصدد أن الخليفة الأموى الحكم المستنصر (توفى 
سنة ۳۱۲ه۹۷۱/۵م) شجع فرسان زنانة من بنى برزال وغيرهم على القدوم 
إلى الأندلس والخدمة فى جيوشه ‏ مقدمًا لهم الأرزاق الوفيرة e‏ فكان 


(۱) أنظر: | 
(Antonio Guzman Reina : Politica y Milicia en el Andalus, P, 71-72,‏ 
Cordoba 1969).‏ 
واقليم شنتبرية یعرف الآن بتونقة dy Cuenca‏ طليطلة . وهذه المناطق كانت 
تعرف عند المسلمين باسم الجوف أى الشمال . 
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لديه منهم قوة تقدر بنحو سبعمائة فارس » وأنه AS‏ ما كان يشرف ويتطلع 
عليهم بساحة قصره « دار الرخام e‏ إذا تحركوا للعب معجبًا بهم ويقول لمن 
حوله : ما أعجب انقياد الخيل لهم كأنها تفهم كلامهم ! فكأنهم الذين عناهم 
الشاعر أبو الطيب المتنبى فى قوله : 

ON ولدت قياما تحتهم 2 وكأنهم ولدوا على صهواتها‎ Lals, 

ولقد سار على هذه السياسة من بعده الحاجب المنصور بن أبى عامر( ت 
۲ | ؟١٠٠٠م)‏ الذي توسع فى استخدام البربر کجنود مرتزقة فى جيوشه 
مقدما لهم كل الحوافز والتسهيلات من أرزاق واقامة . فتوافدوا على الأندلس 
من موانى الجزيرة الخضراء ؛ ومالقة » والمرية » على شكل جماعات قبلية 
مثل بنى يفران الزناتية بقيادة أبى يدس بن دوناس » وبنى زيرى 
الصفنهاجيين بقيادة زاوی بن زيرى وابن أخيه حبوس بن ماکسن » وفى رواية 
معاصرة نقلها ابن الخطيب أن عدد الفرسان من البرابرة الذين قيدوا فى ديوان 
المنصور بلغ ثلاثة آلاف فارس ٠‏ وهذا عدا ما ینضاف إليهم من الاتباع ومن 
رجالة السودان الداخلین فى عدادهم ویبلغ عددهم آلفی راجل (۲) . 

وهكذا امتلأت العاصمة قرطبة بهولاء الوافدین الجدد مما أدى إلى 
اتساعها بإنشاء أحياء جديدة فيها . وقد اضطر المنصور أمام تزايد السكان إلى 
بناء زيادة جديدة فى جامع قرطبة من جهته الشرقية سنة ۳۸۰ه بعد أن 
أصبحت الزيادة التى أجراها قبله الخليفة الحكم المستنصر من ناحية المحراب 
سنة ۳۵۰ ه. غير کافیة(۳) . 

ولا شك أن إقبال المنصور بن أبى عامر على الاستعانة برؤساء البریر 
وفرسانهم فى جیوشه ‏ قد أفاده فى تحقيق انتصاراته على الممالك الأسبانية 


)1( هذا البيت من قصيدة للمتلبی يمدح بها أبا أيوب أحمد بن عمران الأنطاكي . راجع 
(ابن حميان : المقتبس فى أخبار بلد الأندلس تحقیق عبد الرحمن الحجى ص 1٩۳‏ 
(بیروت ستة ۱۹۱۵ ) ۰ 

. ۱۰۲ ابن الخطیب : أعمال الأعلام ص‎ (Y) 

. ۲۸۷ ص‎ Y ابن عذارى : البيان المغرب ج‎ (Y) 


de 


المسيحية مما أكسبه شرعية فى الحكم وشعبية بين الناس كمجاهد فى سبيل 
„aĵ‏ 

وفى الوقت نفسه استطاع بهذا العمل أن يحد من نفوذ الطبقة العربية 
الأندلسية المحاربة التى يقوم عليها نظام الأجناد القديم . وقد شرح لنا هذه 
السياسة العامرية ؛ الأمير عبد الله بن زيرى أمير غرناطة فى مذكراته حينما 
أشار إلى أن استعانة اامنصور بالبربر كان بدافع الخوف من الجيش الخلافى 
الأنداسى فى أن يثرر ضده أو يعزله أو یقضی عليه » وأن هذا الخوف هو الذى 
جعله يعيد تنظيم الجيش الأندلسى تنظیماً عسکریاً جدید فى أواخر حیاته(۱) . 

وكيفما كان الأمر ؛ فان هذه السياسة المغربية التی اتبعها المدصور » وان 
كانت قد حققت له نصر) عسکریا » إلا أنها قد تفجرت عنها فيما بعد ما يعرف 
باسم « الفتنة البريرية » «والحرب الأهلية ؛ العنيفة التى دارت فى الأندلس أثناء 
احتضار الخلافة الأموية وسقوطها سنة ۱۰۳۱/۸4۲۲ () . 


۳- السودان : تسمع عن استخدام الجنود السود بالأندلس فى عهد 
الأمير عبد الرحمن الداخل صقر قريش ( ت سنة (PYAMA JAVY‏ إذ يرد فى 
كتاب أخبار مجموعة أن هذا الأمير أحاط نفسه بحرس من العبيد السود أطلق 
عليهم ٠‏ عرافة السود » » والعرافة هی الدائرة أو الديرة أو المحلة التى يقيم فيها 
الجنود . يقول النص : ٠‏ اشتری الأمير عبد الرحمن بزيغ الحارث عندما قاتل 
وأبلى وظهرت منه نجدة : فقال له الأمير عبد الرحمن : عبد أنت أم حر؟ فقال 
له : بل عبد » فأمر بشرائه وعرّفه فى عرافة السود , i (O)‏ 


كذلك يفهم من كلام ابن حيان أن اسم « الطنجيين ؛ كان يطلق فى 


(۱) راجع ( مذكرات الأمير عبد الله المسماة بكتاب التبيان عن الحادثة الكائنة بدرلة بنى 
زيرى فى غرناطة ص 17-١15‏ ۰ نشر ليفى بروفدسال ( مجموعة ذخائر العرب رقم ۱۸ 
) وقد سبقت الإشارة إلى الاصلاحات التى أجراها المنصور فى الجيش الأندلسى . 

(Y)‏ ابن سماك العاملی ؛ الزهرات المنثورة ص۷۳ حاشية » تحقيق محمود مکی ( مدريد 
سنة ۱۹۸6 ) . 


. ۱۰۹ راجع کتاب آخبار مجموعة فى فتح الأندلس وذکر آمرائها مولف مجهول ص‎ (Y) 
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الأندلس فى أوائل العصر الأموى على أخلاط من الجنود المرتزقة من « أراذل 
البرابر والعبید » » الذين كانوا يفدون إلى الأندلس ويعملون بأقل الرواتب وفى 
شق الخدمة(١)‏ . ولا شك أن اسم الطنجيين يرجع إلى مدينة طنجة المغربية 
التى كانت بمثابة مكان لجمع وتسجيل وترحيل هؤلاء المرتزقة إلى الأندلس . 
وقد أشار ابن عذارى إلى انضمام جماعة من هؤلاء الطنجيين إلى حركة الثائر 
عمر بن حفصون سنة AYIA‏ ۱۱٩م‏ فى عهد الأمير عبد الله بن محمد 
الأموى (V‏ .كما يشير Gad‏ إلى شغبهم يوم عرض الجيش فى عهد الخليفة عبد 
الرحمن الناصر سنة ال عمو مت 
المسيحيين فى عهد الناصر أيضا سنة 4١‏ 1ه/151م ) )£( 

ومن غريب ما يروى عن الخليفة عبد الرحمن الناصر ما ذكره ابن حيان 
عن معايب هذا الخليفة وعبثه في رعاياه بقوله « وعلق أولاد السودان فى 
ناعورة فى قصره بدلا من القواديس الغارقة فى الماء فأهلكهم ,(*) . 

وفى عهد ولده الحكم المستنصر نجد إشارات واضحة عن استخدام 
السودان فى جيوشه » فيذكر ابن حيان أن هذا الخليفة ضم إلى جيوشه فرقة 
العبيد السرد الذين جاءوا إلى قرطبة صحبة سيدهم وقائد الفاطميين السابق 
جعفر بن على بن حمدون بعد خروجه عن طاعة الفاطميين ؛ وانتصاره على 
زيرى بن مناد الصنهاجى وانضمامه إلى الحكم المستنصر متنازلا له عن 
هؤلاء العبيد ¿(Y‏ 

ثم جاء الحاجب المنصور بن أبى عامر » فاستخدم loss‏ كبيرا من رجالة 
الرقاصة السودان » ؛ بلغ عددهم ألفى راجل » قدموا إلى الأندلس فى عداد 


)1( ابن حيان ؛ المقتبس ص ۱۹۰ نشر عبد الرحمن ¿aÑo‏ 

. ٠٤١ ابن عذارى : البيان المغرب ج ۲ ص‎ (Y) 

. ۲۲۲ أبن عذارى : نفس المصدر ج ۲ ص‎ (Y) 

)£( ابن حيان : المقتبس ج ۵ (الخاص بعبد الرحمن الناصر) نشر شالميتا وزملاؤه ص ۰۳4۱ 

)9( ابن حيان : المقتبس ج ۵ نشر شالميتا وكورينط وصبح ص ۳۷ . 

)1( ابن حيان : المقدبس ( الجزء الخاص بالدکم المستلصر ) تحقیق عبد الرحمن الحجى 
ص۱۹۲ . 
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طوائف فرسان البربر من المغرب() . ويلاحظ أن كلمة رقاص ورقاقيص » 
كانت تطلق فى المغرب على عمال البريد والسعاة . ولهذا يبدو أن هؤلاء 
السودان الرقاصة كانوا مكلفين بهذا العمل الخاص بنقل مراسلات الدولة 
الرسمية خصوصا) وقد اشتهر عنهم سرعة (Mal‏ وفى هذا الصدد أيضًا 
يقول ابن بسام : ٠‏ وكان المنصور بن أبى عامر تحمل سريره السودان الرقاصة 
للين مشيهم » وكان يتأذى بصنان ريحهم مع ما كان حوله من الطيب (I‏ 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هؤلاء السودان e‏ کانوا على الصعيد الشعبى ؛ 
منتشرين كخدم فى البيوتات الأندلسية » ولا بأس من أن نسرد هنا قصة العالم 
اللغوى أبى العلاء صاعد اليغدادى ( ت 4۱۷ ه) وغلامه كافور الأسود الذى 
كان كالنخلة إشرافاً لطول قامته Jü.‏ صاعد : 


جمعت خرق الأكياس والصرر التى قبضت فيها صلات المنصور بن أبى 
عامر ؛ فقطمت لكافور غلامی منها قميصاً كالمرقّعة » ويكرت به معى إلى 
قصر المنصور ... فقلت : يا مولانا e‏ لعبدك حاجة » فقال : اذكرها . قلت : 
وصول غلامى كافور إلى هنا . فقال :وعلى هذه الحال ؟ فقلت : لا أقنع بسوام 
إلا بحضوره بين يديك . فقال : ادخلوه . فمثل AU‏ بين يديه في مرفعته وهو 
كالنخلة إشرافا . فقال : قد حضر وإنه لب لهيكة » فما لك أضعته ؟ فقلت :يا 
مولای ‏ هناك الفائدة . اعلم يا مولاى أنك وهبت لى اليوم ملىء جلد كافور 
Y‏ . فتهال وقال : لله درّك من شاکرٍ مستنبط لغوامض معانی الشكر ! وأمر 
لى بمال واسع وكسوة » وكسا کافور) أحسن كسوة ؛ (4). 

كذلك حینما يتحدث ابن بسام ( ت ۵4۲) عن مقتل الأديب الكاتب ابن 


(۱) ابن الخطيب : أعمال الأعلام ص ۱۰۲ . 
(؟) حول كلمة رقاص راجع : 
(R.Dozy: Suppl. aux Dict. Ar. tome I p. 457).‏ 
(Y)‏ ابن بسام : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة المجلد الأول ؛ القسم الرابع ص 00 
(القاهرة ۵ ) . 
(E )‏ ابن سماك العاملى : الزهرات المنثورة فى نكت الأخبار المأثورة ص ۷۲-۷۱ تمقيق 
محمود مکی ( مدرید ۱۹۸۶ ) . ۱ 
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الجزيرى فى عهد الحاجب عبد الملك المظفر بن المدصور عن أبى عامر یقول: 
فادخل عليه فى مطبقه قوم من السودان وخنقوه ودفن فى شوال سنة 
۵4 (0. 

على أنه يبدوأن استخدام السودان فى الأندلس لم يتم على نطاق واسع إلا 
منذ أيام السيطرة المغربية فى عهد المرابطين والموحدين حينما قوى ارتباط 
المغرب بالأندلس من جهة » وبالسودان الغربى من جهة أخرى » شأنه فى ذلك 
شأن انتشار الذهب السودانى Lab‏ . 

- الصقالبة : الصقالبة جمع صقلبی أو سقلبى وهی تعريب لكلمة 
6 ومعناها عبد أو رقيق . وقد أطلقت على المماليك أو العناصر 
الأوروبية الأصل الذين جلبوا كرقيق إلى الأندلس مدذ صغرهم » وربوا تربية 
عسكرية اسلامية ليكونوا جيشا نظاميًا Liha‏ فى العاصمة قرطبة إلى جانب 
نظام الأجناد القائم على الإقطاع العسكرى القبلى فى الكور والأقاليم الأنداسية. 

وتتفق المصادر على أن الأمير الحكم الأول بن هشام الملقب بالريضى 
(۲۰۲-۱۸۰ه/ (¿AY‏ هوأول من استحدث هذا النظام العسكرى 
الدائم فى قرطبة عقب ثورة الريض أو حادثة الهيج المغروفة التى قام بها 
المولدون » والتی كادت تطيح بعرشه . 

وکان لهؤلاء الصقالبة عرافة ( دائرة ) خاصة بهم بجوار قصره e‏ تشتمل 
على منشأت إقامتهم e‏ ومصانع للأسلحة والملابس والمهمات السکرية الخاصة 
بهم . وكان يقدّر عذدهم بنحو ثلاثة آلاف فارس وألفى راجل . 

كذلك كان له مائة وخمسون رجلا مسلحاً من إقليم ناربونة Narbonne‏ 
(جنوب فرنسا ) كحرس خاص له . ويقال إن أهل قرطبة كان يصيبهم الفزع 
حينما يرون أميرهم یدخل قرطبة بحرسه هذا . وکانوا بطلقون علیهم اسم 
الخرس لعجمتهم » وکان يرأسهم قرمس ( کونت ) یدعی ربيع بن تیودولفر 


(۱) ابن بسام : نفس المرجع القسم الرابع المجلد الأول ص ۳٩‏ . 


=" ð= 


10 الذی كان موضع ثقة الأمير O)‏ وفى ذلك يقول ابن خلدون : 
« وكان الحكم بن هشام أول من جند بالأندلس الأجناد المرتزقة وجمع 
الأسلحة والعدد e‏ واستكثر من الخدم والحواشی (Mpal‏ » وارتبط الخيل على 
بابه » واستعد بالمماليك حتى بلغوا خمسة آلاف a‏ منهم ثلاثة آلاف فارس ؛ 
وألفا راجل ؛ وكان يسميهم الخرس لعجمتهم » وكان له عيون یطالعونه بأحوال 
الناس » وكان يباشر الأمور بنفسه »("). : 
واستمرت أعداد هؤلاء الفتيان الصقالبة فى ازدياد مستمر حتى صاروا فى 
عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر يكونون طبقة جديدة فى المجتمع الأندلسى 
مثل المماليك الأتراك فى المشرق الإسلامى . وحسبنا أن نشير إلى ما ذكره ابن 
عذارى عن مخصصات الصقالبة من الطعام اليومى فى عهد الناصر التى 
بلغت من اللحم ثلاثة عشر ألف رطل » سوى الدجاج والحجل وصنوف الطير 
وضروب الحیتان ( الأسماك ) (4). ۱ 
ولقد ترفی بعض هولاء الصقالبة إلى مناصب القيادة والرئاسة والوزارة 
وصار کبارهم یسمون بالخلفاء الأكابر والفتبان الأكابر . وییدو أن الخليفة عبد 
الرحمن الناصر آراد أن يح بهم نفوذ القادة العرب e‏ فقلد مملوکه نجدة 
الصقلبى قيادة الحملة التى خرج بها لقتال ملك ليون راميرو الثانى ؛ وقد أثار 
هذا العمل غضب القادة العرب لتقديم الصقالبة عليهم » فأقسموا بأن يتركوا 
الصقالبة وحدهم فى ميدان القتال عند نشوب المعركة . وقد أدى ذلك إلى 
هزيمة الجيش الأموى فى موفعة شمدقة Simancas‏ سنة ۸۳/۷ وقتل 
القائد نجدة الصقلبى وفرار عبد الرحمن dib‏ من خمسين Loli‏ بعد أن نجا 
بأعجوبة . 


)1( ترجمة Uyla‏ جومث : 
Levi Provengal : Espana Musulmana P. ۰‏ 
(Y)‏ أطلقت كلمة حشم على الجدود المرتزقة من خارج الأندلس مثل هذا الحرس الأجنبى 
(المرجع السابق ص EY‏ حاشية (vo‏ 8 
5( المقري : نفح الطيب ج y‏ ص ۳۲-۳۱۹ . 
)£( ابن عذاری : البيان mid‏ ج ۲ ص ۲۲۲ ٠‏ والحجل نوع من الطيور يشبه السمّان 
ريطلق عليه الاسبان اسم Perdiz‏ برديث . 
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على أن هزيمة الناصر فى هذه الموقعة لم تؤثر على قوته السكرية ؛ ولا 
على قوة مماليكه الصقالبة الذين استمر نفوذهم قوب فى الدولة فى عهد الخليفة 
الحكم المستنصر . ولكن بعد وفاة المستنصر ونتيجة لضعف ولده هشام المؤيد 
وصغر سنه » استطاع الحاجب المنصور بن أبى عامر أن يستبد بالحكم وأن 
يشتت قوات الصقالبة ويخرجهم من القصر » وأن يولى صقالبة غيرهم من 
مماليكه عرفوا باسم الفتيان العامرية . 

وقد شارك هؤلاء الصقالبة بقيادة زعيمهم خيران العامرى فى الفتن 
والمؤامرات التى صاحبت سقوط الدولة الأموية فى الأندلس . ثم تكونت منهم 
فى عصر الطوائف الدويلات العامرية الصقلبية التى قامت فى شرق الأندلس » 
وكانت تجمعها رابطة تحالف وتسمى بالدول العامرية الصقلبية لأن أصحابها 
كانوا من مماليك المنصور بن أبى عامر وأبنائه . 

ومن كبار ملوك هذه المنطقة مجاهد العامرى الصقلبى الذى استقل بدانية 
2 رالجزر الشرقية ( البليار) ثم جزيرة سردانیا وبعض سواحل إيطاليا 
وبسط نفوذه على غريى حوض البحر المتوسط (۱). 

وإلى جانب الصفات الحربية التى تميز بها هؤلاء الصقالبة » فقد استطاع 
عدد كبيرمنهم أن يحتل مكانة عالية فى مجال الأدب والشعر واللغة والفن . 
وقد وصف ابن بسام أحد هؤلاء الفتيان بقوله ٠:‏ وكان لابن أبى عامر فتى 
يسمى فاتنا » أوحد لا نظير له فى علم كلام العربى وكل ما يتعلق بالأدب » 
ناظر صاعد اللغوی بين يديه فظهر عليه وبكته حتى أسكنه فازداد المنصور به 
عجباً ؛ . ويروى أبن الأبار أن أحد الصقالية واسمه حبيب الصقلبى ألف زمن 
الخليفة هشام المؤيد كتاباً تعصب فيه لقومه وعنوانه + الاستظهار والمغالبة 
على من أنكر فضائل الصقالبة » وهذا الكتاب مفقود » وقد قال ابن بسام أنه 
اطلع عليه وأنه يحتوى على جملة من أشعار الصقالبة ونوادر أخبارهم . 

وإلى جانب هذا الامتياز الأدبى والعسكرى » اختص الصقالبة بألوان من 


(۱) راجع( أحمد مختار العبادی : الصقالبة فى أسبانيا رعلاقتهم بحركة الشعوبية ( مدريد 
۳ )/ 5 
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الألحان والرقصات التى نسبت إليهم » فقبل اللحن الصقلبى ورقص الصقالبة . 
وقد أعطانا المؤرخ الأندلسى المعاصر أبو بكر الطرطوشی وصفا جميلاً لهذه 
الرقصات التى تذكرنا بالرقص الأسبانى فى وقتنا الحاضر ‏ إذ يقول : ثم جعلوا 
لكل لحن منها اسما مخترعا فقالوا اللحن الصقلبى » فإذا قرأوا قوله تعالى :؛ 
وإذا فيل إن وعد الله حق » يرقصون فى هذه الآية كرقص الصقالبة بأرجلها 
وفيها الخلاخيل ( أوالجلاجيل ) ويصفقون بأيديهم على إيقاع الأرجل › 
ويرخفون الأصرات بما يشبه تصفيق الأيدى ورقص الأرجل » كل ذلك على 
نغمات متوازئة » l .)١(‏ 

¿dy Sul إعداد الحملات‎  اسماخ‎ 

باستثناء فترات الهدنة السلمية ؛ فان إرسال الحملات العسكرية إلى دار 
الحرب» أى أرض العدو ؛ كان مستمر) خلال أشهر الصيف ابتداء من شهر 
يونية من كل سنة . ولذا سميت بالصوائف » ومفردها صائفة التى دخلت اللغة 
الأسبانية Aceifa pul‏ . وفى بعض الحالات الضرورية » كانت الحملات 
تخرج فى برد الشتاء وتسمى شواتى ومفردها شتية )0( 

كان الاستعداد للصائفة يبدأ عادة قبل شهر على الأقل من خروجها » أى 
فى شهر مايو حیث تكون المحاصيل الزراعية فى رقت نمائها فى كلا 
الجانبين» الإسلامى والمسيحى » إذ جرت العادة أن تعتمد الجيوش على مواردها 
الخاصة فى تلك الحروب (۳). وفى أوقات المحل أو القحط والجفاف 


(۱) أبوبكر الطرطوشی : كتاب الحوادث والبدع ص ۷۸ تحقيق محمد الطالبى ( تونس 

3 Ta (1404 

: أنظر: ترجمة جارثيا جومث‎ (Y) 

Lévi Provençal : Espana Musulmana P. 49 ( Madrid 1957).‏ 
٠‏ (۳) راجع قصة الخلاف الذى وقع بين الأمير عبد الرحمن الثانى ( الأوسط ) والشاعر 
يحيى الغزال عندما اضطر هذا الأخير إلى بيع الطعام أى القمح المختزن فى الأهراء 
لوقت الحاجة إليه ؛ يسبب وقوع قحط فى البلاد وارتفاع سعر القمح فأنكر الأمير عليه 
ذلك ثم عاد وعفا عنه . ( ابن دحية الكلبى : المطرب فى أشعار Jal‏ المغرب ص ۱۳۵ 

نشر ابراهیم الابيارى وزميليه ( القاهرة سنة ۱۹۵۶) . 


A 


8 كان الحاكم مضطر إلى عدم الخروج للغزو » كما حدث aal‏ الرحمن 
الناصر فى صيف سنة ۸۲۰۳ / 1165م حینما عجز عن تجريد الصوائف إلى 
العدو بسب المحل واكتفى عامكذ بتحصين الثغور وضبط الأطراف ومراقبة أهل 
الخلاف (۱). 

ولقد حاول الماجب المنصور بن أبى عامر تلافى مصاعب القحط 
والجفاف عن طريق تحزين الحنطة والميرة والأطعمة والعلوفات فى الأهراء 
والمخازن لاستخدامها وقت الحاجة . وفى هذا الصدد يروى ابن حيان رراية 
طريفة عن ilaa‏ المنصور على مدينة برشلونة يقول فيها : 

١‏ أحب محمد بن أبى عامر الوقوف على حاصل الأطعمة فى الأهراء 
عندما اعتزم على غزو برجلونة itu Barcelona‏ ۹۸۵/۸۳۷4 › فارتفعت 
حملته إلى مائحی ألف مذى ونيف عليها . قال قلحته العجب بثلك حتى قال : 
١‏ أنا أكثر Calab‏ من يوسف صاحب الخزائن dl‏ يقصد النبى يوسف بن 
يعقوب عليهما السلام - فلم يمهله بغى كلمته إذ برأها من الاعتصام من ربه 
تعالى » واعتورته السنون الشداد المتوالية من سنة ۸۳۷۸ e‏ فانتسفت أطعمته 
باتصال الإنفاق وعدم الإغتلال حتى أشفى على المجاعة pay e‏ بالجواز إلى 
العدوة المغربية لخصبها يومئذ حتى أغاث الله بلاد الأندلس وأخرج أرزاقها . 
وجعل بعد ذلك لا يستكثر شيا من الأطعمة » ولا يقتصر على ما يجتنبه منها 
حتى يخرج المال فى شرائها فى سنى الخصب . فهلك وحاصله منها جملة 
غليظة » (۲). 

وکان صاحب العرض أو عارض الجیش وأعوانه فى الکور المختلفة ؛ هم 
الذين یشرفون على إعداد الصائفة قبل خروجها بشهر على JN‏ » فكانوا 
يجرون تفتيش) Gya‏ على مخازن ومصانع الأسلحة واملابس » وعلى أهراء 
الغلال والأقوات والعلوفات» وكذلك على دور الصناعة الخاصة cly‏ الأساطيل. 


(۱) ابن حيان : المقدبس ج ه - ص ۱۰۹ - ۱۱۰ شر شالمیتا وزميليه ( مدريد سة 
۹ ). 


. ) نشر ليفى بروفسال‎ ( ۹٩ ابن الخطیب : أعمال الأعلام ص‎ (Y) 


مقت 


ولقد جرت العادة استخدام آلاف الدواب كالخيل والبغال والجمال لحمل 
أمتعة الحملة وأثقالها مثل أسلحة القتال وآلات الحصار والأخبية أو الخيام بكل 
ما يلزمها من غطاء ووطاء وحبال وأوتاد . ثم آلات الطبخ والوضوء والسقاية » 
وأرحاء طحن الغلال » وأنواع المآكل والعقاقير والزیت والفحم والنفط والقطران» 
والمشاقة ( المشاعل ) » والسروج ؛ وأغلال السجون للأسرى e‏ هذا إلى جانب 
هوادج النساء الغوازى ( جمع غزية ) وان كنا لا ندرى إن كن من حريم القائد 
أو من المنشدات للأغانى الحماسية لإثارة حماس الجند فى القتال كما هو 
معروف فى المغرب باسم « تاصوكابت )أو كن كما يقول دوزى للترفيه 
عن الجنود ,(Y) Prostitutas‏ 

كذلك كان من مهام صاحب العرض Cak‏ » إعداد الأموال الخاصة 
بنفقات الحملة وأرزاق الجند وحفظها فى صناديق محكمة . وكان عليه أيضا 
مراجعة أسماء المجندین فى ديوان الجند عن طريق عرضهم بأسلحتهم فى 
ساحة خاصة تعرف بالميدان . وهذه العملية تسمى بالعرض أو التمییز كان 
الغرض منها هو تلظيم وتلسيق فرق الجيش ومعرفة قدراتها القتالية » ومواردها. 
التموينية فى فترة زمئية محدد:(۳) . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المستشرق الفرنسى الكبير لیقی بروفنسال كان 
قد أبدى دهشته من أن جل اعتماد الأندلسيين فى مواصلاتهم ونتل أثقالهم 
وأمتعتهم » كان على الدواب فقط بمختلف أنواعها ء pel‏ لم يحاولوا استخدام 
مركبات العجلات كما كان يفعل جيرانهم الأسبان مستشهد) فى ذلك برواية ابن 
عذارى التى يقول فيها بأن ملك قشتالة سانشو غرسيه أرسل إلى الخليفة سليمان 


(۱) ابن خلدون : المقدمة ص ۲۵۸ . ۱ 

(R. Dozy : Supplement aux Dict. Arabes t.II P, 212). : راجع‎ (1) 

(۳) يروى المؤرخ الأسبانى جنثالث بالنتيا أن وظيفة صاحب العرض فى الجيش الأندلسى e‏ 
كان یقابلها فى الجيش الأسبانى قيادة الدموين الحریی Maestre Racional‏ « وهى 
تؤدى نفس الخدمات . راجع : 
A. Gonzalez Palencia : Historia de la Espana Musulmana, P. 203, Madrid‏ 

1946) 


«Yan 


المستعين ألف عجلة من الدقيق والعقاقير وأنواع المآكل سنة 
8ه/ (٠٠9‏ ».. ویرجح ليفى بروفنسال سبب ذلك بأنه كان ممنوعا على 
المسلمين فى الغرب الاسلامى استخدام العربات أوالعجلات carretas‏ طوال 
العصر الوسیط() . 

والواقع اننا لا نشاطز أستاذنا فى هذا الرأى لرجود ما يفيد باستخدام 
العجلات فى الغرب الاسلامی منذ وقت مبکر » مال ذلك قول ابن عذاری 
نقلاً عن الرقيق القیروانی : 

« وفى سنة ۹١‏ ه انصرف موسى من الأندلس إلى افريقية بما فاء الله 
عليه » فأجاز الأموال من الذهب والفضة والجوهر فى المراكب إلى طنجة ثم 
حملها على العجلات » فكانت وسق مائة عجلة وأربعة عشرة عجلة » 9). 

كذلك يروى صاحب الروض المعطار أثناء وصفه لمديئة شذونة Sidonia‏ 
فى جنوب غرب الأندلس أنه كان يوجد بالقرب منها فأس حديد فى شق 
صخرة جبلية » وانهم فى الأزمنة الماضية حاولوا استخراج الفأس باستخدام y‏ 
عجلتان تجرهما الثيران فلم تستطع ذلك ؛ (E)‏ 

وفى هذا الصدد Cia‏ يروى الجغرافى الأندلسى أبو ع بيد البكرى عند 
كلامه عن مديئة بهنسى الواحات بليبيا أنه فى يوم عيد النصارى كان أهلها 
وهم عرب مسلمون وقبط نصارى يضعون تابوت فيه رجل ميت على عجلة 
ويسمونه ابن فرمى ويزعمون أنه من الحواريين ويتطوفون به فى سكك البلد 
وبتبركون بذلك ويتقريون إلى الله » تجر تلك العجلة البقر ؛ فان نفرت من 
موضع ولم تسر فيه » علموا أن فى ذلك الموضع نجاسة )0( 


(۱) ابن عذاری : البيان المغرب ج Y‏ ص ۸۰ . 
(Y)‏ انظر ( ترجمة جارثيا جومث : 
(Lévi Provençal : Espana Musulmana P. 55 Nota 99).‏ 
(Y)‏ ابن عذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص 1۳ . 
)1( الحمیری : الررض المعطار ص ۱۰۰ رقم ۸٩‏ والترجمة الفرنسية ص ۱۲ i‏ 
(e)‏ البكرى : كتاب المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ص ١5‏ -۱۵ ( نشردی 
سلان» الجزاثر سنة )۱٩۱۱‏ ۰ 


“Yi 


ولا بأس من أن نذكر هنا آیضاً - من باب تطبيق المتأخر على المتقدم - 
ما رواه السلاوى الناصرى أن من الآثار الباقية بفاس للسلطان أبى الحسن 
المرينى e‏ بيلة ( أى حوض ) من الرخام الأبيض المجلوبة من المرية 
8 زنتها ٠٤١‏ قنطار) » سيقت بحرا من المرية إلى مرسى العرائش ثم 
طلعت فى وادی قصر كتامة )1( » ثم حملت على عجل الخشب تجرها القبائل 
إلى منزل أولاد محبوب الذين على ضفة وادى سبو 500 » فوسقت فيه إلى 
أن وصلت إلى ملتقاه مع وادى فاس ثم حملت على عجل الخشب Lia‏ يجرها 
الناس إلى أن وصلت إلى مدرسة الصهريح التى بعدوة الأندلس بفاس ؛ ثم 
نقلت بعد ذلك بأعوام إلى مدرسة الرخام التى أمررحمه الله ببنائها جوف 
جامع القرويين المعروفة اليوم باسم مدرسة مصباح وهو اسم الفقيه الذى 
تصدى للدرس بها بعد بنائها فنسبت إليه (۲) . 

هذا النص السالف الذكر e‏ وإن كان فيه استطراد للأحداث » إلا أنه يدل 
على أن استخدام العجلات Chariots‏ أو 5 كان Gy pea‏ فى الغرب 
الإسلامى فى العصر الوسيط . , 

سادسا ١‏ الخروج إلى المعركة : 

عندما يتم الاستعداد للحرب ؛ كان النفير العام يعلن حالة الاستنفار فى 
جميع أنحاء البلاد (P)‏ » فيتقاطر الجنود متجهين نحو العاصمة قرطبة . وهناك 
فى شمال الوادى الكبير » شرقى العاصمة e‏ كان يعسكر هذا الجمع الكبير فى 
مكان متسع يسمى ساحة الحشد أو فحص السرداق نسبة إلى السرداق أوالمعسكر 
الملكى المقام هناك . وبعد أن يجتمع شمل الجند » يبرز الخليفة إليهم 


)1( لعله يقصد بتصر كتامة ؛ ما يسمى الیرم بالقصر الكبير أو قصر عبد الكريم . 
(Y)‏ السلاوى : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج ۳ ص ۱۷۰ وحول شرح كلمة 
بيلة بمعلى الحوض راجم : ۱ 
(Dozy : Supplement aux Dict. Arabes, J, p. 137).‏ 
)1( من رواسب هذه العادة فى بلاد المغرب استعمال النفير إلى الآن فى شهر رمضان 
لإعلان الإفطار بدلاً من المدفع . 
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دارعا مستائما متقلد) سيفه راکباً فرسه وحوله آتباعه وحشمه وسط الهتاف 
والتکبیر e‏ فیعسکر فى السرادق ثم يشاهد عرض عسکری) لجلوده بأسلحتهم 
المختلفة فى جو مشبع بالهيبة والرهبة والنظام )١(‏ . 

وقبل الرحیل أو البروز » كان الأمير أو الخليفة وجنوده بقیمون صلاة 
عامة فى المسجد الجامع بقرطبة . ثم يقام فى المسجد أيضنًا احتفال آخر أطلق 
عليه اسم aie r‏ الرايات » »أو عقد الألوية ؛ ؛ تجمع فيه الرايات والألوية 
والأعلام وهی شعارات القيادة » وتعقد فى الرماح أو القنوات التى يحملها قادة 
الحملة » على أن تعلق بعد العودة على جدران المسجد . 

وهذه الاحتفالات بعقد الرايات والألوية ؛ تفليد مشرقى ؛ ولكنه استمر 
متصلاً مزدهر) فى الغرب الإسلامى . وقد سبقت الإشارة إلى مسجد الرایات ' 
الذى بناه موسى بن نصير فى الجزيرة الخضراء ووضع عليه رايات الفتح 
رارت خسبما زرد في کاب محمد بن سای الوازى الذى امار يكبا 
الرايات . 


وفى هذا الصدد ka‏ أشار ابن حيان إلى مثل هذا الاحتفال الذى يم فى 
المسجد الأموى بقرطبة قبيل خروج الحملة البحرية فى عهد الأمير محمد بن 
عبد الرحمن الأوسط سنة ۸۸۷۹/۸۲۷۲ » كما أشار كذلك إلى الاحتفال الذى 
أقامه الخليفة الحكم المستلصر e‏ وقام فيه القائد درّى المعروف بابن عقبة بعقد 
الأعلام فى قنواتها (O‏ . ونضيف على سبيل الاستطراد ما يرويه ابن عذارى 
من أن الخليفة الموحدى يعقوب المنصور حينما عبر بجيوشه من المغرب إلى 
الأندلس واستقر فى قرطبة سنة [AOAN‏ ۰ » عقدت له الرايات بجامعها 
الأكبر » وأنشد فى ذلك أبو بكر بن فجیر قصیدته التی مطلعها + ' 


(۱) ابن حيان : المقتبس ج ۵ ص ۳۳۳ وقد روى أن المدصور بن أبى عامر قتل جلدياً فى 
ساحة العرض لأنه أخل بالنظام حينما شهر سیفه من غمده بدون إذن ( ابن السماك 
العاملى : الزهرات المنثورة ص ۸۷ تحقيق محمود مکی ) . 

(Y)‏ ابن حيان : المقتبس.( الجزء الخاص بالحكم المصتلصر ) ص ۲۵ نشر عبد الرحمن 
الحجی . 


۷۳ 


بشراى ella‏ ما عقدا ‏ إلا وقد مده الروح Mía‏ 

ثم يخرج الجيش براياته وألويته وأعلامه إلى دار الحرب ؛ وقد أمدنا 
المؤرخ الغرناطى عبد الرحمن بن هذيل بمعلومات عن تنظيم الجيش الأندلسى 
أيام الخلافة الأموية » وهو يشبه إلى حد كبير تنظيمات الجيوش الشرقية فى 
ذلك الوقت ؛ فقال إن الجيش كان ينقسم إلى فرق » كل فرقة تتألف من خمسة 
آلاف جندى وعليها أمير يحمل راية » وكل فرقة تنقسم إلى خمس كتائب e‏ 
وكل كتيبة تتألف من ألف جندى عليها قائد يحمل Lle‏ . وكل كتيبة تنقسم 
إلى خمسة أقسام ؛ كل قسم يتألف من مائتى جندی عليهم نقيب يحمل لواء . 
وينقسم كل مائتين إلى خمسة أقسام أخرى » كل قسم يتكون من أربعين عليهم 
عريف يحمل بندً . وينقسم كل أربعين إلى خمسة أقسام على ثمانية جنود 
ناظر يحمل عقدة (۲) . 

ویلاحظ أن تنظیم الجیش یقوم على التقسيم الخماسی الذی عرفه المشارقة 
: المقدمة ثم ميمنة وميسرة وقلب فى الوسط ثم كتيبة فى الخلف وراء الجیش 
تعرف بالساقة . ولهذا أطلقوا على الجيش اسم الخميس على أساس هذا التقسیم. 
الخماسى ؛ ولله در أبى الطيب المتبنى ( ت سنة 84؟ه/ 1505م ) حينما قال 
فى هذا الصدد : 

ES‏ ولا یس لا بالخميس العرمرم 

وفى بعض الأحيان كان الأسطول البحرى يشارك فى العمليات الحربية 
ولا سيما فى نقل المشاة والأسلحة والالات الفقيلة إلى أماكن الغزو البعيدة › 
كما فعل المنصور بن أبى عامر فى الجملة التى شنها على جليقية أو غاليسيا 
8 فى شمال غرب أسبائيا سنة ۲۸۷ه/ 17م » إذ أقلع الأسطول من 
ميناء قصر أبى دانس Alcacer Do Sal‏ على ساحل غرب الأندلس (البرتغال 
فيما بعد) e‏ واتجه نحو الشمال ؛ بينما سار المنصور برا على رس 


. ۱۰۷ ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص ۱۷۹ ؛ الحمیری : الروض المعطار ص‎ (Y) 
ابن هذيل : تمفة الأنفس وشعار سكان الأندلى » نشره وترجمه إلى الفرنسية لويس‎ (Y) 
, ) ۱۹۶۲ باریس‎ ( Louis Mercier مرسييه‎ 


۶ 


فرسانه مخترقاً الأراضى الأسبانية شمالاً حتى التقى بأسطوله عند نهر دويره 
0 وجعل من المراكب جسراً بعرض النهر يعبر الجنود عليه . 

ولقد جرت العادة عندما يقترب الجيش من أرض العدو أو دار الحرب ؛ 
ینضم إليه قواد الثغور بجيوشهم وعتادهم » ثم يتقدم الجميع لملاقاة العدو . 
وكان يتقدم الجيش c‏ عيونه وجواسيسه لمعرفة أخبار العدو وعدد شجعانه 
وجنوده . وکانت مناطق الثغور مرتعا خصبا لأعمال التجس واكتساب 
المعلومات ونقل الأخبار من كلا الجانبين ؛ إذ كان يعيش فيها عدد كبير من 
المسلمين الذين يتقدون اللغة الأسبانية ويطلقون عليهم ۵ Moros‏ أو 
Ladinos‏ ) أى مسلمون ينطقون اللاتينية التى هى أصل الأسبائية ) . كذلك 
كان يعيش فيها مسيحيون يعرقون اللغة العربية ويسمونهم Cristianos‏ 
Algraviados‏ ) وهی من كلمة Algarabia‏ أى اللغة العربية) . كذلك كان 
يوجد مجموعة من الئاس يطلقون عليهم اسم Enaciados‏ » كانوا يقومون 
بأعمال التجسس ونقل الأخبار والمعلومات للجیش الذى يدفع لهم آگذر ؛ 
وبطبيعة الحال كانوا يتحدثون باللفتین العربية والأسبانية (۱) . 

وإلى جانب العيون والجواسيس » كان هناك الأدلاء الذين يتقدمون الجيش 
لإرشاده إلى المسالك والطرقات الصحيحة بين الجبال الوعرة . ولهذا كان 
يختار لهذه المهمة الرجال الموثوق بأمانتهم وإخلاصهم . ومن الطريف أن 
كلمة دليل انتقلت إلى اللغة الاسبانية بلفظها ومعناها قصار الاسبان يطلقون 
على أدلائهم اسم Adalides‏ . كذلك كان يلحق بالجيش الخطباء والشعراء 
لوعظ الجنود وتقوية روحهم المعنوية إلى جانب الأطباء لعلاجهم وقاضی الجند 
لحل فضایاهم والفصل فى منازعاتهم . 


سایعا « طرق الاشتباك هى | لحرب: 


۱- اتبع العرب فى الجاهلية طريقة الكر والفر واللى . رفی أيام الرسول 
(EE)‏ اتبعوا طريقة الزحف بالصفوف مثل صفوف الصلاء استناد) إلى فوله 


: انظر‎ (۱) 
( Angel González Palencia : Historia de la Espania Musulmana ) P. 193, 
(Coleccion Labor, No, 69, 1945). 
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تعالى ٠:‏ إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصرص؛ . 
ولم تلبث أن صارت كلمة مصاف تطلق [jla‏ على الحرب فى قولهم ضرب 
مع العدو مصافاً أى معركة حربية . وبعد أن اتصل العرب بالفرس والروم 
والأسبان » اتبعوا نظام التعبكة أى تقسيم الجيش إلى كراديس أو كتائب أو 
وحدات توزع على شكل خمسة أجزاء رئيسية Phalanges‏ يحركها القائد فى 
شكل أهلة أو مربعات أو مخلثات ولهذا أطلقوا على الجيش اسم الخميس كما سبق 
أن ذکرنا. 

وعلى الرغم من تطور أساليب القتال عند المسلمين حسب تطور المدنية 
وتقدمها خلال العصر الوسيط » إلا أنهم ظلوا مع ذلك يطبقون طريقة الكر والفر 
مع اللى التى اعتادرا عليها من قديم مادام ميدان المعركة يسمح بذلك . إذ أن 
هذه الطريقة - على حد قولهم - تحتاج إلى انفساح فى الأرض حيث يروحون 
وينصرفون فى الطول والعرض() . أو كما قال ابن خلدون ‏ إن العرب Y‏ 
يتغلبون إلا على البسائط e‏ وبعد أن فتح العرب أسبانيا » وجدوا أن طريقة الكر 
والفر لا يمكن تطبيقها فى أراضيها الجبلية الوعرة ‏ إلا أنهم مع ذلك طبقوها 
فى المعارك التى دارت فى السهول » لدرجة أوالأسبان تأثروا بها وأعطوها 
اسا مراد وهو Torna fuye‏ ی الكر والفر . 

على أن مسلمى أسبائيا مع مرور الزمن وتطور الاستراتيجية العسكرية › 
ما لبشوا أن تأسبنوا أو تأقلموا بالبيكة الأسبانية :واعتادوا القدال فى المناطق 
الجبلية وأظهروا براعة فيها . مثال ذلك الحملة التى قادها المنصور بن أبى 
عامر لغزو مديئة شنت یاقب ( القديس يعقوب أحد الحواريين للسيد المسيح 
عليه السلام ) «Santiago de Compostela‏ قاصية بلاد حليقية أو غاليسيا فى 
شمال غرب أسبانيا سنة ۹۹۷/۸۳۸۷م . وقد اشتهرت بصعوية مداخلها ؛ 
ووعورة مسالكها e‏ وكثرة أنهارها وخلجائها . يقول ابن عذارى : « وقطع 
المنصور عدة آنهار کبار وخلجان يمدها البحرالأخضر ) خليج بسقاية أو 
بسكاى فى أقصى الشمال ) » ثم أفضى العسكر بعد ذلك إلى جبل شامخ 


)1( ابن صاحب الصلاة : كتاب المن بالإمامة على المستضعفين ص۵۰۷ نشر عبد الهادی 
النازى . 
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شديد الوعرء لا مسلك فيه ولا طريق ءلم تهتد الأدلاء إلى سواه » فقدم 
المنصور الفعلة بالحديد لتوسعة شعابه » وتسهيل مسالكه c‏ فقطعه العسكر إلى أن 
بلغ البحر المحيط(') . 

وهناك ایض المعارك الجبلية التى اقتحم فيها المنصور أرض قشتالة من 
ناحية مدينة سالم Medinaceli‏ » وكانت آشدها معركة جبل جربيرة المنيع 
8 التى انتصر فيها على ملك قشتالة سانشو جاریخا Sancho Garcia‏ 
سنة ۱۰۰۰/۸۳۹۰م بعد شدائد وأهوال أثبت فيها الأندلسيون قدرتهم على 
القتال ضد هذه المعاقل والقلاع الوعرة(؟). 

والنص الوحيد الذى لدينا عن طريقة القتال وتعبئة الجيش الأندلسى عند 
لام العدو آیام الأمؤيين » أورده المؤرخ الأندلسى أبو بكر الطرطوشى ا 
۰ سم) فی کتابه سراج الملوك حیث یقول : 

٠‏ فأما صفة اللقاء وهو أحسن ترتيب رأيناه فى بلدنا » فهو أن تتقدم 
الرجالة بالدرق الكاملة » والرماح الطوال » والمزاریق المسنونة النافذة . فيصفوا 
صفوفهم ؛ ويركزوا مراكزهم : رماحهم خلف ظهورهم فى الأرض » 
وصدورهم شارعة إلى عدوهم » وهم جاثمون فى الأرض ؛ وكل رجل منهم قد 
القم الارض بركبته اليسرى ؛ وترسه تائم بين يديه . وخافهم الرماة المختارون 
التى تمرق سهامهم من الدروع . والخيل خلف الرماة . فإذا حملت الروم على 
المسلمين » لم يتزحزح الرجالة عن هيئاتهم » ولا يقوم رجل منهم على قدميه 

. فإذا قرب العدو؛ رشقتهم الرماة بالنشاب e‏ والرجالة بالمزاريق » وصدور 
الرماح تلقاهم » فأخذوا يمنة ويسرى » وتخرج خيل المسلمين بين الرماة 
والرجالة فتنال منهم ما شاء الله ؛ 9). 

نلاحظ من هذا الوصف السابق »أن هناك نوعلا من التطور والتجديد فى 
طرق الاشتباك » تحقق على أيدى الأندلسيين فى العصر الأموى . 


(۱) ابن عذارى : البيان المغرب ج ۲ ص ۲۹۵ . 
(Y)‏ راجع وصف هذه المعركة فى ( ابن الخطيب : أعمال الأعلام ص 14 وما بعدها ) , 
(Y)‏ أبو بكر الطوطوشی : سراج الملوك ص ۳۳۷ ( القاهرة ۱۳۵4 ه ) . 


ارا 


۲- البارزات الفردية : جرت العادة أن تحدث قبل الموقعة مبارزات 
فردية بين أبطال الجيشين قبل المعركة » وهی عادة قديمة عند العرب وغيرهم 
الغرض منها هو تقوية روح الجنود المعنوية » GY‏ منظر الدماء يثير حماسهم e‏ 
فضلا عن أن هذه المبارزات تبين أهمية هذا النوع من القتال الفردى فى سير 
المعركة بعد ذلك » إذ أن قوة الجيش كانت تقاس بعدد أبطاله وشجعانه وليست 
بكثرة أعداده لهذا حرص ملوك المسلدين وقوادهم على معرفة عدد الشجعان 
فى جيوش أعدائهم عن طريق عيونهم وجواسيسهم » لأن النصر والهزيمة كانا 
يتوقفان إلى حد كبير على عدد هؤلاء الأبطال الشجعان . 

ولقد أورد الطرطوشى ( ت سنة ١٠٠ه/١١١١م)‏ قصة طريفة عن 
إحدى هذه المبارزات الفردية وعن مدى أهميتها وتأثيرها فى سير المعركة . 
یقول : 

« وسمعت أستاذنا القاضى أبا الوليد الباجى رحمه الله ( ت سنة 
۷۳ م) يحكى » قال : بینما كان المنصور بن أبى عامر فى بعض 
غزواته ؛ إذ وقف على نشز من الأرض مرتفع » فرأى جيوش المسلمين بين 
يديه ومن aila‏ وعن يمينه ويساره وقد ملاوا السهل والجبل . فالتفت إلى مقدم 
العسكر وهو رجل یعرف بابن المصحفى e‏ فقال : كيف ترى هذا العسكر أيها 
الوزير ؟ فقال ابن المصحفى : أرى جمعًا کثیر] وجيشا واسعًا . فقال له 
المنصور: لا يعجزنا أن يكون فى هذا الجيش ألف مقاتل من أهل الشجاعة 
والبسالة ؟ فسكت المصحفى . فقال المدصور : وما سكوتك » أليس فى هذه 
الجيوش ألف مقاتل ؟ قال Y:‏ فتعجب المنصور ء ثم انعطف عليه وقال : 
أفبهم خمسمائة ة رجل من الأبطال المعدودين ؟ قال Y:‏ . فحلق المنصور e‏ ثم 
انعطف عليه فقال : أفيهم مائة ة رجل من الأبطال ؟ قال : لا . قال : أفيهم 
خمسون من الأبطال ؟ قال Y‏ فسبه المنصور واستخفف به وأمر به فأخرج 
على أقبح صفة . فلما توسطوا بلاد المشركين » اجتمعت الروم » وتصاف 
الجمعان » فبرز علج من الروم بين الصفين شاك سلاحه يكر ويفر وهو ينادى 
هل من مبارز ؟ فبرز إليه رجل من المسلمين فتجاولا ساعة abii‏ العلج » ففرح 
المشركون » وصاحوا واضطرب لها المسلمون . ثم جعل العلج يمرح بين 
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الصفين وینادی هل من مبارز ؟ اثنين لواحد ! فبرز إليه رجل من المسلمين e‏ 
فتجاولا ساعة فقتله العلج » وجعل يكر ويحمل وینادی : هل من مبارز ؟ ثلاثة 
لواحد! فبرز إليه رجل من المسلمين فقتله العلج . فصاح المشرکون » وذل 
المسلمون » وکادت تکون كسرة . فقيل للمنصور : ما لها غير ابن المصحفی . 
فبعث إليه فحضر . فقال له المنصور : ألا تری ما يصنع هذا العلج الکلب منذ 
الیوم ؟ قال: بعینی جميع ما جری . قال : فما الحيلة فيه ؟ قال : وما الذی 
تريد ؟ قال: أن تکفی المسلمین شره . قال : نعم الآن . ثم قصد إلى رجال 
یعرفنهم » فاستقبله رجل من أهل الشغور على فرس قد نشزت أوراكها هزالاً » 
وهو يحمل قرية ela‏ بين يديه على الفرس . والرجل فى نفسه وحلیته غير 
متصنع » فقال له ابن المصحفی: ألا تری ماذا يصنع هذا العلج منذ الیوم ؟ قال 
قد رأيته فماذا تری فيه ؟ قال : أريد رأسه الآن . قال : نعم . فحمل القرية إلى 
رحله e‏ ولبس لأمة (١)حربة‏ » وبرز إليه » فتجاولا ساعة » فلم ير الئاس إلا 
المسلم خارجًا إليهم يركض e‏ ولا يدرون ما هنالك e‏ وإذا الرجل يحمل رأس 
العلج » فألقى الرأس بين يدى المنصور . فقال له ابن المصحفى : عن هولاء 
الرجال أخبرتك أنه ليس فى عسكرك مدهم ألف ولا خمسمائة ولا مائة ولا 
خمسون ! فردٌ ابن المصحفى إلى منزلته وأكرمه (Me‏ . 

هذه القصة تریدا أن قوة الجيش فى رأى الطرطوشى كانت تقاس بعدد 
شجعانه وأبطاله . غير أن المؤرخ المعروف ابن خلدون ( ت ۸ (TAA‏ 
لم يتفق مع الطرطوشى فى هذا الرأى ؛ إذ رذ عليه فى مقدمة تاريخه بقوله : 
وقد ذکر ابن الطرطوشى أن من أسباب الغلب فى الحرب » أن تفل sie‏ 
الفرسان المشاهير من الشجعان فى أجد اجنین على تم فى لجات 


(۱) اللأمة a‏ لسر درع يقال لها ذات 
الفضول . آما الجوشن إذا كانت درعا درا بغير ظهر . راجع ( عبد الرحمن بن هذيل 
الأندلسى : حلية الفرسان وشعار الشجعان ص ۲۷۵ رما بعدها e‏ نشر محمد عبد الغلى 
حسن » دار المعارف سنة ۱۹4٩‏ ( > 


. أبو بكر الطوطرشی : سراح الملوك ص ۳۳۱ وما بعدها ( القاهرة سنة ۱۳۵۶ ه)‎ (Y) 


قلا 


الآخرء مثل أن يكون أحد الجانبین فيه عشرة أو عشرون من الشجعان 
المشاهیر» وفى الجانب الآخر ثمانية أو سنة عشر » فالجانب الزائد ولو يواحد 
يكون له الغلب . وأعاد ذلك وأبدى وهو راجع إلى الأسباب الظاهرة ولیس 
بصحيح . Ll,‏ الصحيح المعتبر فى الغلب »حال العصبية » أن يكون فى أحد 
الجانبين عصبية واحدة جامعة لكلهم » وفى الجانب الاخر عصائب متعددة » 
لأن العصائب إذا كانت متعددة t‏ » يقع بينها من التخاذل مایقع فى الوحدان 
المتفرقين الفاقدين للعصبية › e‏ تّل كل عصابة منهم منزلة الواحد » ويكون 
الجائب الذى عصابته متعددة » لا يقاوم الجانب الذى عصبته واحدة .واعلم أنه 
آصح لى o‏ ما ذهب اليه الطرطرشی dle poe‏ علي ذلك نسیان 
شأن العصبية , (0, 


١4 ( شك أن ابن خلدون الذى عاش فى أواخر القرن الثامن الهجری‎ Y 
iy idl أى بعد الطرطوشى بنحو ثلاثة قرون » كان متأثرا فى رأيه بالبيدة‎ (a 
التى عاش فيها .وهی تقوم على النظام القبلى والعشائرى الذى يستتد إلى‎ 
++ عه‎ ONT ا ر وهر أمر يقالت عن‎ 
قضى‎ - GÑ الطرطوشى فى عصر المنصور بن أبى عامر الذى - كما ذكرنا‎ 
. على العصبية القبلية فى جيوشه‎ 

وقد يؤيد هذا أيضاً رسالة ابن الربيب التميمى القيروانى إلى أبى محمد بن 
حزن الأندلسى فى القرن الخامس الهجری ( ١١‏ م) ينتقد فيها سيرة أهل 
الأندلس فى رجال الحرب من حيث أنهم يقدمون فقط من قدمته شجاعته 
وعظمت فى الحروب نكايته(") . وكذلك قول ابن سعيد المغربى فى نفس هذا 
المعتى : 

٠‏ والضابط فيما يقال فى شأن أهل الأندلس فى السلطان » أنهم إذا وجدوا 
فارسا يبرع الفرسان » أو جوادا يبرع الأجواد ‏ تهافتوا فى نصرته ونصبوه مها 
من غير تدبير فى عاقبة الأمر إلام یژول » 79). 


(۱) ابن خلدون : المقدمة ص ۲۷۷ - ۲۷۸ ( المطبعة الأميرية ) . 
(Y)‏ المقرى : نفح الطيب ج 4 ص ۱۵۲ ( نشر الشیخ محيى الدين عبد الحميد ) . 
(؟) المقرى : نفح الطيب ج ١‏ ص ۲۰۱ ( (o roa pao’‏ 
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فوضع الأندلس کثغر قريب مجاور للعدو » هوالذى فرض عليها هذا الاتجاه 
السياسى والحريى الذى عبر عنه بصدق كل من الطرطوشى وغيره من 
المؤرخين الأندلسيين . 

۳- صيحات المجاهدين فى القتال : إلى جائب المبارزات الفردية 
التى تسبق المعركة » كانت هناك صيحات الحرب التى يصرخ بها القادة 
والجنود خلال القتال لاستجماع القوى وشحذ العزائم فضلا عن أنها كانت 
بمثابة العلامة المميزة أوكلمة السر التی يتعارف بها الجنود فى الحرب ولا 
سيما فى ظلمة الليل . 


ولقد عرفت هذه الصيحات فى المشرق الاسلامى من قديم » فيروى أن 
شعار المشركين فى غزوة الأحزاب كان : « يا للعزی ‏ يا لهبل ٠‏ » بینما كان 
شعار الرسول (EE)‏ فى يوم أحد وفى غزوة بنی المسطلق ٠‏ با منصور lead‏ 
والمراد هنا التفاؤل ,باللصر مع الأمر بالإماتة . وفى يوم حنین كان شمان 
)88( « حامیم Y‏ ینسرون » ی اللهم Y‏ ینسرون . ويقال إن كلمة prala‏ 
. نزلت فى سبع سور قرآنية مما جعل الرسول یمرص على ذکرها شرف 
منزلها » ویستظهر بها على إنزال رحمة الله فى نصرة المسلمین(۱) . ولقد اتخذ 
المهلب بن أبى صفرة هذا الشعار « Y arala‏ ینصرون » فى حرریه ضد 
(Medal‏ ). بینما كانت صيحة هيا منصور أمت e‏ شعار المسلمین الأرائل بعد 
(E) ja slis‏ مال أسامة بن زيد بن الحارث فى الغارة التی شنها على 
حدود الشام . ومثل المختار بن أبى عبيد الثتفى فى حروبه ضد بنى أمية سنة 
AO‏ . وكان شعار أبى بكر الصديق ؛ أنت أنت ۰ مرتين() . 
وشعار صلاح الدين الايوبى فى يوم حطين سنة ۱۱۸۷/۵۵۸۳ ۱ يا 
للإسلام؛(*). وكانت صي حة السلطان قطز فى عين جالوت سنة 


(۱) عبد الحى الکتانی : التراتيب الإدارية ج ۱ ص ۳۲۸ . 

. ١45 ابن خلکان : وفیات الأعيان ج ۲ ص‎ (Y) 

. 55 فاروق عمر ؛ الإسلام فى القرن العشرين ص‎ (Y) 

)£( عبد الحى الكتائى : نفس المرجع ج ١‏ ص ۳۲۸ . 

)0( أبوشامة : كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية ج ۲ ص ١45‏ . 


-AN= 


١ م٠۲۹١ ATOA‏ وا ola‏ !؛ وقد انتهت بالنصر المبين على التتار(۱) 
وهناك صيحة القائد الیمنی نور الدين عمر بن رسول فى جنوده :« هی هی ! 
» فرددوا وراءه :هی هی !ثم حملوا على أعدائهم وانتصروا سنة 
2۳ . 

وإذا انتقلنا إلى الأندلى » نجد أن الشعار السائد فى حرويهم ٠‏ يا منصور! ؛ 
مثال ذلك الزعيم المغربى زيرى بن عطية المغراوى الزناتی الثاثر بالمغرب 
فى حروبه ضد المنصور بن أبى عامر . يروى صاحب كتاب مفاخر البرير أن 
صيحة زیری وجنوده فى هذه الحرب « هشام با منصور !؛ Laky e‏ كانت 
صيحة جنود المنصور بن أبى عامره يا منصور (Mel‏ وواضح أن هناك 
مغزى سياسيًا لكل من الصيحتين : فمن المعروف أن المدصور بن أبى عامز 
استبد بالخليفة الأموى هشام المؤيد وحجر عليه مما آثار استیاء بعض رجال 
الدولة ومنهم نائبه فى حكم المغرب زيرى بن عطية المغراوى الثائر ضده . 
ومن هنا يتضح بجلاء الفرق بين الشعارين : صيحة جنود زيرى : هشام يا 
منصور ! فيرد عليهم آعداژهم لا بل « يا منصور !؛ أى المنصور بن أبى 
عامر. 

ومن الطريف أن الأسبان أخذوا من المسلمين أمثال هذه الصيحات التى 
تستنجد بالقوى الإلهية وبالرسل والقديسين. فتروى المصادر الأسبانية فى 
وصف بعض المعارك التى دارت بين المسلمين والمسيحيين فى أسبانياء أن 
المسلمين کانوا يصيحون يا محمد! بينما كان الأسبان يصيحون: يا سانتیاجو! 
(£)Santiago‏ , 


)۱( المقريزى : السلوك لمعرقة دول الملوك ج 1 pad ۳١ ya‏ محمد مصطفى زيادة 5 
(Y)‏ يحيى بن الحسین : غاية الأمانى فى أخبار القطر الیمانی ج ١‏ ص 810 نشر سعید 


عاشرر . 
(Y)‏ کتاب مقاخر البریر لمولف مجهول ص YA‏ نشر لیفی بروفثنسال . 
)£( انظر : 


(Américo Castro : Espania en su Historia P. 140, Buenos Aires 1948). 


-۸۲- 


وسانتياجو أو شنت يا قب - كما تسميه المصادر العربية - هو القديس يعقوب 
أحد الحواريين الإثنا عشر ومن أخص الناس بالسيد المسيح حتى اعتبره 
المسيحيون أخاه التوأم حتى فى شكله وفى صوره للزومه إياه . ويزعم الأسبان 
أن هذا القديس كان Gia‏ لبيت المقدس e‏ وأنه ساح فى الأراضى bela‏ لمن فيها 
إلى المسيحية حتى انتهی إلى هذه القاصية من جليقية أو غالسييا Galicia‏ فى 
شمال غرب أسبانيا » ومات ودفن بها . ثم اهتدی أجد رجال الدين إلى قبره 
عن طريق نجمة أضاءت له كما يقولون Campus Stellae‏ (۱)( حقل النجمة ) 
ثم أقاموا فوق ضريحه كنيسة عظيمة gay‏ إليها المسيحيون من جميع أنحاء 
allali‏ وتسمى كئيسة سنتياجو دی کرمبوستلا Santiago de Compostela‏ . 
قال ابن سعيد الغرناطى :؛ وکانت كنيستها عندهم بمدزلة الكعبة عندنا ... 
فيها يحلفون » وإليها يحجون من أقصى بلاد رومه وما وراءهاء (). 

والأساطير الأسبائية القديمة تشير إلى أن سنتیاجو كان يخرج للجنود 
المحاربين الأسبان على شكل ملاك بيده سيف ويمتطى فرساً أبيض ثم يأخذ 
فى معاونتهم على قتال المسملين فى المعركة حتى يكتب لهم الدصر . ولهذا 
أطلقوا عليه اسم 110105 أى قاتل المسلمين . 

لقد أبدى بعض المؤرخين الأسبان الحديثين شك کبیر) فى أن سنتياجو 
مدفون فى أسبانيا وأن هذا المكان كان مزار) وثنياً قديماً » وأن تقديسه على تلك 
الصورة فى الفترة الاسلامية » كان وجها من أوجه التأثير الاسلامى فى أسبانيا 
حيث كان لا بد من مقابلة الحماس الدینی عند المسلمين e‏ باعتقاد يثير الحماس 
الدینی عند المسيحيين . ولذا اشتقت صورة القديس يعقوب (سنتياجو) من 
الصورة التى يراها المسلمون فى نبيهم ؛ فإذا كان محمد Gri‏ مثل السیم 


(۱) على الرغم من أن الرأى السائد بأن sul‏ کمپوستیلا Compostela‏ مشتق من 
LD‏ بمعلى حفل اللجمة Campus Stellae‏ » إلا أن هناك رأيًا oa‏ أبداه 
الأب S. Portela‏ أسقف كاتدرائية سندياجو يقول فيه بأن الكلمة معتاها Que Ben‏ 
Composta vay!!‏ أى المديدة المرتبة المنظمة ! بدليل tul‏ عندما نری شيك جميلاً 
lia‏ نقول Composta y ella‏ . 

. المقرى ؛ نفح الطيب ج ۱ ص۳۹۰‎ (Y) 


-AY- 


فيعقوب أخو المسيح » وإذا كان محمد محارباً ومجاهدا ؛ فكذلك يعقوب كان 
Cagli‏ ومحارياً على صهوة جواده الأيبض المنیر (۱). وكيفما كان الأمر › 
فالحقيقة التى لا شك فيها » هی أن الأسبان فى العصر الوسيط قد آمنوا بهذا 
القديس ومعجزاته e‏ واتخذوه رمز قوميًا بل وشفيعا لهم فى حروبهم مع 
المسلمين . 
وهكذا نرى أن نظرة الأسبان إلى سنتياجو كانت تخئلف تماما عن نظرة 
العالم لمسیحی له . فالأوروبيون بصفة عامة ينظرون إليه على أنه القديس 
الذى يحجون إليه Santiago el Peregrino‏ بينما ينظر إليه الأسبان على أنه 
سنتياجو المحارب Santiago el Bélico‏ . ومن هذا ندرك تماما لماذا حرص 
المنصور بن أبى عامر على حملته المشهورة على غاليسيا سنة ۳١۷‏ ه/۹۹۷م 
. لقد كان هدفه من غير شك هو تخریب كئيسة سنتياجو وتحطيم اسطورته 
الحربية . ۱ ۱ 
ولکن على الرغم من كل هذا » فقد لت مدينة سنتیاجو وکاتدرائیتها إلى 
يومنا هذا هى القاعدة الدينية لاسبانیا ء كما لا یزال الأسبان یحتفلون بذکری 
سنتیاجو بوصفه حامی حمی أسبانيا فى YO‏ پولیو من كل عام . 
هذا وقد وردت صيحة سنتیاجو فى شعارات وصیغ مختلفة Jia‏ 
Santiago y a ellos!‏ بمعنی سنتياجو على الاعداء ! ومثل Santiago‏ 
rompe Espana!‏ وقد تعنی سنتياجوالذى يخترق أسبانیا . وهناك صيحات 
أخرى اقليمية أسبانية » فالقشتاليون اتخذوا من اسم بلدهم شعاراً فى الحرب 
وهو ! (Y) Castiella‏ أى قشتالة ! . أما أهل مملكة أرجوان فى شمال شرق 
أسبانيا ؛ فكان شعارهم Dispietra Hierro!‏ : بمعنى استيقظ أيها الحديد ! 


۱ : انظر‎ )۱( 
( Americo Castro : Op. Cit . P. 131 و‎ Buenos Aires 1948). 
أنظر:‎ (Y) 
Alfonso el Sabio : Primera Crónica General de Espana tomo Il P, 
726-727, publicada per MR. Menéndez Pidal). 


-Af- 


( أى السيف .)١( (1 Espada‏ 
وكل هذا يبين مدى التأثير الإسلامى . بقيت نقطة أخيرة ينبغى أن نشير 
إليها فى هذا الصدد » وهی وجوب التفرقة بين هذه الصيحات والشعارات 
الهادفة التى تشحذ الهمم ٠‏ وبين التهليل والصياح والصراخ ( العياط ) 
الذى لا يعبر عن ای هدف أو معنى إيجابى . ولهذا نسمع عن بعض 
المسلمين الاوائل انهم كانوا يعارضون فكرة الصياح ورفع الاصوات 

خلال المعركة ويعتبرونها فشلاً . 

قال أبو بكر الطرطوشى ٠:‏ ورأيت غير واحد ممن ألف فى الحروب يكره 
رفع الصوت بالتكبير ويقولون يذكر اسم الله فى نفسه » وقال عتبة بن ربيعة 
يوم بدر لأصحابه : ألا ترون أصحاب محمد lo‏ على الزکب كأنهم خرس 
یتلمظون تلمظ الحيّات !؟ . وقال بعض المصنفين  :‏ كثرة التكبير عند اللقاء 
فشل : » Lia‏ الأصوات » وتجلبوا السكينة وأكملوا الوثام » 0( .رمن وصية الإمام 
على بن أبى طالب لأصحابه يوم صفين قوله رضى الله عنه :« فسووا 
صفوفكم كالبنيان المرصوص e‏ وقدّموا الدارع ؛ al,‏ لحاس ؛ وعضوا على 
الأضراس فإنه أنبى للسیوف عن الهام » » والتووا على آطراف الرماح ؛ فانه 
أصون للأسنّة » وضو الأبصار فإنه أربط للجأش » وأسكن للقلوب » وأخفتوا 
الأصوات فانه أطرد للفشل » وأولى بالوقار » وأقيموا راياتكم فلا تميلوهاء ولا 
تجعلوها الا بأيدى شجعانگم » واستعینوا بالصدق والصبر فانه بقدر الصبر ینزل 
النصر » (۳), 

-٤‏ الشعر والوسیقی والأناشید الحماسية : إلى جانب ما تقدم 
من مبارزات وصیحات ‏ لجأ الأندلسيون إلى رسائل أخرى معروفة فى المشرق 
والمغرب لتقوية روح الجنود خلال المعركة مثل إنشاد الأشعار ‏ والأناشيد 


o : انظر‎ )۱( 
(Miguel Esquerdo Galiana : Espana Cara al mar P. 56, 62), 
. ) 1558 أبوبكر الطوطوشى : سراج الملرك ص ۳۳۳ - ۳۶۱ ( القاهرة سنة‎ (Y) 

. ۲۷۵ ابن خلدون : المقدمة س‎ (Y) 


۰۸۵ 


الحماسية e‏ وقرع الطبول والدفوف » ونفخ القرون وضرب الصنوج . وقد 
أعطانا ابن حيان فى هذا الصدد وصفاً Gai‏ دقيقاً للهدية التى أرسلها الخليفة عبد 
الرحمن إلى والى مليلية فى المغرب موسى بن بی العافية » ومن بينها أربعة 
قرون جاموسية مجزعة الأطراف للضرب أو للنفخ فیها » » خلائفها دیباج ۰ 
وعلقها أديم أحمر . ... وستة من الطبول اللاطونية المذهبة الكاملة الآلة .. 
الخ )0 . ويبدوأن استخدام نفخ القرون aa‏ 0 
الأندلسية e‏ إذ يروى ابن بسام أن المنذر بن يحيى التجيبى صاحب سرقسطة » 
آمر بعرض الجند ورئيسهم مملوك رومى يقال له خیار , فجعل ينفخ فى القرن 
ليجتمع أصحابه على عادة لهم فى ذلك(') . ويرى البعض أن كلمة البوق من 
الأصل اللاتينى 48 غير أن المستشرق الأسبانى سيموئيت یری أنها 
عربية . وأن ضرب البوق انتقل إلى الأسبانية .(Y) Albogue auly‏ 

ومن أمثلة الأناشيد الحماسية يروى ابن خلدون أن الجیوش 
المغربية الزناتية التى حاربت فى الأندلس » كان الشاعر يتقدم صفوفها ؛ 
ويتغنى فيحرك بغنائه الجبال الرواسى » ويبعث على الاستماتة من لا يظن بهاء 
ويسمون ذلك الغناء « تاصوكايت » . وأصله كله فرح يحدث فى النفس فتنبعث 
عنه الشجاعة ؛ كما تنبعث عن نشوة الخمر بما حدث فيها من الفرح(؛). ومن 
الطريف أن الوزير الغرناطى لسان الدين بن الخطيب أوجز وصف هذا النوع 
من الغناء بشىء من السخرية عند قوله ٠:‏ وتصوكيت صوت یترقر به قوم من 
وج بين يدى القتال» (°). 


(۱) ابن خیان : المقتبسى ج ه ص ada cu ye YoY‏ 

e‏ ولعل كلمة لاطرن التى وصف بها الطبول مشتقة من الكلمة الأسبانية Laton‏ پمعلی 
اللحاس الأصفر . راجع کتابدا مشاهدات لسان الدين بن الخطيب فى المغرب والأندلس 
AA‏ ( جامعة الاسكندرية سنة 19094( . 

. ۲۱۸ المتری ؛ فح الطيب ج 4 ص‎ (Y) 

(Y)‏ انظر :. ,)129 Supplm. aux Dict. Arabes t. I. P.‏ جوز 

)£( ابن خلدون : المقدمة ص ۲۵۸ . 

(e)‏ ابن الخطيب : نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب ص TTÀ‏ نشر أحمد مختار 
العبادی . 


“Ad 


وييدو أن الجيوش الأسبائية لم تستعمل الطبل فى حروبها » وقد ذكر ذلك 
ابن خلدون فى مقدمته بقوله : أما الجلالقة لهذا العهد بالأندلس » ASU‏ شأنهم 
اتخاذ الألوية القليلة ذاهبة فى الجو صعدا e‏ ومعها قرع الأوتار من الطنابير» ' 
ونفخ الغيطات ( gaita‏ نوع من المزمار) . ثم يقول فى موضع آخر : وتتخذ 
العجم فى مواطن حروبهم الآلات الموسيقية لا طبلا ولا بوق c‏ فيحدق المغنون 
بالسلطان فى موكبه بآلاتهم » ويغنون فيحركون نفوس الشجعان بضربهم إلى 
الاستماتة  .)١(‏ 

وهكذا نرى أن الأسبان لم يستخدموا الطبلة فى خرویهم لدرجة آنهم حينما 
أرادوا لها Caul‏ مرادفًا فى لغتهم » اختاروا كلمة Tambor‏ وهی تطابق كلمة 
طنبور العربية » ولكن المعنى يختلف فى كل منهما : فالطنبور الأسيانية تعنى 
الطبل فى حين الطنبور العربية تعنى آلة موسيقية ذات عدق طويل ولها أوتار 
نحاسية مثل القيثارة . وقد وردت Tambor‏ وهى فى المصادر الأسبانية حینما 
تحدثت عن موت المنصور بن أبى عامر سنة ۱۰۰۲/۸۳۹۲ م بقولها : En‏ 
Catalanazor murió el Manzor y perdió el Tambor !‏ أى وفی قلعة 
النسور مات المنصور وفقد طبله ( أى بالمعنی المجازی فقد سروره وفرحه ) . 

ه- قوة ضربات السیوف والرماح : لقد كانت قوة ضریات سيوف 
الأبطال ورماحهم من الأمور التی اهتم بها Jal‏ المغرب والأندلس » واتخذوها 
مادة للدعاية لأنفسهم والفخر بها على عدوهم . ولقد وصف ابن حیان بعض 
هذه الضریات » كما ذکر أسماء أصحابها الأبطال من المغارية وذلك عند 
کلامه عن الحرب التی قامت بين الخليفة الأموى محمد الثانی بن هشام بن 
عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر الملقب بالمهدی بالله » وبين ابن عمه 
ومنافسه سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر الملقب 
بالمستعين . وقد استعان الأول بالنصارى الأسبان » بینما استعان الثانی بالبربر 
ومن زعمائهم زاوی بن زيرى » وابنا أخويه حبوس وحباسة elif‏ ماكسن. 
ودارت معركة عنيفة بين الفريقين عند حصن isie‏ البقر El Vacar‏ شمالى 
قرطبة بنحو عشرين کیلومتر] ( وذلك فى © شوال سنة ۲۲/۸4۰۰ pola‏ سنة 


(۱) ابن خلدون : المقدمة ص 55١ 2 YOA‏ . 


- ۸۷ 


۶۰ م ) وانتهت الموقعة بانتصار المهدى وفرار المستعين ومن معه من 
البربر إلى الساحل الجنوبى الشرقى للأندلس dya‏ دارت معركة أخرى بين 
الفريقين فى ” ذى القعدة من نفس السنة ( ١‏ يونيه سنة (attie‏ عند وادى 
السقائين المسروف بوادى پارو أو وادى آرو Guadiaro‏ فى أحواز مريلة 
Marbella‏ . وقد قاتل البربر قتال المستمیت الذى Y‏ يطمع فى الحياة . وانتهی 
الأمر بانتصارهم بقيادة المستعين وهزيمة المهدى ومن معه من القرطبين 
وفرسان برشلونه (۱). يقول صاحب كتاب مفاخر البربر Di‏ عن ابن حيان 5 
وكان من عجائب الضراب يوم آره e‏ المتحدث عله فى الآفاق إلى اليوم ثلاث 
ضربات ما سمع بمثلها فى الدهر c‏ مضاء سيوف وقوة سواعد : منها ضربة 
أبى زوليت البيضاء التى حملت إلى مديدة برشلونة والتى وضعتها الإفرنجة 
فى الكنيسة هناك اعتبار) ومعذرة . وضرية حباسة بن ماكسن الصنهاجى 
فارسا آخر منهم بدرع حصينة ثقيلة فهتكت الزرد وقدته وقدّت جنب Y‏ 
فجدلته . وصربة بهلول بن تمايت الدمرى لخطم قرس علج منهم ففصلت 
حديدتى اللجام ولحيى ( فكّى ) الفرس جمیعا e‏ ورمت بخطمه وما تكتنفه من 
الحديد ناحية » وخر الفرس على فيه. فصارت هذه الضریات أعجوية عند 
الذانی(۲) . 

ولقد أيد الطرطوشی fja‏ من رواية ابن حيان بقوله : 

٠‏ دارت حرب بين المسلمین والکفار ثم افترقوا » فوجدوا فى المعترك 
قطعة من بيضة الحدید قدر ثلشها بما حوته من الرأى e‏ فیقال إنه لم ير قط . 
ضربة أقوى منهاء ولم يسمع بمثلها فى جاهلية ولا اسلام ؛ فحملتها الروم ( أى 
بقایا الخوذة ) وعلقتها فى كليسة لهم . وکانوا إذا عیروا بانهزامهم یقولون : 
لقینا أقوامًا هذا ضربهم » فیرحل أبطال الروم إليها لیروها ؛ () . ویضیف 
الطرطوشی بعد ذلك كلام لا بخلو من فخر واعتزاز عندما بقارن بين أبطال 


(۱) ابن الخطیب : أعمال الأعلام ص ۱۱۵ ؛ دیوان بن درج القسطلى ص ٩۱‏ وما بعدهاء 
نشر وتحقيق محمود على مکی ؛ دمشق سنة 1١551‏ . 

. ) مفاخر البربر لمؤلف مجهول ورقة 158 ( اللسخة الخطية‎ (Y) 

)1( أبو بكر الطرطوشى : سراج الملوك ص ۳۲۵-۳۲۶ . 


-AA- 


عصره وأبطال العروبة السابقين مثل قوله : وكانت العرب تفخر فى هذا الباب 
بقول النمرين تولب يصف ضربة سيف : 

أبقى الحوادث والأيام من نمر آثار سیف قديم أثره بادى 

تظل تحفر عنه إن ضربت به بعد الذراعين والقيدين والهادى 

ولكن أين هذا من قد الحديد بما حواه من الرأس » وأين الثریا من الثرى » 
وأين الحسام من المنجل ! )١(‏ 

أما عن قوة الرمى بالرمح » فحسبنا أن نشير فى هذا الصدد إلى قصة 
الفارس الأمير الشاعر حريز بن عكاشة الذى كان أميرا على قلعة من قلاع 
الشغر الأدنى طليطلة على عسهد ملكها يحيى المأمون بن ذى النون 
(۱۰۷۹-۱۰2۳/۸۸۱۷-4۳۰) فیروی أن ملك قشتالة الفونسو السادس طلب 
الاجتماع به یوما » فوافق حریز على طلبه بشرط أن یسترهنه فى نفسه عدة 
من أمراء الروم . فأجابه الملك إلى ما ارتهن . وكان مكان اللقاء قلعة رياح 
۶2 جنوبی طليطلة . وخرج حریز CY‏ لأمة حريه . فلما وصل 
فسطاط الماك » تلقته الأمراء بالرحب والسعة » ولما أراد النزول عن فرسه ركز 
رمحه فى الأرض . ثم قال له الملك : يا حریز أريد أن أنظر إلى مبارزتك هذا 
الفارس البطل . فقال له حریز: المبارز Y‏ يبارز إلا أكفاءه » وان لى ds‏ على 
صدق قولى أن ليس لی فيهم كفء › هذا رمحى قد ركزته › فمن ركب واقتلعه 
بارزته » كان haly‏ أو عشرة » فركب عظيمهم فلم يهز الرمح من مكانه حين 
رامه » ثم فعل ذلك مرار) » فقال له الملك : أرنى يا حريز كيف تقلعه ؟ فركب 
وأشار بيده واقتلعه » فعجب القوم » ووصله الملك وأكرمه(") . 


(۱) أبوبكر الطرطوشی : سراج الملوك ص ۳۲۵-۳۲۶ . 
(Y)‏ المقرى : نفح الطيب ج ° ص AR‏ . وهذا غارس الأمير حريز بن عکاشة كان [ela‏ 
أيضا وقد ورد له المقرى جملة من آشعاره ( فى نفس الجزء والصفحة ) ۰ 
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الفصل الثانى 
صورمن حياة الحرب والجهاد بالأند لس 
فى عصرامرابطين 


)۱۱2۷ ۱۰۸۱/۵۵۵۱ EVA ) 


الفصل الثانى 
صور لحياة الحرب والجهاد فى 
عصردولة المرابطين ( الملثمين ) 


: التعريف با مرابطين‎ Y al 

سقطت الخلافة الأموية بقرطبة سنة ۱۱۳۱/۸4۲۲ t‏ ونتج عن 
سقوطها تفكك الأندلس إلى دويلات صغيرة متنازعة » واستقل كل أمير 
يناحيته » وأعلن نفسه ملكا عليها » فدخلت الأندلس بذلك فى عصر ملوك 
الطوائف أو ما يسمى بعصر الفرق . 

وانتهز الملك الأسبانى القونسو السادس هذه الفرصة » وأخذ يتدخل فى 
شون تلك الدویلات الأندلسية » ویضرب ملوك الطوائف بعضهم ببعض » 
ويغير على أراضيهم ويطالبهم بالأموال کی يضعفهم bia‏ وأقنصادياً . ثم توج 
مجده الحربى باحتلال طليطلة Toledo‏ قاعدة )4 الادنی للمسلمين سنة 
۵/۷۸ م ‏ واتخذها عاصمة لدولته مملكة قشتالة وليون . ولم يكتف 
بهذا النصر بل سارع إلى مديئة سرقسطة Zaragoza‏ قاعدة الشغر الاعلی 
للمسلمين طامعا فى الاستيلاء عليها هی الأخرى c‏ مستغلا حالة الفوضى 
السياسية التى كانت سائدة فى الأندلس . 

وما يقال عن الأندلس » يقال Cial‏ عن بلاد المغرب التى كانت تعاني 
آیضا فى ذلك الوقت » حالة انقسام إلى دويلات طائفية پنتسب بعضها إلى 
متنبئين مارقين عن الاسلام » مثل حاميم بن من الله الملقب بالمقتدى ( أو 
المفترى ) الذى تنبدأ فى قومه قبائل غمارة فى جبال الريف شمال المغرب › 
فأجابه بشر كثير وأقروا بنبوته . 

ومثل صالح بن طريف البرغواطى الذى تنبأ هوالآخر فى قبائل 
برغواطة فى إقليم تامسدا أوما يسمى اليوم بالشاوية وهی الأراضى الممتدة 
bë‏ على المحيط الأطلسى من مكان مدينة الرباط الحالية إلى بلدة آزمور عند 
مصب رادی al‏ الربيع فى غرب المغرب .وقد شرع لهم ديانة جديدة 


2 


استهواهم برخصها e‏ كما وضع لهم قرأنا باللغة البريرية فى ثمانين سورة 
آکش‌ها منسوب إلى أسماء الأنبياء . 

ولم يستطع أحد من ملوك المسلمين الذين تداولوا حكم المغرب فى ذلك 
الوقت » القضاء على هذه الطوائف المارقة التى ظلت باقية مستقرة وخطرها 
يزداد شدة e‏ وحددوها تزداد اتساعأ على حساب المسلمين المجاورين . 

وتشاء الظروف فى ذلك الوقت العصيب أن ينعم الله على هذا الجناح 
الغربى الاسلامی ؛ بقوة فتية عسكرية لتنقذه مما هو فيه ء الا وهی قوة 
الصنهاجيين المعروفين باسم المرابطين والملثمين والصحراويين وصنهاچة 
اللثام . ۱ 

ويداية تاريخ هذه الدولة الصنهاجية المرابطية » يبدأ فى الصحراء الغريية 
»> صحراء شنجيط أو ما یسمی الیوم بموریتانیا (') . ۱ 


فى هذه الصحراء الشاسعة التی كانت تحدها من الجنوب يلاد السودان 
الغربی حیث مملكة غانا الوثنية » وفی الغرب المحیط الأطلسى ؛ وفی الشرق 
نهر النیجر عندما يلتوى شمالاً إلى جهة تمبكتو » وفی الشمال منطقة سجلماسة 
التی يقال لها الیوم تافیلالت (۳) . 


(۱) راجع التفاصیل فى مقالنا ( أحمد مختار العبادی : الصفحات الأولى من تاريخ 
المرابطین ؛ مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية » المجلد العشرون سنة ۱۹۱۲ ) . 

(Y)‏ كلمة شدجیط أو شنقیط كانت تطلق فى الأصل على قرية من فری ولاية آدرار فى 
موریتانیاً ومعنى شنجیط بالبربرية عيون الخیل ؛ ویقال إنها بلیت من قدیم فى القرن 
الثانی للهجرة ثم جددت فى القرن السابع فى موضعها الحالی . ولم يلبث اسمها أن 
أطلق على القطر كله وصار آهلها يعرفون بالشداجطة ومازالت شنجيط هی العاصمة. 
الروحية للبلاد » آما العاصمة السياسية فهی مديدة نواکشرط على ساحل المحیط 
الأطلسى . راجع (الشیخ ماء العینین الشریف الادریسی الشنجیطی : کتاب الجأش 
لربيط فى التضال عن مغربية شنجیط وعريية المغارية سن مركب وبسیط ص ۱۱ ۰ 
( مكتبة صحراء المغرب سنة ۱۹۵۷/۵۱۲۷۱ه) e‏ 

(Y)‏ یلاحظ أن تافيلالت الحالية تقابل مقاطعة سجلماسة القديمة » آما مدينة سجلسامة 
القاعدة فتقابها الیرم مدينة الریسانی . 


۳ 


فى هذه الصحراء » كانت تعيش قبائل صناهاجة اللثام البربرية التى يصفها 
المؤرخ والجغرافى الأندلسى المعاصر أبو عبيد البكرى ( ت 4۸۷ه/۱۰۹۶م) 
بأنهم ظواعن رجالة فى الصحراء ؛ وهم إلى بلاد السودان أقرب » ولا يعرفون 
ya‏ ولا زرعًا ولا خبزا » وإنما آموالهم الأنعام » وعيشهم من اللحم واللبن e‏ 
ينفذ عمر pasal‏ وما رأى خبزا أكله إلا أن يمر بهم التجار من بلاد الاسلام أو 
بلاد السودان e‏ فيطعمونهم الخبز ويتحفونهم بالدقيق(١)‏ ! ويضيف صاحب 
کتاب الاستبصار : « وإنما لهم الأغنام الكثيرة » فیعیشون من لبنها ولحمها ؛ 
فهم یجففون اللحم ویطحئونه c‏ ویصبون عليه الشحم المذاب والسمن ویأکلونه 
ویشریون اللبن » قد غدوا به عن الماء » فیبقی الرجل منهم الشهر لا يشرب 
الماء ولا يأكل الخبز ولا یعرفونه » وصحتهم من ذلك متمكنة ۰۰.۰ Af‏ 

ومن أشهر قبائل صنهاجة اللثام : لمتونة فى شمال الصحراء » تليها جنرب 
مسوفة ثم جدالة بالقرب من نهری السنغال واللیجر وساحل المحیط . 

وهذه القبائل كانت امتداد لقبائل صنهاجة التی فى شمال المغرب ؛ والتی 
تکونت منها الدولة الزيرية الصنهاجية فى المغرب الأدنى والأوسط » وکذلك 
الدولة الزيرية التى قامت فى غرناطة بعد سقوط الخلافة الأموية فى عصر 


الطوائف . 
غير أن هذه القبائل الصحراوية الجنوبية كانت تختلف عن أقربائها فى 
الشمال فى عدة نواحى نذکر منها : 


أولا : إن قبائل صنهاجة الجدوب كانت تتلثم أو تتقدع » ولهذا سميت 
بصنهاجة اللثام يقول البكرى : « وجميع قبائل الصحراء يلتزمون النقاب وهو 
فوق اللثام حتى لا يبدو منه إلا محاجر عينيه e‏ ولا يفارقون ذلك فى حال من 
الأحوال ؛ ولا يميز رجل منهم وليه e‏ ولا حميمه إلا إذا تنقب . وكذلك فى 


(۱) البکری : المغرب فى وصف افريقية والمغرب ص ME‏ ؛ نشر دی سلان ( الجزائر سنة 
1911 ( : 


(اسکندرية سنة ۱۹۵۸ ) . 


۳ 


المعارك e‏ إذا قتل منهم القتيل وزال قناعه » لم يعلم من هو حتى يعاد عليه 
القناع » وصار ذلك ألزم من جلودهم ؛ .)١(‏ 

ولقد اختلفت الآراء حول هذا الزى المميز لهم وهو اللثام ؛ فالبعض يرى 
أنهم أخذوه عن زنوج افريقيا المجاورين لهم » والذين استخدموا الأقنعة 
Mascara‏ لدفع العين الشريرة عنهم )9( . والبعض الآخر يرى أن استخدام 
اللثام كان بهدف تغطية الأفواه والشفاة الذابلة المتشققة من الحر والعطش وقلة 
الماء بدليل قول البكرى ٠:‏ وهم يسمون من خالف زيهم أفواه الذبان » بلغتهم 
أى الذابلة من العطش (Y)‏ . 

وفى لسان العرب لابن منظور : ذبن RA‏ » ذبول الشفتين من العطش» 
والأصل : الذبلة ( الذبول ) ف قلبت اللام نوا . وهذا النص يدل على أن 
استخدام اللثام كان بهدف تغطية هذا الجزء من الوجه . ويعزز هذا المعنى قول 
ابن حوقل : « وهم يتلشمون وهم أطفال ويزعنمون أن الفم سوأة تستحق الستر 
كالعورة ؛ لما يخرج منه e‏ إذما يخرج مله عندهم انتن مما يخرج من 
ROTETA‏ 

هذا » ويذهب علماء الانفروپولوچیا إلى أن استخدام المرابطين للثام » قد 
يكون Delia‏ من مظاهر انتسابهم لأمهاتهم واحترامهم للمرأة » ويبدو ذلك فى 
أسماء أمرائهم وقوادهم امثال : ابن فاطمة » وابن عائشة وابن غانية » وابن 
الصحراوية وغيرهم » ومازالت إلى اليوم قبائل الطوارق أو التواركه أو التوارجة 
فى صحراء الجزائر يستعملون اللشام . ويقال إنهم من قبيلة ترغه أو تارجه 
السالفة الذكر وهى إحدى قبائل المللمین » ويضمهم ابن خلدون فى كتلة 
البرير البرانس التى تنتمى إليها صنهاجة e‏ كذلك يقول محمد بن الطيب 
القادرى ( ت ۱۷۷۳/۸۱۱۸۷م) فى كتابه ٠‏ نشر المثانی » والتوارك كلهم من 
لمتونة بلا ريب كما هو عند المؤرخين فمحلهم بين بلاد السودان وبلاد 


(۱) البکری : نفس المصدر ۱۷۰ . 

(André Julién : Histoire de l'Afrique du Nord P. 77, Paris 1952. : أنظر‎ (y) 
. ۱۷۰ البكرى : نفس المصدرص‎ (Y) 

)£( ابن حوقل : صوزة الأرض ص ۱۰۲ ( ليون ۱۹۲۷ ) . 
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المغرب» وهم ذوو شوكة عظيمة تخافهم السودان » وقد لعبوا دور هاما فى نشر 
الاسلام فى السودان الأوسط ووسط افريقيا (). وفى هذا المعنى لاحظ عالم 
الانثرويولوجيا د . أحمد أبو زيد أن التواركة فى أغانيهم يحرصون على 
الانتساب لأمهاتهم مثل قولهم : 

أنا تارجى ابن تارجية الصحراوما فيهالئ M1‏ 

هذا » ويذهب بعض المستشرقين إلى أن كلمة الطوارق تعنى الحمر أو ذوو 
اللون النحاسى تمییز) لهم عن السود المجاورين لهم . 

والواقع إن الآراء اختلفت حول أصل عادة استخدام اللشام » وأغلب الظن 
أنهم آخذوها عن زنوج افريقيا المجاورين الذين استخدموا الأقدعة لدفع العين 
الشريرة الحسودة عنهم ٠.‏ ومن الطريف أن عادة الأقدعة مازالت تستخدم إلى 
اليوم فى الحفلات التدكرية باسم Mascara‏ وعربها المسلمون إلى مسخرة l‏ 

قانیا : بالنسبة لملابس المرابطين » فتجدر الإشارة إلى أن استخدام اللثام 
أو النقاب كان خاصا بالمرابطين أو صنهاجة اللثام فقط ولا يستخدمه غيرهم . 
وفى هذا المعنى نجد نصا أورده أبوبكر الصنهاجى المكنئ بالبيذق يصف فيه 
دخول داعية الموحدين محمد بن تومرت فى بداية أمره مديئة مراکش 
عاصمة المرابطين حيث وجد الأمير المرابطى على بن يوسف بن تأشفين 
قاعد) والوزراء واقفون . فقال له الوزراء : ود الخلافة على الأمير * أى تودد 
وتحبب إليه ) فقال لهم : وأين الأمير ؟ نما أرى جوارى منقبات ! فلما سمع 
ذلك على بن يوسف » حط النقاب عن وجهه وقال لهم : صدق Lali‏ رآه ابن 
تومرت قال له : الخلافة لله وليست لك يا على بن يوسف (E‏ 


)1( محمد بن الطیب القادرى : نشر المثانی لأهل القرن الحادى عشر رالثانی ج ۱ ص 
vé‏ » نشر محمد حجى وأحمد توفيق ( الرباط سدة ۱۹۷۷ ). 

(Y)‏ أحمد أبوزيد : دراسات أنثروبولوجية فى المجتمع اللببی ( فصل عن الترارجة ) دار 
الثقافة سنة ۱۹۲۳ ele‏ كذلك ليفى دلافيدا (Levi Della Vida)‏ كتاب من نسب إلى 
أمه من الشعراء العرب لمحمد بن حبيب فى ؛ 

Journal of the American Oriental Society Vol, 62, 1942),‏ 
)۳( أبو بكر الصنهاجى المكنى بالبيذق ( ق 1ه ) : أخبار المهدى بن تومرت وابتداء - 


۹۷ 


هذا النص يدل على أن اللثام كان [yali‏ على المرابطين الصناهجة فقط 
وان كانت هناك حالات استثنائية اتخذ فيها بعض العبيد اللثام للتستر وراءه 
فى ارتكاب المعاصى والفجور كما يقول ابن عبدون .)١(‏ 

ولقد استخدم المرابطون نوعاً من اللثام يسمى الریط() أخضر اللون e‏ وقد 
أورد النويرى شعر فى مدحهم يقول فيه : 

ذا لثمو بیط خلت masas‏ 

أزاهر تبدو من فتوق (MLS‏ 

كذلك نجد إشارة واضحة فى كتاب الروض الهتون أن المرابطين كانوا 
يلبسون الغفارة القرمزية اللون » والعمائم ذوات الذؤابات e‏ والمهامیز التاشفينية 
والسيوف المحلاة (4) . وينبغى أن نقف هنا عند كلمة الغفارة التى وردت فى 
النص السابق لأنها تعلى معليين مختلفين : . 

العنی الأول : الغفارة ( بكسر الغين وفتح الفاء ) وجمعها الغفائر وتعنى 
غطاء الرأس يلبس تحت العمامة مثل الطاقية أو الشاشية » ومثل الزرد الذى 
يلبسه المحارب تحت القلدسوة شأنها شأن المغفر والمغافر والمغفرة (e)‏ 


= دولة الموحدين ص TA‏ وقد نشره وترجمه إلى الفرنسية ليفى بروفدسال تحت عنران: 
(Documents Incdits D'Histoire Almohade 2. 108, Paris 1928).‏ 

(۱) ابن عبدون : رسالة فى الحسبة ص ۲۱۸ . 

(Y Y)‏ اختلفت الآراء حول تفسير كلمة رايطة وريط ورياط e‏ فقد تكون بمعنی ثوب يشبه 
الملحفة أو الحبرة أو ملاءة ذات قطعة واحدة ؛ أو بمعنى العمامة التى تلف بها الرأى كما 
ورد فى مقامات الحريرى : وقد اعتم بريطة 1 
راجع : 
R. Dozy : Supplement aux Dictionnairs Arabes , 1,P. 575 & R.Dozy :‏ ( 

Noms des Vetements chez les Arabes P. 192-193). 

)1( محمد بن غازى ( ت سنة ۱۶۱۳/۸۹۹۹ ) : الروض الهتون فى أخبار مكناسة 
الزيتون ص ۱ ( الرياط سدة ۱۹۵۲ ) . 

(5) المنجد فى اللغة والآداب والعلوم مادة غفارة ؛ دوزى : معجم مفصل فى أسماء الألبسة 
عند العرب ص 5١١‏ ( ترجمة عريية ) . 


-4A- 


المعنى الشانى : A‏ ( بفتح الغين أو ضمها وتشديد الفاء ) بمعنى 
الغفافير وهى كلمة دخيلة كانت تطلق فى الأصل على رداء واسع يلبسه الأحبار 
ورجال الدين فى الهياكل e‏ ثم استعملها المسلمون فى مصر والمغرب مثل 
العباءة أو المعطف أو الجبة أوالسلهام المغربى (۱) . ومثال ذلك ما يروى فى 
مصرأن رجلاً كان مقريًا من الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله » فكانت 
تصنع له ملاہس مخصوصة بدمياط وتئيس من الصوف الأبيض المنسوج 
بالذهب e‏ ويلبس فوقها الغفافير الديباج . ومثل قول النويرى فى وصف حملة 
لويس التاسع على مصر »» وبعث مع الكتاب غقارة ريدافرانس ( أى ملك 
فرنسا ) إلى جمال الدين » فلبسها وهی اسقلاط أحمر تحته سنجاب وفيها شكل 
بكلة ذهپ(۲) . 

کذلك استخدمت الغقارة فى المغرب كرداء خارجى مثل السلهام ؛ وقد 
أورد صاحب الحلل الموشية ذكرها ضمن الهدية التى قدمها يوسف بن تاشفين 
إلى ابن عمه أبى بكر ابن عمر اللمتونى e)‏ نذكرمنها : مائة عمامة 
مقصورة ()» وأریعمادة من الشواشی(*) ( وفى رواية أخرى من 


(۱) المنجذ فى اللغة مادة غفارة » وكذلك : 
Dozy: Suppl. ayx Dict. Arabes TI, P, 218)‏ ( 
(y)‏ دوزی : معجم الألبسة ص ۳۱۹-۳۱۷ وقد أطلق المقريزى على هذه الغفارة اسم 
كزاغتد وهی المعطف الذى يلبس فوق الزردية رتصنم من الحرير المبطن . وقد وجدوا 
على cihad‏ الشعار الملكى الفرئسى وهو زهرة الزنبق Fleur de Lis‏ . ویبدو آنها بكلة 
الذهب التى وردت فى الدص وهی المشبك الذى يشبك فى الذیاب على شكل هذه 
الزهرة . ومن المعروف أن هذه الغفارة كانت للکونت روبرت أرتوا أخى الملك الذى dé‏ 
فى معركة المنصورة فظوا أنها للملك لويس نفسه ( المتریزی : السلوك ج ١.ص‏ ۲۵۳ 


.) ٤ حاشية‎ 

(۳) الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية لمؤلف مجهول ( القرن الثامن الهجزى ) ص 
1 نشر علوش . ر 

)1( عمامة مقصورة أى مبيضة e‏ يقال قصّرالذوب أى دقه وبيضه » والقصنار هو محور 
الثياب ومبیضها ٠‏ 


)9( الشواشى ومفردها شاشية نسبة إلى افليم الشاش أو طشقند فى بلاد ما وراء نهر- 


49. 


السوسی)(۱)» ومائة غقارة » ومائتين من البرانس منها بيض وكحل وحمرء 
وألف شقة من الكتان ؛ واثنتين وخمسين جيه (MAYA‏ . 
وهكذا نرى مما paii‏ أن المرابطين » اتخذوا أردية مختلفة مكل اللشام» 
والزبط » والشواشى ؛ والعمائم البيضاء e‏ والبرانس ذات الألوان المختلفة » 
والغفافير القرمزية والجباب وغيرها . 
على أنه يبدو أن هذه الألوان القرمزية أو الحمراء التى غلبت على ملابس 
المرابطين فى بداية عهدهم ؛ لم تلبث أن تغيرت بعد ذلك ومالت إلى السواد 
بعد أن دعا يوسف بن تاشفين لخلفاء بنی العباس فى يغداد واتخذ شعار الدولة 
العباسية وهو السواد » فصاروا يرتدون الغفائر والعمائم السوداء ويرفعون الرايات 
السود اعتراقاً بسيادتهم الروحية على البلاد المغربية ")وقد يؤيد ذلك ما روى 
عن المعتصم بن صمادح أمير المرية حيئما خرج لاستقبال يوسف بن تاشفين 
فى عبوره الثانى إلى الأندلس سنة ۱١۸۸/۵٤۸۱‏ م أنه ( أى ابن صمادح) 
ظهر بين فرسانه فى ثوب مرابطى أسود » فكان » كما يصفه بعض الرواة » 
كالغراب الأسود بين الحمام الأبيض (؛). ولعل هذا أيضاً كان من الأسباب التى 
جعلت الموحدين بعدهم يطلقون على أعدائهم المرابطين اسم الزراجنة » لأن 


-جیجون وتطلق على الطاقية أو الكلوتة Calotte‏ التى تلبس على الرأس ويلف حولها 
شال العمامة . يقول ابن بطوطة ؛ وضربوه بالأيدى والدعال حتى سقطت عمامته وظهر 
على رأسه شاشية حرير فأنكروا عليه لباسه ( دوزی : معجم أسماء الألبسة عند العرب 
ص ۲:۱ ) ويضيف أبوالمحاسن فى نجومه الزاهرة أنه جرت العادة أن تصدع الطاقية 
التى تحت العمامة من قماش رخيص بينما وجد نوع مختلف من الحرير يعرف 
بالشاشية ( ماير : الملابس المملوكية ص ٩۲‏ ترجمة صالح الشیتی ) . 

)1( السوسى يقصد بها سوسه فى تونس التى اشتهرت بصناعة العماثم الملسوبة إليها 
(درزی ج ۱ص ۷۰۱ ) ۰ 

(Y)‏ اشکرلاط وأشكيلاط ویالفرنسه Écarlate‏ نوع من القماش yal‏ اللون من جزيرة آیرلندا 
( دوزی : تكملة المعاجم العربية ج ۱ ص ۲۵ ) ۰ 

(Y)‏ یرسف اشباخ : تاريخ الأندلس فى عهد المرابطین والموحدین ج ۲ ص ۲۳۳ ترجمة 
عبد الله عنان ( القاهرة سنة 146%( . 

)1( » ۱ : تفس المرجع ج ۱ ص ۹۵ ۰ 


ALLIS 


الزرجان طائر أسود البطن(۱) . 

أما بالنسبة لصنهاجة الشمال » أى الدولة الزيرية فى المغریین الأدنى 
والأوسط » فقد اشتهرت بعمائمها - ولا سيما عمائم ملوكها - التى تشبه 
التيجان المذهبة . يقول صاحب الاستبصار : وكان لملوك صنهاجة عمائم 
شرب(') مذهبة يغالون فى أثمانها » تساوى العمامة ال ۰۰۰ أو ال ٠٠١‏ دينار 
وأزيد . وکانوا يعممونها بأتقن صنعة فتأتى blai‏ وكان ببلادهم صناع لذلك . 
يأخذ الصائع على تعميم عمامة منها دينارين وأزيد » وکانت لهم قوالب من 
عود فى حوانيتهم يسمونها الرؤوس يعممون عليها تلك العمائم(۳) . 

شانيا : قيام دولة المرابطين فى الغرب والأند لس : 

فى أوائل القرن الخامس الهجرى (۱۱م ) حدثت فى صنهاجة اللشام 
انتفاضة دينية اصلاحية Cif‏ بين قلوبهم ورحدت صفوفهم على أمس دينية 
واخلاقية صحيحة ويرجع الفضل فى تحقيق هذه الوحدة السياسية والدينية إلى 
زعيم سياسى هو الأمير يحيى بن ابراهيم الجدالى زعيم المللمین» وإلى زعيم 
دينى هو الفقيه عبد الله بن ياسين الجزولی » وكلا الرجلين »كما هو واضح 
من اسميهما ؛ LIS‏ من أصل صنهاجی(؛) . 


ولقد استطاع هذا الفقيه » عبد الله بن ياسين.؛ بفضل ذكائه وإخلاصه 
وحزمه أن يخلق من قبائل الملشمين برياسة لمتونة قوة دينية سلفية تقوم على: 


(۱) ابن القطان : نظم الجمان ص ۸۵ نشر محمود مکی . 

. الشرب تعنى هنا نسیج کتانی رقیق غالی اللمن كان یستعمل فى معظم الأحيان‎ (Y) 
۱ ۰) ۷6 (دوزی : ملحق المعاجم العربية ج ۱ ص‎ 

(۳) لاستبصار فى عجائب الأمصار ص ۱۲۹ نشر سعد زغلول ( الاسكندرية سلة 
1۸( . 

)£( سبقت الإشارة إلى آهم قبائل صنهاجة اللثام رهى لمتوتة وجدالة ومسوفة . وتضيف 
إليهم كذلك قبائل جزولة ولمطة وهسكورة ؛ فهى معدودة من شعب صنهاجة نسبا . ولما 
كانت مواطنهم قرب مواطن قبائل المصامدة بجبال درن أرالأطاس الکبیر ؛ فقد نسبهم 
بعض المؤرخين إلى مصعودة وهذا غير صحيح فهی ليست منهم Laly‏ من صلهاجة . 
راجع ( عبد الوهاب ابن مدصور : قبائل المغرب ج ١‏ ص ۲۰۲ ۰۳۱۱۰۳۱4۰ 
الرباط سنة 1554 ) . 


PA O 


. الإيمان الراسخ والذود عن الاسلام بالجهاد والرياط‎ -١ 

؟- التمسك بمذهب الإمام مالك بن نس فيما يرجعون إليه من قوانين 
ديئية ودئيوية (1). 

ویبدو أن عبد الله بن ياسين أراد أن يتوج أتباعه بتسمية تتفق مع تلك 
الأهداف السامية ؛ فسماهم بتاك التسمية الخالدة « المرابطون » وهی التسمية 
التى لم تلبث أن صارت اسما علماً لهم بمعنى المجاهدين الصابرين » كما 
صارت كلمة مرابط بعد ذلك بمثابة وسام عسكرى يمنحه كل سلطان مرابطى 
لأتباعه المرابطين ليؤكد من جديد سنة أسلافه فى ايثار الجهاد والرباط . مثال 
ذلك قول عبد الواحد المراكشى : 

« وحين ملك يوسف بن تاشفين جزيرة الأندلس تسمى هو وأصحابه 
بالمرابطين . ثم يقول فى ترجمة ابنه على : وقام بأمره ابنه على بن يوسف 
بن تاشفين وتلقب بلقب أبيه أمير المسلمين وسمى أصحابه بالمرابطين » فجری 
على سئن أبيه فى إيثار الجهاد وإخافة العدو وحماية البلاد(") . ومن الطريف 
أن كلمة مرابط مازالت تستخدم فى بلاد المغرب كلقب من ألقاب التشريف 
الموروثة عن الآباء . 

بهذه الرسالة السامية كان خروج المرابطين من صحراء شنجيط 
(موریتائیا ) شمالاً نحو المغرب فى منتصف القرن الخامس العجرى ١١(‏ م ) 
يقودهم زعيمهم الديدى عبد الله بن ياسين وقائدهم الحربى أبو بكربن عمر 
اللمتونى daag‏ ابن عمه يوسف بن تاشفين + 


(۱) عبد القادر زمامة : أبوعمران الغفجومى ( مجلة البيلة ء يوليوسنة ١151‏ ) وكذلك 
(كتاب ذكر بعض مشاهير أعيان فاس فى القديم لمؤلف مجهول e‏ نشر وتحقيق عبد 
القادر زمامة فى ( مجلة البحث العلمئ » العدد الشالث سدة ١154‏ ؛ والعددان الرابع 
والخامس سنة ١956‏ ) . 

(؟) عبد الواحد المراكشى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ص ۱۱۳ ۱۷۱۰ . 
انظرمقالدا كذلك ( دراسة حول كتاب الحال الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية وأهميته 
فى تاريخ المرابطين والمرحدين » مجلة تطوان e‏ العدد الخامس سنة ۱۹۱۰ ) . 


Y‏ ةوه 


فاتجهوا إلى هذه القبائل المارقة غمارة فى الشمال » وبرغواطة فى 
الغرب» فاستأصلوا شأفتها ومحوا دعوتهاء وأسلم الباقون منهم اسلاما جديا (). 

ولقد استشهد الفقيه عبد الله بن ياسين سنة 40۱ ه/ 54١٠م‏ أثناء قتاله 
برغواطة بالقرب من مدينة الریاط (عاصمة المملكة المغربية Ga‏ ) فى 
منطقة زعير » ودفن هناك بموضع يسمى تيلمت على ربوة تطل على وادى 
كريفله أحد فروع وادى أبى الرقراق . 

ولا يزال قبره فى هذا المكان ويسميه أهالى تلك الناحية سيدى عبد الله 
مول الغارة . 

أما الأمير أبو بكر بن عمر اللمتونى ؛ فإنه بعد هذا النصر الذى أحرزه ؛ 
قام بتأسيس مدينة مراكش كعاصمة للدولة المرابطية الجديدة على سفح جبال 
أطلس سنة 4517 ه/ ١7١1م‏ ثم اتجه بعد ذلك بجزء من جيشه نحو السودان 
الغربى برسم الجهاد ونشر الاسلام فى مملكة غانة الوثنية » فأبلى هناك بلاء 
Gua‏ إلى أن استشهد بسهم مسموم سنة ۷/۰ . وكان ابن aac‏ 
يوسف بن تاشفين قد خلفه فى حكم المغرب منذ رحيله إلى السودان ؛ وقد تم 
له توحيد المغربين الأقصى والأوسط ثم العبور إلى الأندلس لإنقاذها من برائن 
الملك الأسبائى الفونسو السادس » ملك قشتالة وليون » والانتصار عليه فى 
موقعة الزلاقة Sacralias‏ وتسمى حاليًا Sagrajas‏ بالقرب من بطلیوس 
2 فى غرب الأندلس » وذلك فى رجب سنة ۷۹ه/ أكتوير سنة 
e ۱۰۸۹‏ 

وبعد فترة وجيزة خلع يوسف بن تاشفین ملوك الطوائف فى الأندلس بعد 
أن ثبت تخاذلهم وتواطو بعضهم مع الأعداء . وبذلك أصبح هذان القطران 
المغرب والأندلس يكونان دولة واحدة عاصمتها iya‏ مراكش . 


(۱) ويروى ابن أبى زرع فى كتابه روض الترطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ iyu‏ 
فاس ص ۱۹۰ أن بقايا من قبائل يرغوطة ظلت موجودة فى بداية عصر الموحدين » 
حاربها الخليفة عبد المؤمن بن على وأجال فيهم السيف e‏ ولم يبق منهم إلا من لم يبلغ 
الحلم . 


= 


: عتاصرالجیش المرابطى‎ : Cuts 

كانت دولة المرابطين منذ نشأتها دولة عسكرية مجاهدة » واستمرت 
كذلك بعد أن توطدت أركانها واتسعت حدودها وازدهرت حضارتها وتطورت 
نظم الحكم فيها . فقد ظلت الصفة العسكرية تغلب عليها » كما ظل الجيش هو 
قوام حياتها . 

وكان أمير المسلمين من قبيلة لمتونة » هو القائد الأعلى للجيش » ويعاونه 
كافة أفراد أسرته الذين كانوا يلقبون بالأمراء » بینما كانوا ينعمون بلقب قائد 
على كل شخصية من الشخصيات البارزة التى تسند إليها المناصب الهامة فى 
الدولة . 

أما نساء المرابطين ء فكن يتمتعن بحرية كافية . وقد يحارين مثل الرجال 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك . فهناك إشارات واضحة إلى معارك حربية دارت 
فى ديار لمتونة بالصحراء خاضتها نساؤهم ملثمات فى زى الرجال لصد غازة 
على بيوتهم فى غياب أزواجهن » وقد انتصرن على المعتدين (۱) . واستعرت 
هذه الصفة الحربية ملازمة لهن حتى آخر أيام الدولة المرابطية وبشهادة 
أعدائها e‏ ومثال ذلك إشارة أبى بكر الصنهاجى المكنى (V)‏ بالبيذق بشجاعة 
الفارسة المرابطية بدت عمر بن بنتان (Y)‏ حینما اقتحم الموحدون مدينة 
مراكش » فكانت فى ذلك اليوم تقاتلهم فى هيأة رجل ملثم ؛ وكان الموحدون 
يتعجبون من قتالها ومن شدة ما أعطاها الله من الشجاعة وهی بكر ء فلما 


(۱) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ۷ ص ۱۲۹ ( تشر محيى الدين عبد الحميد) . 

(Y)‏ البيذق : كتاب أخبار المهدى بن تومرت » نشر بروثنسال ص ۱۷۰ » ونشر حاجيات 
ص ۱۱۷ . ۰ 

(۳) من المعروف أن جدها ينتان بن عمر كان من كبار رجالات المرابطين وهو الذى 
يرجع إليه الفضل فى إطلاق سراح محمد بن تومرت من سجن على بن يوسف Laisa‏ 
تشفع له فيه . وقد أورد كل من البيذق وابن القطان أسماء آبدائه وبئاته ومنهم عمر بن 
ينتان والد هذه الفارسة المرابطية الذى حارب النوحدين وأسروه فى فاس فعفا عنه عبد 
المؤمن بن علي إكراما لوالده . ( البیذق : نس المصدر ص ٩۰‏ ۰ ؛ ابن القطان : 
نظم الجمان ص ۱۹۵ - ۱۹۲ حاشية ) . 


ir 


ماتت حينئذ دخلوا القصر ؛ ولم يعرف الموجودن هل هى امرأة Y A‏ حتى 
ماتت. ولهذا كله كانت نساء المرابطين موضع تقدير واحترام الرجال » 

وكثيرمن أمراء المرابطين وقوادهم كانوا ينتسبون إلى أمهاتهم مثل : ابن 

عائشة(١)‏ » وابن فاطمة (') » وابن غانية(؟) e‏ وابن الصحراوية(؛) » وغيرهم . 


ويصف ابن خلكان زينب النفزارية زوجة يوسف بن تاشفين بقوله : 
« وزوجته من أحسن النساء » ولها الحكم فى بلاده » (°)كذلك يقال مثل 


)1( هو الأمير أبو عبد الله محمد بن يوسف بن تاشفين ؛ ویعرف بابن عائشة ؛ ركان من 
كبار قواد المرابطين . شارك فى معارك عديدة أهمها موقعة أقليش 106145 » وبرشلونه ؛ 
وسرقسطه. وفقد بصره بعد كارثة البورت أو الباب عند بلدة مارتوريل التى قتل فيها 
القائد المرابطى ابن الحاج حاكم سرقسطه سئة JAS tA‏ 114١م‏ . استدعاه أخره أمير 
المسلمين على بن يوسف إلى مراكش وولى مكانه على مرسيه أخاه ابراهيم بن يوسف ( 
ابن القطان : نظم الجمان ص ۸ حاشية ) . 

(Y)‏ هو أو محمد عبد الله بن محمد بن فاطمة أحد مشاهير القواد المرابطين فى عهد 
يرسف بن تاشفين وابئه على استولى على بلنسية بعد وفاة سید القمبيطور0© El‏ 
Campeador‏ رشارك فى معارك اقليش وطليطلة وطلبيره . وولى على بللسية وغرناطة 
وفاس واشبيلية » وتوفی سنة ١51ه/118م‏ ( محمود مکی : وثائق تاريخية جديدة فى 
عصر المرابطین » صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدرید » المجاد السابع سنة 
۹ ص 164 ) . 

e بنوغانية » زعماء من قبيلة مسّوفة الصلهاجية التی تلى لمتونة فى القوة والمنعة‎ (Y) 
ومنهم على بن يحيى المسوفى الذى تربى تحت رعاية يوسف بن تاشفين الذى زوجه‎ 
فتاة من أهل بيته تدعى غائية وأنجبت منه يحيى ومحمد . وقد ولى على بن يوسف بن‎ 
تاشفين ؛ محمد بن على المسوفى ( ابن غانية ) على جزر البليار أو الجزر الشرقية . وقد‎ 
حمل أبناء محمد وأحفاده راية المرابطين فى جزر البليار بعد سقرط دولة المرابطين»‎ 
وكثيرا ما أطلق عليهم اسم الميورقيين نسبة إلى جزيرة ميورقة كبرى هذه الجزر . راجع‎ 
. ) ۲۷۸ عصام سيسالم : التاريخ السياسى لجزر البلیار ص‎ ( 

)£( هوفارس آمرایطین ام یر بحیی بن آبی A‏ 
بالصحراوی وابن الصحراوية .وله مواقف حربية مشهور: تدل على شجاعته . 
تزرجت أخته الوزیر الأديب أبا جعفر بن عطية . ( عبد الواحد المراکشی : المعجب ص 
۸ نشر سعید العریان » وكذلك البیذق : المصدر السابق ص ۱۰۱ - ۱۰۷ » والترجمة 
الفرنسية ص ٠١١‏ حاشية ۳ ) . 

)0( ابن خلکان : وفیات الأعيان ج ۷ ص ۱۲۵ . 


MEY- 


هذا الكلام عن قمر زوجة على بن يوسف بن تاشفين التى كان نفوذها كبيرا 
فى الدولة . 

ویبدو أن هذه الحرية أو هذه المشاركة الإيجابية التى تميزت بها المرأة 
المرابطية » قد استغلها أعداء الدولة المرابطية للإساءة إليها . فإمام الموحدين 
المهدى ابن تومرت كان يقول عن المرابطين : ٠‏ وهم يشبهون النساء فى تغطية 
الوجوه والتلثم والتنقب »ويتشبه نساؤهم بالرجال فى الكشف عن الوجوه بلا تلثم 
ولا تدقب ؛ وقد لعن رسول الله (لله) المتشبهات من النساء بالرجال؛ 
والمتشبهين من الرجال بالنساء O)‏ ويروى ابن خلدون أن ابن تومرت لقى ذات 
يوم الأميرة « الصورة ؛ أخت السلطان على بن يوسف بن تاشفين حاسرة 
قناعها على عادة قومها الملثمين فى زى نسائهم e‏ فوبخها ودخلت على أخيها 
باكية 9). 

كذلك نجد مؤرخى الدولة الموحدية أمثال ابن القطان » والبيذق ؛ وعبد 
الواحد المراكشى e‏ يتهمون حكام دولة المرابطين بالضعف بسبب سيطرة النساء 
على الأحوال حتى صارت كل امرأة من أکابر لمتونة أو مسوفة تشتمل على 
كل مفسد وقاطع طریق(") . 

وقد سايرهم فى تلك الكراهية بعض المؤرخين الحديقين مثل العالم 
الهولندى راينهارت دوزى الذى دفعه اعجابه ببنى عباد ملوك اشبيلية وغيرهم 
من ملوك الطوائف إلى كره خالعيهم المرابطين واتهامهم بالجهل والتعصب 
الدينى(؛) . وقد رد عليه المستشرق الأسبائى فرانسسکو کودیرا متهم إياه 
بالتعصب ضد رجال الدین(*) . 


. 41 ya ابن القطان : نظم الحمان‎ (Y) 
. ETA ya ۷ ابن خلدون : کتاب العبر ج‎ (Y) 
. ۱۰۳۰۹۸ عبد الواحد المراکشی : المعجب فى تلخیص آخبار المغرب ص‎ )۳( 
: وكذلك‎ Loco Abbadidis راجع کتاب دوزی الخاص بتاریخ بنی عباد‎ (£) 
( Dozy : Hist. des Musulm. D'Espagne , HI, P. 162, 
أنظر:‎ (o) 
( F. Codera : Decadencia y desaparción de los Almorávides en Espana P. 190, 
Zaragoza). 


STE 


وعلى الرغم من هذه الحملة التى شنها الموحدون والأندلسيون على هذه 
الدولة المجاهدة » فانه يمكن القول بأن هذه الدولة المفترى عليها e‏ استطاعت 
على الأقل أن تنقذ الأندلس من سقوط وانهيار محقق» لأن الأمة المرابطية كلها 
عملت وراء جيشها لتلبى له كل ما يحتاج إليه . 

وكان الجيش المرابطى بعد ضم الأندلس » ينقسم إلى قسمين : قسم فى 
المغرب مع السلطان ؛ وقسم آخر فى الأندلس وله قيادته الخاصة التى غالبا ما 
تكون فى يد aal‏ أبناء أمير المسلمين أو أحد أخوته » ومقرها فى قرطبة Gl‏ 
فى غرناطة أو اشبيلية . 

ويفهم من الوثائق والرسائل المرابطية أن نظام الحكم المرابطى فى 
الأندل كان متجها إلى اللامركزية بحيث كان للأمير ( النائب ) سلطة واسعة 
فى التصرف فى الأمور دون رجوع إلى السلطان فى مراكش )١(‏ 

وكانت وحدات جيش المرابطين فى الأندلس موزعة على الولايات 
الخمس الرئيسية وهی : قرطبة » وغرناطة e‏ واشبيلية » ومرسية » وبلنسية » 
يضاف إليها سرقسطة بعد انضمامها للمرابطين . ويقدر عددها جميعاً بنحو 
سبعة عشر ألف فارس (۲) . 

أما العناصر التى كان يتألف منها الجيش المرایطی فهى على الدحو 
التالى: 

١‏ - المرابطون ؛ وهم القوة الرئيسية فى الجيش التى تعتمد على قبائل 
صنهاجة اللثام مثل لمتونة ؛ ومسوفة » وجدالة . وكان زعماء لمتوئة ملوکا 
لدولة المرابطین ۰ 


۲- الحشم : سبقت الاشارة إلى الحشم وجمعها أحشام التی كانت تطلق 


(Y)‏ حسین مونس ؛ سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطین s‏ صحيفة المعهد المصرى 
بمدرید ء المجلد الثانی سدة ۱۹۵۶ ص۵۷ ؛ محمود مکی : وثائق تاريخية جديدة عن 
عصر المرابطین » صحيفة المعهد المصری بمدرید » المجلد السابع سنة ۱۹۵۹ ص 
6 . 

. الحلل الموشية لمؤلف مجهول ص 1۵ نشر علوش‎ (Y) 


"۰۷۰ 


فى عهد الدولة الأموية على الجنود المرتزقة الذين وفدوا على الأندلس من 
أوروبا وأفريقيا كالصقالبة والبربر والعبيد السود الأفارقة e‏ بيدما عرف أفراد 
الجيش الوطلی الأندلسى من أبناء الفاتحين من العرب والبربر ياسم الجند 
والاچناد . 

Lal‏ فى عصر المرابطین » فقد اختلفت الأقوال حول طائفة الحشم 
والعناصر التی callo‏ منها . فیفهم من کلام صاحب الحال الموشية انهم كانوا 
عناصر مختارة من قبائل مختلفة خارجة عن جماعة المرابطین الاصلیین 
وذلك فى قوله : 

« وعظم ملك يوسف بن تاشفين وضم من جزولة ولمطة وقبائل زتاته 
ومصمودة جموع كثيرة وسماهم بالحشم » .)١(‏ ومن المعروف أن قبائل جزولة 
ولمطة ينتمون إلى صنهاجة بالنّسب ؛ بينما كانت مصمودة من كتلة البرانس. 
التى تنتهى إليها صنهاجة » ولكنها لم تختلط بسواها إلا نادرا . أما زناتة فهى 
كتلة من البربر البتر بفروعها مثل مغراوة وبنى يفون التى كانت تحكم المغرب 
من قبل » وقد اصطنعها المرابطون بعد اخضاعها (). 

كذلك يفهم من كلام ابن عبدون فى رسالته عن الحسبة» أن طائفة الحشم 
هى جماعة من الأتباع الخارجين عن أصحاب السلطان من صنهاجة بوجه 
عام . وذلك حينما اشتكى من سوء أفعالهم بالأندلس فى قوله : ويجب ألا يتلثم 
إلا صنهاجی أو لمتونى أو لمطى ٠‏ فان الحشم والعبيد ومن لا يجب أن يتلثم e‏ 
يلثمون على الناس فيهيبونهم ويأتون ألوانا من الفجور كثيرة بسبب اللثام» » ثم 
أوصى بألا يللم الحشم والعبيد حتى لا يحسبهم الناس نبلاء فيخدعون ¿(We‏ 

آما مؤرخو الدولة الموحدية أمثال ابن القطان والبيذق » فيطلقون كلمة 
الحشم على المرابطين بوجه عام » فيقول ابن القطان : وسموا - أى المرابطون 


(۱) الحال الموشية ص۲۲-۲۱ . 
(Y)‏ عبد الوهاب بن منصور : قبائل المفرب ص ۰۳۷۲ ۲۲۷ . 
(Y)‏ رسالة ابن عبدون فى الحسبة ص ۲۱۸ ( نشر ليفى بروفنسال ) . 


» Y A- 


- بالحشم للثامهم كما يفعل النساء المتحشمات » فيقولون تاشفين بن على 
الحشمى e‏ وينتان بن على الحشمی » وهما من أبناء أمير المسلمين على بن 
يوسف بن تاشفين (۱) . 

ويقول البيذق فى وصف أحد قواد المرابطين اسمه الجیانی : «وكان 
الجیانی له حظ عظيم حتى لم يكن فى زمن الحشم baf‏ مده » (). 

مثال آخر يرويه صاحب روض القرطاس » وأغلب الظن أنه نقله من aaf‏ 
مؤرخى الموحدين » يقول : « فخرجوا - أى الموحدون - قاصدين إلى مدينة 
أغمات؛ فاتصل خبرهم بأمير امسلمین على بن يوسف بن تاشفين e‏ فبعث 
لقتالهم Lisa‏ من الحشم » piy‏ عليهم الأحول » » وكان له النظر على لمتونة » 
ا ا علو ست 

تبعهم الموحدون بالسیف t‏ (۳). 

واضح من الدنصوص السابقة أن الموحدین آرادوا الاساءة إلى المرابطین 
فأطلقوا عليهم اسم الحشم وفسروه تفسيرا يسىء إليهم وهو تشبیههم بالنساء 
المحتشمات الملشمات . وفى هذا المعنی الذى يلتبس فيه شكل الرجل مع المرأة » 
يروى الغبرينى أن بدى غانية المرابطين حكام جزر البلبار »لما هاجموا مدينة 
بجاية الجزائرية فى صلاة جمعة سنة ١58ه/85١11م‏ » لجأوا إلى إكراه 
قاضيها أبى على حسن المسيلى على مبايعتهم » وكانوا يتلثمون » فأجابهم UE‏ 
نحن لا نبايع من لا نعرف هل هو رجل أم امرأة !! فکشف له الميورقى ( ابن 
غانية ) عن وجهه» LO‏ 

۳- العرب RT S‏ 
استوطنت المغرب من قديم ولا سيما فى فاس وطنجة وسبتة على عهد 


(۱) ابن القطان : نظم الجمان ص ۸۵ ۱۸۱۰ - ۱۸۲ نشر محمود مکی ۰ 

. 1۵ البيذق : أخبار المهدى ص‎ (Y) 

. ۱۲۲ ابن أبى زرع : ررض الترطاس ص‎ (Y) 

)£( الغبرينى : عئوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية ص58 ۰ 
تحقیق رابح يونار (Mall)‏ . 


AEL 


الأدارسة . أما قبائل العرب الهلالية )219( فإنها لم تكن قد وصلت بعد إلى 
المغرب الأقصى فى عهد المرابطين . وسوف يكون لهم دور بارز بعد ذلك فى 
أحداث المغرب والأندلس على عهد الموحدين وبنى مرين أو بئى عبد الحق » 
ومع ذلك فإن هناك من يرجح أن طائفة من عرب افريقية الهلالية جازوا إلى 
الأندلس برسم الجهاد وخاضوا مع جيوش المرابطين معارك عديدة فى حروبهم 
مع الأسبان ٠‏ . 

يقول أبو مروان بن الكردبوس : « وفى سنة تسعين وأربعمائة (2۱۰۹۷) e‏ 
جاز أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى الأندلس الجواز الثالث » وجرد [Suc‏ 
Dba‏ من مرابطين وغرب وأندلس الشرق والغرب ؛ وقدم عليهم قائده محمد 
بن الحاج » فالتقوا بكدشرّة Consuegra‏ » من اعمال طليطلة وفى Lenta‏ 
الشرقى » فكانت بینهم جولات وحملات إلى أن زلزل الله أقدام المشركين وولوا 
مدبرين ۱ )0 1 ١‏ 

كذلك يرد ذكر اشتراك العربان فى موقعة اقليش 17145 شرقى طليطلة 
سنة ۱۱۰۸/۸۵۰۱ التى انتهت بانتصار الأمير تميم بن يوسف بن تاشفين 
على جيوش الفونسو السادس ملك قشتالة e‏ وبمصرع ابنه الوحيد وولى عهده 
دون سانشو ( شائجة ) . وقد نبه على ذلك الدكتور حسين مؤنس فى معرض 
التعليق على ما ورد فى رسالة ابن شرف حول فتح اقليش عن بلاء الفرسان 
العرب فى تلك الموقعة )1( . وكذلك الدكتور محمود مکی عند نشره لأحداث 
هذه الموقعة كما وردت فى كتاب نظم الجمان (۳) . 


٤‏ - العبيد السود : اعتمد المرابطون فى جيوشهم على العبيد السود 
من رقيق السودان الغربى . ویبدو آنهم فى بادئ الأمر كانوا بمثابة الحرس 


(۱) أحمد مختار العبادى : تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط ص ۱۰۷ 
(مدريد ۱٩۷۱‏ ) . 0 

(Y)‏ حسين مزنس : الثغر الأعلى الأندلسى فى عصر المرابطين » مجلة كلية الآداب جامعة 
القاهرة ؛ المجلد الحادى عشر » دیسمبر سنة 1١555‏ ص ۱۲۹ حاشية ۲ . 

. ۱ حاشية‎ ١١-4 ابن القطان : نظم الجمان‎ (Y) 


عفاود 


الخاص بالسلطان ثم توسعت الاولة فى استخدام هم بعد ذلك . يزوى صاحب 
الحلل الموشية أن يوسف بن تاشفین اشتری جملة منهم بلغ عددهم نحو ألفين» 
وأرکبهم Glupi‏ » فغلظ حجابه ۰ (۱). 

ويضيف المقری أنه فى موقعة الزلاقة سنة ۱۰۸۲/۸4۷۹ » آمر أمير 
المسلمين یرسف بن تاشفین حشمه السودان » فترجل منهم زهاء iuj‏ آلاف 
ودخلوا المعترك بدرق اللمط وسيوف الهند ومزاریق الزان . وتلاحق الأذفونش 
(الفونسو السادس ) بأسود نفذت مزاريقه c‏ فأهرى لیضریه بالسیف » فلصق به 
الأسود وقبض على عنانه » وانتضی جدجر) كان Ghian‏ به فأثبته فى فخذه ( 
فى رواية آخری فى رکبته ) فهتك حلق درعه ونفذ من فخذه » طعنة بقی 
الطاغية - يخنع بها بقية عمره (") . 

واستمر هذا العنصر الزنجی یتردد ذکره فى حروب المرابطین حتی نهاية 
دولتهم » بل أن بعض الأماكن الجغرافية حول العاصمة مراکش تسمت باسمهم 
مثل « كدية العیبد » على ربوة بالقرب من وادی تانسیفت (T)‏ . 

۵- النصارى : استعان المرابطون بعناصر مسيحية أسبانية أطلقوا علیها 
اسم الروم والافرنج والعلوج . ولقد آشاد ابن خلدون بطريقة هولاء الجنود فى 
القتال التی تقوم على الثبات فى الزحف صفوفاً . وهی فى رأيه أوثق وأشد من 
ظريقة الكر والفر السائدة بين العرب والبربروالتى تكون عرضة للإجفال 
والهزيمة ولهذا كان جنود الإفرنج فى زحفهم وثباتهم بمثابة قلعة ثابتة حول 
السلطان فى قلب الجيش . ويضيف ابن خلدون أن ملوك المغرب استعانوا بهذه 
العناصر المسيحية الأسبانية ضد الخارجين عن الطاعة فى دولتهم من العرب 
والبربر . أما فى حالة الجهاد فى دار الحرب بأسبانيا فلا يستعينون بهم bia‏ 
من ممالأتهم على المسلمين )٩(‏ : 


)1( الحلل الموشية ص ١4‏ . 
(Y)‏ المقری : نفح الطیب ج Y‏ ص ۱۰۱-۰ طبعة محیی الدين عبد الحميد . 
(r)‏ انظر : 
Gaston Deverdun : Marrakech des origines a 1912 , P, 4 , Rabat 1959).‏ ( 
(4) ابن خلدون : المقدمة ص ۲۷ . 


«19% 


ويروى صاحب الحلل الموشية أن بداية استخدام هؤلاء الروم فى 
دولةالمرابطين كان على شكل حرس مملوكى خاص بأمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين الذى بعث إلى الأندلس سنة JA ENE‏ ١7١1م‏ ؛ فاشتری منها جملة من 
العلوج فأركبهم » وانتهى عنده منهم مائتان وخمسون فارسا شراء ماله (۱) . 
ثم جاء ابنه على بن يوسف بن تأشفین فتوسع فى استخدامهم كجدود مرتزقة» 
فأزكبهم وقدمهم على جباية المغارم وفى الأغراض الحربية بوجه عام (') . 

ویجدر بنا أن نشير فى هذا الصدد إلى القائد الأسبانى المسيحى المسمى 
رویرتیر (Reverter‏ کان فی الأصل من نبلاء برشلونة » ثم ثم أسره أمير البحر 
على بن ميمون وأرسله إلى مراكش حيث رحب به السلطان على بن يوسف 
بن تاشفين وعينه قائدا على الفرقة الأسبائية فى المغرب . واستمر هذا القائد 
یمارب فى جيش المرابطين إلى أن قتله الموحدون فى إحدى المعارك عند 
تلمسان سنة ۱۱۵/۵۸۵۳۹ م . وكان لهذا القائد ابن نشأ مسلمًا وعرف باسم 
أبى الحسن على بن الربرتير . وقد دخل فى طاعة المرحدين وصار من JLS‏ 
قوادهم ؛ ولعب دوراً هاما فى انتزاع جزيرة ميورقة من أيدى بنی Aale‏ 
المرابطين على عهد يعقوب المنصور الموحدى ثم استشهد فى معركة عند بلدة 
عمرة بنواحى قفصة بافريقية على يد ابن غانية وحلفائه من الغز والعرب سنة 
(Jp ۳‏ . ۱ 

واستمر هولاء الجنود الأسبان یتمتعون بثقة المرابطین لدرجة أنهم ( أى 
المرابطون ) استعانوا بهم فى بناء القلاع التى أقاموفا على سفوح جبال أطلس 


(۱) الحلل الموشية ص ١4‏ . 
)۳( نفس المصدر ص CA‏ . 
(۳) ورد اسمه محرفاً فى بعض المصادر مثل الایرثیر والزبرتین والدبرتیر والربرتیر . 


(t)‏ حول آخبار الربرتير وابنه أبى الحسن على » » راجع تعليف لیفی بروفنسال فى ترجمنه 
لكتاب أخبار المهد للبيذق تحت عنوان : 


Levi Provençal : Documents Inedits D'Hist. Almohade P, 139 note I, Pars 
1928). 


-۱۱۲- 


لصد غارات المصامدة (أى الموحدين ( كما ولوهم حراسة aaf‏ أبواب العاصمة 
مراكش عند هجوم الموحدين عليهم . ولكن يبدو أن اخلاص هذه الفرقة 
للمرابطين لم يستمر حتى النهاية بدليل أنهم تواطأوا مع الجيش المهاجم سرا 
وفى ذلك يقول صاحب Jal‏ الموشية :: iO‏ ( أى مديئة 
مراكش ) داخل جيش الروم الذين كانوا بداخلها عبد المؤمن بن على ؛ 
واستأمئوه فأمنهم » واتفقوا معه على أن يدخلوه من الباب المعروف بباب 
أغمات ( سنة ١4ده‏ / 57 ١1م)‏ (۱) . 
- الاندلسیون : يضاف إلى العناصر السابقة » جيش أهل الأندلس 

بأعلامه الحمراء ذات الصور » وفرقه المختلفة القادمة من المدن والكور 
والأقاليم الأندلسية حسب التقسيم الإدارى الذى وضعه المرابطون للأنداس 
ويتكون من ثلاث مناطق إدارية كبيرة وهی : الشرق والغرب والموسطة (') . 

رابعًا ‏ لچورا لحاریین : 

كانت أجور المحاربين تجمع بين الاقطاع العسكرى » والراتب الشهرى » 
وقد أشاز الطوطوشى - كما أسلفنا - إلى أن المرابطين أعادوا نظام الإقطاع 
العسكرى فى الأندلس بعد أن كان المنصور بن أَبى عامر قد ألغاه » وذلك فى 
قوله : 

« مازال Jaf‏ الإسلام ظاهرين على عدوهم » وأمر العدو فى ضعف 
وانتقاص لما كانت الأرض مقطعة فى أيدى الأجناد » فكانوا یستغلونها e‏ 
ويرفقون بالفلاحين » ويريونهم كما يربى التاجر تجارته . وكانت الأرض 
عامرة والأموالة وافرة » والأجناد متوافرين والكراع والسلاح فوق de‏ تحتاج 
إليه» إلى أن كان الأمر فى آخر أيام ابن أبى عامر e‏ فرد عطايا الجند مشاهرة 
بقبض الأموال » وقدّم عليها جباة يجبونها » فأكلوا الرعايا » واجتاحوا أموالهم » 


)1( الحلل الموشية ص ١١4‏ . 
(Y)‏ حسين مزنس : سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين » صحيفة المعهد المسرى 
للدراسات الاسلامية بمدريد المجلد الثانى itu‏ ۱۹۵4 ؛ ص ۷۳ . 


-۱۱۳۰ 


واستضعفوهم فتهاربت الرعايا وضعفوا من العمارة» فقلت ا المرتفعة 
إلى السلطان » وضعفت الأجناد وقوى العدو على بلاد المسلين حتى أخذ الكثير 
منها. ولم يزل أمر المسلمین فى نقص وأمر العدو فى ظهور إلى أن دخلها 
المتلثمون ( أى المرابطون ) فردوا الاقطاعات كما كانت فى الزمان القديم » ولا 
أدرى ما يكون وراء ذلك »(۱) . 

ولعل صاحب الدال الموشية قد أيد هذا الكلام حينما قال : 

« وكان ترتيبهم ( أى المرابطون ) فى الأندلس ؛ أنهم لا يزيدون فارسا 
على خمسة دنائير للشهر شيئا » مع نفقته وعلف فرسه » فمن ظهرت نجدته 
وإعانته وشجاعته أكرموه بولاية موضع ينتفع بفوائده,(۲) . 

وتجدر الإشارة هنا إلى حالة الرخاء الاقتصادی التى سادت المغرب 
والأندلس فى عهد المرابطين خصوصاً بعد سيطرتهم على مراكز تجارة الذهب. 
مثل سجلماسة )1( وأوداغشت e‏ وطرق القوافل والمسالك الغربية المؤدية إلى 
ذهب السئغال والسودان الغربى . ولهذا استفاد المرابطون من فيصان الذهب 
الما عبر هذه المسالك الصحراوية الغربية . ولعل أبلغ دليل على ذلك » تلك 
الشهرة العالمية والسمعة الاقتصادية التى تمتع بها الدينار الذهبى المرابطی (؛)» 


(۱) أبوبكر الطرطوشی : سراج الملوك ص ۰۲۹۹ 

. 1۷ الحال الموشية : ص‎ (Y) 

(Y)‏ ولاية سجلماسة مکانها اليوم تافیلالت فى جنوب المغرب الأقصى » آما القاعدة مدينة 
سجلماسة فهی الیرم قرب مدينة الریسانی , ولعل الأطلال الموجودة هناك والتی یسمیها 
العامة بالمدينة العامرة » هی أطلال هذه المدينة التاريخية سجلماسة التی ینسب الیها 
الدیدار السلجماسی الذی کلن سائدا فى الأندلس فى العصر الأموى والذی صار الدینار 
المرابطى استمرار) له بعد ذلك . راجع ما كتبه بن disa‏ والبکری وابن عذاری عن 
سجلماسة . 

(4) يصف المزرخ الغرناطى ابن الخطيب الدينار المرابطى بقوله : وكان درهمه فضة 
ودیناره تبر محض ؛ فى إحدى صفحتيه : لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ وتحت ذلك 
« أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ؛ ؛ وفى الدائرة ٠:‏ ومن يبتغى غير الاسلام ديا فلن 
يقبل مئه وهو في الآخرة من الخاسرين » . وقى الصفحة الأخرى : الإمام عبد الله أمير 
المؤمنين » . (ويقصد به الخليفة العباسى )» وفى الداثرة تاريخ ضربه وموضع السكة . 
راجع ( ابن الخطيب : الإحاطة فى تاريخ غرناطة لوحة ۳۹۳ نسخة الاسكوريال ) . 


اك 


وكان یعرف باسمهم Marabotin‏ » حتى غدت دول العالم الاسلامى 
والمسيحى نتنازع عليه . وكل هذا من غير شك ساعد على الانفاق والتسلح 
والازدهار الحضاری(۱) . 

¿ds ua خامسا : التحصيتات‎ 

تأثرت دولة المرابطين بالبيكة الصضحراوية التی نشأت فیها Baliye‏ هذا 
التأثیر فى كثرة اعتمادهم على الجمال بدلاً من الخیول » وكثرة استخدامهم 
للعبيد السود من مشتروات غانا وغینیا بالسودان الغربی المجاور لها . کذلك 
نلحظ هذا التأثیر فى اهتمامها بانشاء القلاع والحصون e‏ لأن الصحراء 
المنبسطة تستلزم إقامة مثل هذه الاستحکامات الدفاعية لصد بغارات المغیرین . 
وقد عرفت هذه الحصون باسم i‏ تاجرارت » و تاقررت » ومعناها باسان 
البریر المحلة أو المعسکر أو المجتمم(") . ومن المعروف أن النواة الأولى لكل 
من مدينتى تلمسان فى الجزاثر » ومكناسة فى المغرب الأقصى كانت حصا 
من هذه الحصون التى بناها المرابطون باسم تاجررت(") . 

وحينما هاجم يوسف بن تاشفين بلاد غمارة بجبال الريف فى شمال 
المغرب ؛ استعان فى مهاجمتها بحصون وقلاع شيدها فى مواجهتها مثل 


)1( راجع ( موريس لمبار : الذهب الاسلامى منذ القرن السابع إلى الحادى عشر الميلادى 
ص W‏ ۰ ترجمة توفيق اسکندر ( القاهرة ۱۹۲۱) ؛ وكذلك أرشيبالد لويس : القوى 
البحرية والتجاريةص ۳۸۱ ترجمة أحمد محمد عيسى . 

(Y)‏ محمد بن غازى المکداسی : الروض الهتون فى أخبار مكناسة الزيتون ص " ( الرباط 
۲ ) . 

)1( یقول الادریسی : ومديئة مكناسة هی اللمسماة بتاقررت e‏ وهی مدينة حسنة مرتفعة 
على الأرض ؛ یجری فى شرقها نهر صغير عليه elaj‏ وتتصل بها عمارات رجدات 
رزروع وأرضها طيبة ( الادريسى : وصف افريقيا الشمالية والصحراوية ص ۵۲-۵۱ 
نشرهنری بيرس » الجزاثر ۱۹5۷) وحینما استولى يوسف بن تاشفين على مديئة تلمسان 
ul‏ بجوارها مدينة عسكرية أسماها تاجررت ‏ ولم ثلبث المدینتان أن اندمجتا 
وأصبحتا تلمسان . راجع : 

(Ency . of Islam art Tlemecen by Alfred Bel). 


110. 


حصن تاودا أوتوده » وحصن Amergo pad‏ الذی استخدمت فيه الأبراج 
المستديرة . وقد أشاد المؤرخون بمناعة تلك الحصون » وبالدور الهام الذى 
قامت به فى فتح هذه البلاد وتطهيرها من العبث والفساد المنتشر فيها ومثال 
ذلك قول صاحب الاستبصار : 

وکانت تاودا مدينة كبيرة أسسها المللمون لیتمکنوا منها جبل غمارة » 
وکان يسكنها ولاة المغرب منهم بالعسکر . وکانت فى أيامهم معمورة بالمبانی 
الحسان والقصور المنيعة » وهی على وادی ورغة ؛ وعلیها جبل منیف فيه 
حصن كبير من بناء الملثمين يسمى أمرجو وهو مبنی بالعجارة والجیر » ولا 
يقدر أحد على هدم شىء منه إلا بالمشقة (۱). 

ومازالت أطلال مديدة تودا باقية إلى اليوم شمالى فاس بلحو تسعين 
کیلومتر] فى طريق وزان وتعرف الآن بقلعة فاس البالى ؛ وقد تهدمت فى 
عصر السعدیین(۱) . 

كذلك يلاحظ أن بناء مديدة مراكش mT‏ ۲ 
عاصمة للمرابطين على يد أميرهم أبى بكر بن عمر اللمتونى عند سفح جبال 
أطلس » كان فى بداية الأمر يهدف إلى هذا الغرض الدفاعى وهو حماية 
جيوش الدولة وأموالها وسلاحها من غارات قبائل المصامدة الضارية فى جبال 
أطلس . وفى ذلك يقول ابن خلدون :« وجعل يوسف بن تاشفين مديدة 


(۱) كتاب الاستبصار لمؤلف مجهول ص ١٠١‏ نشر سعد زغلول . 

(Y)‏ الصديق بن العربى : کتاب المغرب ص۱۱۹ »عبد العزيز بن عبد الله : مظاهر 
الحضارة المغربية of ya Ya‏ وكذلك : 
Henri Terrasse : Histoire du Maroc, I, 8. 248-249) & Le Guide Blue :‏ ( 

Maroc P, 396). 

A‏ الله به زيرى الصنهاجى 
al‏ غرناطة فى عضر الطرائف فى القرن الخامس الهجرى (۱۱م) راجع مذكرته التى 
نشرها لیقی روفسال فى مجموعة ذخائر العرب ص ۱۲۰ ۰ . رهذه الرواية إن 
صحت انه يكون اسمها مروكش أيام المرابطين » فان التسمية الأسبانية التى نقلت عنها 
تكون مطابقة : Marruecos‏ . 


Y 


مراكش لعسكره ؛ وللتمرس بقبائل المصامدة المصيفة ) المقيمة ) بمواطنهم بها 
فى جبل درن(۱) (أطلس ) . ولهذا كانت مديدة مراكش منذ تأسيسها بمثابة 
قلعة عسكرية غير صالحة للسكنى ؛ وقد بنى فيها الأمير أبو بكر بن عمر بن 
قصر الحجر أو دار الحجر وهی تعنى عند العرب من قديم القلعة أوالقصبة أو 
المدينة الحصينة . ويلاحظ أن مدينة مراكش فى البداية » اقتصر سورها على 
القصبة والمسجد فقط إلى أن ela‏ على بن يوسف بن تاشفين فأمر بتسویر 
المدينة كلها سنة ۱۱۲۹/۵۰۲۰م بناء على نصيحة الفقيه الأندلسى أبى الوليد 
بن رشد (الجد)(۲). 

لهذه الأسباب السابقة » بقيت مدينة أغمات المجاورة لها » حاضرة لهذا 
الحوز الجنوبى مدة زمنية لما كانت تتمتع به من أسباب الرخاء والاستقرار 
الحضارى . ولكن مع مضى الوقت انقلبت الآية » وأخذت مراكش فى الازدهار 
والعمران فى عهدى المرابطين والموحدين على حساب أغمات التى صارت 
فى النهاية قرية خاملة . 

وما يقال عن بناء العاصمة مراكش » يقال Ci‏ عن ساسلة الحصون 
والقلاع التى شيدها المرابطون جنوباً على سفوح جبال أطلس الكبير لمراقبة 
تحرکات المصامدة الموحدين وصد غاراتهم . ولقد أفرد المؤرخ المرحدی 
المعاصر أبو بكر الصنهاجی المكنى بالبيذق فصلاً Cala‏ عن هذه الحصون 
وأسمائها وأسماء من كان فيها من مدافعين » ونهايتهم المحتومة ("). 


)1( سبفت الإشارة إلى أن جبال درن بلسان البربر تعنى ملك الجبال لعلوها وضخامتها ومن 
الطريف أن ملك اشبيلية المخلوع المعتمد بن عباد لما نفاه المرابطون إلى أغمات على 
سفح جبال درن هجاها بقوله : 0 
هذى جبال درن وكم بها من درن 
فليتلى لم أرها وليتها لم ترنی | 

(y)‏ الاستبصار ص ۲۰۹ ١‏ ابن القطان : نظم الحمان ص ٠١7‏ ۰ حمدى عبد الملعم حسين: 
تاريخ المغرب والأندلس فى عصر المرابطين ص ۳۷۳ . 

- ۱۲۸ البيذق : كتاب أخبار المهدى ابن تومرت نشروترجمة لیفی بروفنسال ص‎ (Y) 
. ۲۲۱ - ۲۱۸ والترجمة الفرنسية ص‎ ۱ 
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ولم يتردد المرابطون فى الاستعانة بالأندلسيين لبناء هذه القلاع 
والحصون لخبرتهم فى هذا المجال مثال ذلك ما رواه صاحب الحلل الموشية من 
أنه حينما استقر المهدى بن تومرت وأصحابه فى قلعة تينملل بقلب جبال 
أطلس » كان يوجد بمدنية مراكش رجل من أصل أندلسى يعرف بالفلك أو 
الفلكى الأندلسى » وكان فانکا شهماً قاطع سبيل » فعقا aic‏ سلطان المرابطين 
على بن يوسف بن تاشفين » وسد به ثغور مراكش . فأول ما صنع له حصون 
ضبط بها أنقاب ( مسالك ) جبل درن ( أطلس ) الذى يتوقع بسببها الخوف 
من نزولهم ( أى الموحدين أو المصامدة ) إلى البسائط » فمنعهم من الهبوط 
عليها .)١(‏ 

ولم تقتصر أعمال المرابطين الدفاعية على المنطاق الجبلية » بل شلمت 
أيضًا المناطق الساحلية » ويكفى أن نشير إلى سلسلة الرباطات والمحارس 
والقلاع التى انتشرت فى أيامهم على طول السواحل المغربية . ولعل من أهمها 
ذلك المحرس أو الطالم(") العظيم الذى بنوه فى مدينة سبتة ليشرف على كل 
حركة فى مضيق جبل طارق e‏ وقد شرح أهميته محمد بن القاسم الأنصارى 
السبتى ( ق 10/09¿( بقوله : 

«ومنها الطالع الكبير الفذ النظیر » طالع سبتة الذى uleh‏ جبل مينائها 
المعروف عندنا بالناظور . ابتناه المرابطون هنالك للناظر الراتب » به حصا 
ويه قلهرة کبیر:(؟) ؛ وبداخل القلهرة مسجد » وكان ذلك على يد القاضى A‏ 


)۱( الحلل الموشية ص ٩۳‏ ويفهم من كلام ابن القطان ( plai‏ الحمان ص ۸۵) أن هذا 
الفلکی اعتنق بعد ذلك مبادئ التوحید وانضم إلى الموحدین فى عهد الخليفة عبد المؤمن 


بن على . 
(Y)‏ سبقت الإشارة إلى أن الطالع والطلائع بمعلی الحارس الأمامية قد انتقات إلى الأسبانية 
بأسم Atalayas‏ . 


(؟) بدوى دوزى نقلاً عن سيمونيت الأسبائى أن قلهرة من أصل بشكنسى وتتكون من 
كلمتين الأولى pai gta Cala‏ والذانية Gorri‏ بمعلی الأحمرأى القصر ay‏ . 
كذلك من معانيها القلعة أو برج القلعة . 


( Dozy : Supplement aux Dictionnairs Árabes , I, P. 401) . 
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الفضل عياض () . وهذا الطالع من عجب الطلائع لكونه يكشف البرين ؛ 
ويشرف على العدوتين إلى بادس من بر الریف » ومن مالقة شرقا وإلى ما 
وراء طريف غریاً » فلا يخفى عليه من الزقاق شىء لكونه تحت أسوار وأبواب 
داخل المدينة » وفى حكم أهلها » إذا تقع فتنة أو يحصل حصار «(Uh‏ 

كذلك يشير صاحب الحلل الموشية إلى القصبة المنيعة التى بناها أمير 
المسلمين تاشفين بن علي فى الرياط عندما احتل الموحدون مديئة سلا 
المجاورة .)١(‏ وأغلب الظن أن هذه القصبة كانت مكان قصبة الوداية الحالية 
فى العاصمة المغربية . 

هذا » ولم تقتصر أعمال المرابطين الدفاعية على المغرب فحسب » بل 
شملت kaf‏ بلاد الأندلس » باعتبارها جزء) من دولتهم . يروى ابن عذارى أن 
الفقيه أبا الواليد بن رشد قاضى قرطبة وجدٌ الفيلسوف ابن رشد المعروف » 
سافر إلى العاصمة مراكش وتحدث مع السلطان على بن يوسف بن تاشفين 
حول تجديد وترميم الحصون والأسوار المحيطة بالمدن الأندلسية الكبرى 
لمقاومة الغزو الأسبانى(؛) » وأن السلطان اهتم بهذه المسألة وأمر عماله فى 
الأندلس باصلاح الحصون والأسوار التى حول المدن الرئيسية . كما فرض 
ضريبة جديدة على Jal‏ الأندلس سنة ۱۱۲۵/۵۵۱۹م ت تحت اسم s‏ التعتيب » 
وكان الغرض منها تعتيب المدن أى بناء أسوارها وترميم حصونها e‏ ويقوم 


(۱) هو القاضى المعروف فى عصر المرابطين عياض بن مرسی اليحصبى السبتى ( توفى 
سنة ۵۶4ه) صاحب المؤلفات الجليلة فى الدين واللغة والدحو والأنساب ومن أهمها 
الشفاء » ومشارق الأنوار » والمدارك وغيرها وقد كتب المقرى له ola GUS‏ آزهار 
الرياض فى أخبار القاض عياض » . 

(y)‏ محمد بن القاسم الأنصارى السبتى : اختصار الأخبار عما كان بلغر سبتة من سنی 
الآثار ( نشر ليقى بروفنسال » » مجلة هسبریس سنة ۱۹۳۱ Wa‏ ص ۱۵۰ ) . 

. ۱۱۲ الحلل الموشية ص‎ (Y) 

(4) فى خلال هذه الفدرة كان ملك آراجون ن الفونسو الأول المحارب قد قام بحملة على 
الأراضى الشرقية الأندلسية سة ۱۱۲۵ 1 دام آکر من مدة ولم تجد مقاومة جدیة * 
ولعل هذه الزيارة جاءت بسبب ذلك : 


Aguado Bleye P. 630 Hist. Esp. 
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بسدادها أهل هذه المدن المنتفعة يها .)١(‏ ويبدو أن هذه الضريبة أو أتاوة الدار » 
ظل معمولاً بها حتى أواخر الحكم الاسلامی فى الأندلس » وهی وان كانت 
خارجة عن الضرائب الشرعية » إلا أن فقهاء الأندلس آجازوها لأن المصلحة 
تقضى بذلك ؛ بدليل قولهم : 

+ وكان خراج السور فى بعض مواضع الأندلس فى ذلك الوقت على أهل 
الموضع » وقد أجاز ذلك الفقيه أبو اسحاق الشاطبی(۲) معتمدا على قيام 
المصلحة التی إن لم يقم بها الناس فيعطون » ضاعت علیهم»(۳). 

ولقد حاول المرابطون منذ دخولهم الأندلس استرجاع قواعد الثغر الأدنى 
رعلی رأسها مديدة طليطلة التی احتلها الأسبان سنة ۱۰۸۵/۵1۷۸ » ونجحوا 
فى عهد السلطان على بن یوسف بن تاشفین استرداد قلعة افليش Ucles‏ فى 
شرق طليطلة سنة ۱۱۰۸/۸۵۰۱ بعد معركة ضارية قتل فیها دون سانشو 
(شانجة ) الابن الرحید للملك الفونسو السادس ومعه کبار قواده السبعة . ثم نجح 
المرابطون فى العام التالی سنة ۱۱۰۹/۵۸۵۰۲م فى الاستیلاء على قلعة 
طلبيرة Talavera‏ فى غرب طليطلة بقيادة السلطان على بن يوسف نفسه t‏ 
محاولين بذلك تطويق العاصمة طليطلة والاستيلاء عليها . وعلى الرغم من 
الحملات الشديدة التى شنها المرابطون على طليطلة وأحوازها » الا أنهم لم 
يتمكنوا من استردادها لارتفاع موقعهاوحصانة أسوارها والتفاف نهو التاجو 


(۱) أويثى ميرائدا : على بن يوسف وأعماله فى الأندلس » مجلة تطوان سنة ۱۹۵۸ ص 
۳ وما پعدها . 

(Y)‏ هر ابو اسحاق ابراهیم الشاطبى ویقال له Gad‏ الغرناطی وکان Lle‏ بالزصول والفقه 
والتفسير واللغة رتوفی فى غرناطة سنة ۱۳۸۸/۵۷۹۰ ( أبن القاضى : درة الحجال 
فى غرة أسماء الرجال ج ۱ ص ٩۷‏ رقم ۲۳۲ ) . 

(Y)‏ تحدث الحمیری ( الروض المعطار نشر وترجمة ایفی بروشسال ) أثناء وصفه لمدينة 
المرية عن ضريبة التعتيب التی كانت تجبى منها ومقدارها . وقد ورد ذلك فى الترجمة 
الفرنسية ص ۲۲۳ بینما لا نجد له ذكر) فى الأصل العربی ص 184 !! راجع كذلك 
(أحمد باباالتمبکتی : نيل الابتهاج ص ۵۰-4٩‏ ۰ 
López Ortiz : Fatwas & Granandinas de los siglos XIV, XV, Al‏ ( 
Andalus, Vol. VI fasc. I, 1941) l‏ 


ماك 


حولها واستماتة أهلها فى الدفاع عنها . واضطر المرابطون إلى الانسحاب عنهاء 
ولكنهم تركوا حولها حصونا منيعة ظلت شوكة فى جنبها مثل حصن قاصرش 
Caceres‏ وحصن ترجالة Turjillo‏ اللذين وصفهما الجغرافى المعاصر الشریف 
الادريسى ( ت سنة ۱۱۵4/۵۵4۸ ) بقوله : 

« ومدينة قاصرش حصن منيع ومحرس رفيع ؛ فيه خيل ورجال يغاورون 
فى بلاد الروم وترجالة كبيرة كالحصن المديع وأسوار عالية وخيل ورجال 
يقطعون أعمارهم فى الغارات على بلاد الروم » (۱). 

أما منطقة الثغر الأعلى سرقسطة Zaragoza‏ فی شمال شرق أسبائيا » فقد 
حرص المرابطون على تركها مستقلة فى يد ملوكها بنی هود الجذاميين 
الأندلسيين ليكونوا حائلاً بينهم وبين العدو فى الشمال . ولكونهم أيضًا أخبر 
بأحوال هذه المنطقة » وأدرى بلقاء العدو وشن الغارات ؛ فضلاً عن مناعة وقوة 
حصونها مثل حصن روطة Rueda‏ الذى وصفه ابن الكردبوس بأنه معقل على 
مقربة من سرقسطة مساو لأعنان السماء » وفى غاية المنعة والارتقاء » كان 
المستعين بن هود قد أعده وبناه » وبالأقوات والسلاح قد شحنه» وحفر فيه إلى 
الوادى سربا أتقنه » أدراجه تنيف على الأربعمائة درج » فما يقطع له شرب 
ولا منهج (e...‏ . 

ولهذا حرص المرابطون على مساعدة بنى هود والإحسان إليهم . فکانوا 
متى وصلتهم خيل من العدوة المغربية e‏ بعثوا بها إلى أهل هذه الثغور . وكانت 
وصية بوسف بن تاشفين لإبنه وولى عهده أبى الحسن على يوسف » أن يهادن 
بنی هود » وأن يتركهم la‏ بينهم وبين الروم(") . 

غير أن هذه السياسة لم تلبث أن تغيرت وعلى يد السلطان أبى الحسن 
على بن يوسف نفسه الذى اضطر إلى احتلال سرقسطة سنة ٥٠۳‏ ه// ١1١١م‏ 


(۱) الإدريسى : نزهة المشتاق ؛ نشر دی خويه ص ۱۸۷ ( ليون سنة 1455 ) ٠‏ 

(Y)‏ ابن الكردبوس : كتاب الاكتفاء فى أخبار الخلفاء ص ۱۲۰-۱۱۹ ؛ نشر أحمد مختار 
العبادى ) مدريد (ay)‏ 

(۳) الحلل الموشية : ص ۱۷ . 


-۰ 


بعد مصرع أميرها المستعين بن هود فى معركة بلتيرة Valtierra‏ أمام الفونسو 
الأول الملقب بالمحارب El Batallador‏ ملك أراجون » وفرار ولده عبد الملك 
عماد الدولة إلى حصن روطة المنيع بعد ثورة الأهالى ضده واستنجادهم 
بالمرايطين ۰ 

كان احتلال المرابطين لسرفسطة » بداية لمتاعبهم فى هذه الجبهة 
الشمالية الشرقية ‏ إذ كان عليهم أن يحاربوا ضد ملك قطالونيا e‏ إلى جانب 
عدد كبير من المتطوعين الفرنسيين والانجليز وسكان الجبال المعروفين ياسم 
Almogavares‏ أى المغاورين وهم فرق خفيفة من المشاة احترفوا فن الإغارة 
على أعدائهم واكتسبوا شعبية كبيرة فى أسبائيا وأوروبا فاقوا فيها شهرة فرق 
الفرسان ولم يلبث اسم 565 أن صار اسما Cde‏ لهم أى المغاورون . 

ولقد انتهى الأمر بسقوط سرقسطة وانهيار مملكة الثغر الأعلى سنة 
۲ . وکان لهذه الكارثة آثر کبیر فى نهاية دولة المرابطين 
وسقوطها عقب ذلك بوقت قصير . 

سادسنًا s‏ أسلحة المرابطين وطريقة قتا لهم : 

أشاد المؤرخون بشجاعة الملثمين فى القتال » وبقوة ضربات سيوفهم عند 
الالتحام فقال ابن خلكان : وكان قد ظهر لأبطال الملشمين فى المعارك 
ضربات بالسيوف تقد الفارس e‏ وطعنات تنظم(۱) الكلى » فکان لهم بذلك 
ناموس ورعب فى قلوب المنتدبين لقتالهم (i‏ . ويصف المؤرخ المعاصر أبو 
عبيد البكرى طريقة قتالهم فى الصحراء بقوله ٠:‏ ولهم فى قتالهم شدة وبأس 
وجلد ليس لغيرهم »وهم يختارون الموت على الانهزام » ولا يحفظ لهم فرار 
من زحف e‏ وهم يقاتلون على الخيل والنجب() » وأکذر قتالهم رجالة 


(۱) انتظم الصيد £ طعله أو رماه حتى إلفذه . 
(Y)‏ ابن خلكان ( ت سنة (e YAYASAN‏ : وفیات الأعيان ج ۷ ص ۱۱۳ ترجمة رقم 
Aff‏ . 


. من الخيل‎ ASÍ وكان فتالهم على النجب‎ : ١١ وردت فى الحلل الموشية ص‎ (Y) 
۰۱۲۰ 


صفوفاً (')؛ يكون بأيدى الصف الأول القنا الطوال للمداعسة والطعان ٠‏ وما يليه 

من الصفوف بأيديهم المزاريق ؛ يحمل الرجل الواحد عدة يزرقها فلا يكاد ء 
يخطن ولا بتري 0( ولهم رجل قد قدموه أمام الصفوف بيده الراية » فهم 
يقفون ما وقفت منتصبة e‏ وان أمالها إلى الأرض جلسوا جميعا ؛ فكانوا فى 
ذلك أثبت من الهضاب e‏ ومن فر أمامهم لم بتبعوه , (۳). 

ولا شك أن هذه الطريقة الصحراوية التى وصفها البكرى فى بداية 
عهدهم ale (f)‏ تلبث أن تعدلت وتطورت بعد عبور المرابطين إلى الأندلس 
والتحامهم مع الأسبان » فلجأوا إلى تغييرها عندما دعت الحاجة إلى ذلك . 
ومن أمثلة ذلك ما حدث فى موقعة الزلاقة عندما وجد يوسف بن تاشفين أن 
خيول العدو المدرعة Y‏ يؤثر فيها السلاح » أمرالعبيد فترجلوا عن الخيل فى 
نحو الألف ودخلوا لمعترك بالمزارق کی يتمكنوا من طعن الخيل فى الأماكن 
الغير مدرعة من أجسامها » وبذلك أثرت فيها بالطعن » فجعلت ترمح 
بفرسانها(*). 

وهناك موقف مشابه تعرض له السلطان على بن يوسف بن تاشفین 
حینما حاصره الموحدون بمدينة مراکش » وکان فى ضيافته فارس مشهور 
من آصحابه الأندلسيين وهو القائد أبو محمد ابراهیم بن همشك ومعه مائة 
فارس من اصحابه الاندلسیین . فعم الخوف والهرج فى elad‏ المدينة ؛ وقتل 
من الازدحام على الأبواب خلق كثير » واستمر الحصار أربعين يوما . فسأل ابن 
همشك السلطان عن جدوى المقام تحت هذا الحضار !؟ فضحك أمير 


(۱) فى الحلل الموشية ص ۱۱ : وكان معظم قتالهم مرتجلين یقفون على أقدامهم صقا بعد 


صف . 


. أشوى السهم : أخطأ الغرض‎ (Y) 
البكرى : كتاب المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ص ۱۱۱ نشر دی بلان‎ (Y) 
. ) ۱٩۱۱ (الجزائر‎ 


(4) بلاحظ أن البكرى أنهى کتابه المذكور آنفًا فى سة SS‏ أى وفت قيام دولة 
المرابطين فى المغرب e‏ وقبل عبورها إلى أسبانيا بنحو 14 سنة . فهذا الوصف الذى 
أورده ينطبق على طريقتهم فى القتال فى ذلك الوقت المبکر . 

)0( ابن الخطيب : أعمال الأعلام - القسم الثاثل ألخاص بتاريخ المغرب - ص ۲۶۳ نشر 
أحمد مختار العبادى ومحمد ابراهيم الكتابى ( الدار البيشاء 1855 ) . 


-- 


المسلمين من قوله وقال : أبو محمد يحسب أن قتال المصامدة مثل قتال الروم ! 
فقال له : يا أمير المسلمين » قد كان عندى My‏ الأندلس جماعة متهم » نعلم 
خفتهم وشجاعتهم وتسارعهم للقتال » ولكن المقام هكذا ليس بصواب » 
فالفرسان والرماة عندكم كثيرون e‏ والكل غير نافع » إذ ينظر بعضهم بعضا t‏ 
وإنما يصنع ذلك مع القلة » آما مع الكثرة فلا . ثم طلب من السلطان أن يأذن 
له فى الخروج إليهم ؛ فاذن له » فخرج ابن همشك بمن تجمع له من أصحابه 
الأندلسيين لقتال الموحدین » فتعرف على أحوالهم وكيفية قتالهم » فرأى لهم 
عوالی كثيرة الطول ( أى رماحًا طويلة ) » عند ذلك آشار على أصحابه 
(المرابطين ) أن يقصروا رماحهم وأن يردوها من ستة أذرع ( أى يجعلوها أقل 
من ستة أذرع لتساعدهم على الإلتحام ) . وخرج المرابطون بقيادة الشيخ أبى 
محمد بن وانودين وانتصروا على الموحدين انتصار) Galu‏ وقتلوا قائدهم الشيخ 
أب محمد البشير وذلك فى موقغة البحيرة بأحواز مراكش سنة 
۹ + .هذه الرواية السابقة تبين كيف اضطر المرابطون إلى 
إجراء تعديل فنی فى بعض أسلحتهم القتالية التی اعتادوا عليها إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك . 

كذلك استخدم المرابطون فى معاركهم طريقة التعبئة الخماسية المعروفة 
وهی : 

لمقدمة والقلب والجناحان ثم الساقة فى مؤخرة الجیش . ونجد ذلك 
برضوح فى الوصف الذی آورده كل من ابن الخطیب وصاحب الحال الموشية 
لطريقة القتال التی اتبعها الأمير تاشفین بن على بن يوسف بن تاشفین فى 
المعزكة التى خاضها يقرب موضع الزلاقة فى غرب الأندلس سنة 
۷ م يقول : 

٠‏ فكان فى القلب مع الأمير تاشفين وجوه المرابطين » وأصحاب الطاعات 
à al‏ البيض الباسقات » مكتتبة بالآيات . وفى الجانبين الكفاة والحماة من 
أبطال الأندلسيين» وادمار المجاهدين » عليهم حمر الرايات بالصور الهائلات . 


(۱) الحلل المرشية ص ٠٥-۹4‏ . 


| ۲)- 


وفى الجناحين أهل الثغر وذوو الجلادة والصبر » وفى المقدمة مشاهير زناتة 
ولفيف الحشم بالرايات المصبغة والأعلام المنيفة » فهزم الروم واستنقذ 
الأسرى»() . 

ويلاحظ من الوصف السابق وغيره من النصوص أن المرابطين قد غالوا 
فى كثرة استخدام الرايات والبنود والأعلام المختلفة الألوان لإرهاب العدو ويث 
الرعب فى نفسه » بدليل أن إمام الموحدين ابن تومرت كان كلما رآها حاول أن 
يستهين من شأنها ويقلل من تأثيرها » فيسميها بالخرق » ويصيح فى أصحابه : 
Y «‏ تهولنکم هذه الخرق ۰1 AY‏ 

أما عن أسلحة المرايطين » فکانت فى البداية أسلحة خفيفة تناسب 
penh‏ الصحراوية البدوية مثل الرماح والمزاريق والسيوف ونوع من الخناجر 
المقو سة أو المعقوة فة يطلقون عليها اسم الأطاس أو الطاس . ويبدو أن هذا السلاح 
الأخي ر لم يكن معروفا لدی الأسبان بدليل أن الملك الفونسو السادس قد ظنه 
Hato‏ حينما طعنه به فى فخذه dal‏ عبيد يوسف بن تاشفين فى موفعة الزلاقة 
y.‏ داع SUU‏ : 

« ضریدی غلام آسود بمنجل أراق دمی » (۲). 

كذلك استخدم المرایطون الدرق اللمطية الخفيفة الاستعمال فى تلقی 
ضربات العدو وسهامه . واللمط حیوان من فصيلة الظباء يعيش فى صحاری 
بلادهم بافریتیا . وقد ورد ما يفيد أن لمطة اسم مكان وقبيلة من قبائل صنهاجة 
عند السوس الأقصى قرب ساحل المحیط الأطلسى وقاعدتها نول لمطة ( حاليا 
وادی نون ) قال ابن حوقل : وهی معدن الدرق اللمطية e‏ ولا یوجد مثلها فى 
الدنيا e‏ (*). 


(۱) ابن الخطيب : أعمال الأعلام - القسم الثالث الخاص بالمغرب - ص ۲۹۸ ؛ الحلل 
الموشية ص ۱۰۱ . 

. ۱۳۸ ابن القطان ؛ نظم الجمان ص‎ (Y) 

Jall (1)‏ الموشية ص 48 طبعة علوش وكذلك المخطوطة الأصلية رقم ۲۳۰۰ ورقة ۲۱ 
(خزانة الرباط ) . 

)1( ابن gs‏ : وفيات الأعيان Ta‏ ص ١١4‏ ترجمة يوسف بن تأشفین رقم ۸۱۵ =f‏ 


۱۲۵۰ 


ولا شك أن هذا النوع من الدرق قد عرفه الأندلسيون من قبل › 
واستخدمه الأمويون فى جيوشهم كما أسلفنا » ولكن عن طريق استيراده من 
المغرب » يؤيد ذلك ما روى من أن يوسف بن تاشفين حينما )$ على خطاب 
المعتمد بن عباد بقبوله نجدته e‏ أرفق بخطابه درف امطية مما لا يكون إلا فى 
بلاده )© ۰ ۱ ۱ 

على أن المرابطين لم يكتفوا بهذه الأسلحة اليدوية الخفيفة » بل عملوا على 
تطويرها e‏ واستخدام كل ما هو معروف وشائع من أسلحة هذا العصر e‏ فيروى 
صاحب الحلل الموشية أنه لما عزم يوسف بن تاشفين العبور إلى coda‏ 
أرسل وفدا إليها برسم شراء العدد وآلات الحروب » فاشتری له منها الکثیر » 
وعرف ذلك العام بعام اقتناء العدد واتخاذ السلاح واختبار الرجال(۲) . وقد 
عرف عن الأندلسيين أنهم كانوا يتقنون صنع الأسلحة ولهم مصانم لهذا 
الغرض فى اشبيلية والمرية حيث يتوفر معدن الحديد . , 

كذلك كانوا يستوردون السلاح الجيد من أوروبا ولا سيما من فرنسا حيث 
اشتهرت iyaa‏ بردال أو برديل ( بالامالة ) ( وهی بوردو الحالية عند مصب 
الجارون ) بجودة سیوفها البردلیات . وقد آشار المؤرخ الغرناطی ابن سعید 
المغربى إلى شهرة هذه الأسلحة الفرنسية واقبال الأندلسيين على شرائها (۳), 

ومن الأسلحة الهامة التى اعتمد علیها المرابطون فى قتالهم الابل والخيل. 
وقد سبقت الإشارة إلى أن المرابطين فى بداية عهدهم بالصحراء كان قتالهم 
على النجب أوالإبل آکثر من الخيل . صرح بذلك صاحب الحلل الموشية وأيده 
فى ذلك صاحب كتاب مشاهير أعيان فاس(*) e‏ عند وصفه لهجوم المرابطين 


AAA 


- البيذق : كتاب أخبار المهدى بن تومرت ص ۱8۰ نشر عبد الحميد حاجيات ؛ وتروى 
الأساطير أليهودية أن اللبی يونان ( يونس ) خرج من بطن الحوت ولجأ إلى مكان قريب 
من نول لمعله . 

)© ابن خلكان : نفس المصدر ج " ص ۱۱۳ ترجمة رقم ۸۱۵ . 

. ابن الخطيب : الإحاطة لوحة ۳۹۳ ( نسخة الاسكوريال)‎ » YE الحلل الموشية ص‎ (Y) 

l . ۱۸۸ المقرى : نفح الطيب ج ۱ ص‎ (Y) 

(4) كتاب مشاهير أعيان فاس فى القديم لمؤلف مجهول ؛ نشر عبد القادر زمامة ( مجلة - 


AY 


على قبائل برغواطة فى جنوب غرب المغرب بقوله : إن المرابطين رابطوا 
على الجبال التى تليهم فى شمال الصحراء فى ثلاثين ألف جمل بخت O)‏ » 
وقليل من الخيل » وانهم دعا البرغواطيين إلى دين الاسلام أو أداء الجزية e‏ 
فرفضوا ... فقاتلوهم وانهزم أهل بلاد السوس أتباع صالح بن طريف » وسمى 
عبد الله بن ياسين أتباعه بالمرابطين من صبرهم ورباطهم عليهم . وفى 
موضع آخر يقول :إن يوسف بن تاشفين كان له من الجیوش مائة ألف 
نجيب!') . وحینما Jaa‏ الموحدون مدينة مراكش عاصمة المرابطين » غنموا 
من الجمال عده) کثیر) قيل ثمانين GS‏ ("). 

واضح من النصوص السابقة أن استخدام المرابطين لسلاح الأبالة ( أى 
الإبل ) كان فى معارك المغرب والصحراء . وهذا شىء طبيعى ومعقول 
ومقبول فى نفس الوقت . 

أما من جهة المعارك التى خاضها المرابطون فى أسبانيا » فالوضع فيها 
يختلف ¿Y‏ طبيعة أراضيها وطرق القتال فيها تحتم عليها استخدام الخيل Va‏ 
من الجمال » ونجد ذلك واضحاً فى المصادر العربية والأسبانية التى تناولت 
وصف هذه المعارك ابتداء من الزلاقة فكلها تجمع على استخدامهم للخيل مثل 
قولهم : وركب يوسف بن تاشفين وأحدق به sba‏ خيله ورجله (؛) ... فترجل 
العبيد عن الخيل (*) ... وأحدقت بهم الخيل . وقولهم : « ولما انفض الجیش عن 
الأمير تاشفین » قدّم له سائسه فرسه لینجو عليه ؛ فانتهره وقال ¿ll Y‏ وأسلم 
KORES‏ 


- البحث العلمى العدد الثالث - سبتمبر - ديسمير4؟؟١‏ ) . 

(۱) البخت كلمة فارسية عربيها الحظ والمعنى هنا الجمال المحظوظة . 

(Y)‏ الدجیب من الرجال الكريم ذو الحسب وكذلك تطليق الدجيب على البعير والفرس إذا كانا 
كريمين عتيقين والجمع نجب وانجاب ونجباء . ونجائب الإبل عناقها التى يسابق عليها 
( لسان العرب لابن منظور) . 

(۳) ابن عذارى : البيان المغرب ؛ القسم الثالث » ص ۲۲ . 

)£( المقرى : نفح الطيب ج ٩‏ ص ۱۰۱ . 

)0( ابن الخطيب Juel:‏ الأعلام ص 7417 . 

)1( ابن الخطيب : أعمال الأعلام ص ۲۵۹ ( القسم الثالث الخاص بالمغرب ) ۰ 


-\ YV- 


على أن هذا Y‏ يمنع القول من أن المرابطين استخدموا الابل كقوةعسكرية 
فى ميادين القتال لأغراض متعددة مثل إحاطة معسكراتهم بها كى تنفر خيل 
العدو من صوت رغائها » وتجمح من رؤيتها . ومثل استخدامها فى حمل 
الأثقال والأمتعة والمعدات الحربية » بالإضافة إلى شىء هام آخر وهو شرب 
لبنها الذى يعتبر الغذاء الرئسيى لأهل صنهاجة جمیعاً . ولا صحة لقول ابن 
خلكان من أن عبور الجمال إلى الأندلس كان لأول مرة فى عهد يوسف بن 
تاشفین(۱) . وقد سبق e‏ فى الفصل السابق أن الأندلسيين عرفوا الجمال 
منذ وقت مبكرء واهتموا بتربیتها فى مراعى خاصة بشرق الأندلس e‏ 
واستخدموها فى نقل أثقالهم وأمتعتهم فى السام والحرب . 

ومن آلات الحرب التى استخدمها المرابطون وغالوا فى استعمالها ؛ آلاث 
الطبول التى آکذروا من قرعها فى معاركهم لإرهاب العدو وإثارة خيوله » 
وكذلك عند البشرى بخبر هام . وقد سبقت الإشارة إلى أن الاندلسیین فى 
العصر الأموى » استخدموا الطبول والأبواق فى مواطن الحروب » ولكن يبدو 
أن المرابطين قد بالغوا فى استخدامها بشكل أقوى من ذى قبل » متأثرين فى 
ذلك بزنوج افريقيا بحكم الجوار والنشأة e‏ وقد يؤيد هذه العلاقة أن الطبل الكبير 
مازال يعرف فى المغرب باسم طبل جناوة أى الطبل المتسوب إلى غينيا: 
Guinée‏ ( جنوب السنغال ) يقول العمرى : ٠‏ وكانت تحد افريقية جنوي 
الصحراء بينها وبين بلاد جناوة المسكونة بأمم من السودان , () . 

وقد عبرت المصادر الأندلسية والمغربية عن هذه الظاهرة عند وصفها 
للقاء المرابطين والأسبان فى موقعة الزلاقة ( 419ه/65١1م)‏ » فالمقری 
يصف جيش المرابطين بقوله : 

« وركب أمير المسلمين يوسف بن تاشفين »وأحدق به جياد خيله ورجله 


(۱) ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان ج " ص ١١١‏ رقم ۸۱۵ وقد نقل المقرى هذه الرواية 
(نفح الطيب ج ٦‏ ص ۹۶ ) . 

(Y)‏ ابن فضل الله العمرى ( ت سنة (AVEA‏ : مسالك الأيصار فى ممالك الأمصار ؛ 
الجزء الخاص بوصف افريقية والاندلس ص Y‏ نشر حسن حسنى عبد الوهاب بتونس . 


۰۱۲۸۰ 


من صنهاجة ورؤساء القبائل »وقصدوا محلة الأنفونش فاقتحموها + وضربت 
الطبول وزعقت الأبواق » فاهتزت الأرض وتجاوبت الجبال والآفاق » ودخلوا 
المعترك بدرق اللمط » وسيوف الهند » ومزاريق الزان » .)١(‏ بینما يصف ابن 
الكردبوس الجيوش الأسبانية بقوله : 

« كأنها الليل الدامس e‏ والبحر الطامس e‏ قد لبسوا الدروع الضافية » 
وتقلدوا السيوف الماضية » تقلسوا بالحديد ببأس شديد » طبولهم القرون » 
وألويتهم السحاب الجون » AY‏ 

وفی خطاب لیوسف بن تاشفین يصف المعركة بقوله : ؛ وأظلتهم سحائب 
الرماح » وزلزلت حوافر خیولهم رعود الطبول بذلك الفیاح » (). وقولهم 
أيضاً : واجتمم النصاری للقتال على نفخ القرون والمزمار ؛ واجتمع المسلمون 
على قرع الطبول » .)٩(‏ وقولهم : « واقتحم أمير المسلمین محلات العدو وقد 
قرعت الأسماع طبوله » (*). 

Lal‏ عن تعداد جيوش المسلمین والمسیحیین ؛ فقد بالغت المصادر المسيحية 
فى تعداد الجیوش الاسلامية » كما بالغت الرواية العربية فى تقدیر عدد الجيوش 
المسيحية . وحسبدا أن نکتفی برواية صاحب الحلل الموشية المعتدلة التى تقدر 
عدد جيوش المسلمین فى الزلاقة بنحو خمسین ألف فارس » آريعة وعشرون 
آلف فارس من الأندلسيين ومئلها أو أكثر من المرابطین وأهل العدوة 


(۱) المتری : نفح الطیب ج ١‏ ص ۱۰۱ 

(Y)‏ بو مروان بن الکردبوس : کتاب الاکتفاء فى آخبار الخلفاء ص ٩۲‏ نشرأحمد مختار 
العبادى ( مدرید ۱۹۷۱ ) والجون ( الجمع بضم الجیم والمفرد بفتحها ) لها معانی كثيرة 
منها ضرب من القطاسود البطون والاجدحة ولعل المراد هذا بالسحاب الجون هو الكثيف 
القاتم اللرن كناية عن سود الألوية أو کثرتها . 

(Y)‏ ابن آبی زرع : ررض القرطاس فى آخبار ملوك المغرب وتاریخ مدينة فاس ص 
10¿ 

)£( أشباخ : تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين ص ۱۰۳ ترجمة عبد الله عنان. 

)6( ابن الخطيب : أعمال الأعلام - القسم الثالث = ص YEY‏ . 


۱۲۹۰ 


المغرییة(۱) . ويقدرابن الأثير تعداد جنود الأسبان فى هذه المعركة بخمسين 
ألف فارس E‏ (۲). فهناك إذن نوع من توازن القوى فى حشود الجانبين . 
سابعا : العیون والجواسيس وخد ع الحرب : 
جرت العادة أن يصاحب الجيش » العیون ‏ والأدلاء ‏ إلى جانب الفقهاء 
والوعاظ والشعراء والخطباء وكل ما يساعد على سلامة الجيش وتقوية روحه 
المعدوية وتحقيق النصر . 
ومن أمثلة أخبار التجس فى هذا الصدد ما يرويه المقرى من أنه قبيل 
. وقعة الزلاقة استطاع جواسيس المعتمد بن عباد أن يصلوا إلى داخل محلة الملك 
الأسبائنى الفونسو السادس وأن يسمعوا ما دار بينه وبين أصحابه من حديث » 
یقول y‏ ثم جامت الجواسیس من داخل محلتهم تقول : استرقنا السمع فسمعنا 
الاد ds leal da‏ الحروب ؛ وهولاء الصحراویون 
وان كانوا Blia Jal‏ وذوى بصائر فى الحروب e‏ فهم غير عارفين بهذه البلاد 
؛ وإنما قادهم ابن عباد » فاقصدوه واهجموا عليه واصبرواء فان انكشف لكم » 
هان عليكم الصحراويون بعده » ولا أرى ابن عباد يصبر لكم إن صدقتموه 
الحملة» . عند ذلك بعث ابن عباد كاتبه با بكر بن القصيرة إلى محلة السلطان 
يوسف بن تاشفين يعرفه بجلية الأمر AF)‏ 
ويضيف المقرى فى هذا الصدد e kaf‏ أن المعتمد بن عباد أذكى عیونه 
فى محلات الصحراويين خوفا عليهم من مكايد لاذفرنش ‏ إذ هم غرياء لا 
علم لهم بالبلاد e‏ وجعل يتولى ذلك بنفسه حتى قيل إن الرجل من 
الصحراويين لا يخرج على طرف المحلة لقضاء حاجة أو مر إلا ويجد ابن 
عباد بدفسه مطيفاً بالمحلة بعد ترتيب الخيل والرجال على أبواب المحلات:(؛). 


. 44 الحلل الموشية ص‎ )١( 

. أبن الأثير : الكامل فى التاريخ ج ۰ ص ۱۵۳ ( طبعة صادر)‎ (Y) 
. ص ۹۹-۹۸ نشر محى الدين عبد الحميد‎ ٦ المقرى : نفح الطيب ج‎ (Y) 
. ٩۷ نفس المصدر السابق ص‎ (£) 


ا 


كذلك يروى عبد الواحد المراكشى أن المرابطين قبيل عبورهم إلى 
الأندلس » أرسلوا مجموعة من عملائهم فى شكل alaj‏ وعباد ومجاهدين e‏ 
وهم فى الحقيقة عيون ودعاة وجواسيس يعملون لحسابهم لتهيكة الجولهم 
وتمهيد الطريق أمامهم ای ما يسمى بالطابور الخامس فى عصرنا الحديث . 
يقول المراكشى : 

٠‏ فاتفق رأى يوسف بن تاشفين ورأى أصحابه أن يراسلوا المعتمد بن عباد 
يستأذئونه فى رجال من صلحاء أصحابهم رغبوا فى الرياط بالأندلس 
ومجاهدة العدو والكون ( أى الإقامة ) ببعض الحصون المصاقبة للروم إلى أن 
يموتوا . ففعلوا وكتبوا إلى المعتمد بذلك » فأذن لهم بعد أن وافقه على ذلك 
المتوكل بن الأفطس صاحب الثغور (بطليوس ) » وائما اراد يوسف واصحابه 
بذلك أن يكون قوم من شيعتهم مبثوثين بالجزيرة فإذا كان أمرمن قيام 
بدعوتهم أو إظهار لمملكتهم وجدوا فى كل بلد لهم أعوان » (6۱.. 

ثم يضيق المراكشى بعد ذلك أحداثاً لاحقة لتأييد هذا الكلام بقوله: 

« وجهز يوسف بن تاشفين من خیار أصحابه رجالاً انتخبهم » ومر عليهم 
رجلاً من قرابته يسمى بلجين (') » ly‏ إليه ما أراده . فجاز بلجين وقصد 
المعتمد وقال له أين تأمرنى بالکون ؟ ( أى لإقامة ) ؛ فوجه معه المعتمد من 
أصحابه من ينزله ببعض الحصون التى اختارها لهم .... وزحف القوم الذين 
قدمنا ذكرهم الكائنون فى الحصون إلى قرطبة ؛ فحاصروها وفيها عباد بن 
المعتمد الملقب بالمأمون(۳) وهو من أكبر ولده » فدخلوا البلد وقتلوه . وأعلم 
المعتمد بما اعتقدته الطائفة المذكور » وكشف له عن مرادها » وأثبت عنده سوء 
اعتقادها (»). بل وتذهب الرواية إلى أن هؤلاء الجواسيس dyla‏ بعضهم اقتحام 


)1( عبد المراحد المراكشى : المغجب فى تلخيص أخبارالمغرب ص ۱۳۸ - ۱۳٩‏ نشر 
سعيد العريان . 

. بلجين هو الصيغة العامية لاسم بلقين أو بلكين‎ (Y) 

(۳) من المعروف أن زوجة المأمون المعروفة باسم زايدة المسلمة فرت إلى قشتالة بعد مقتل 
زوجها حيث تزوجها الملك الفونسو السادس وأنجب منها ولده الوحید سانشوالذى سيقتل 
فى موقعة اقليش على يد المرابطين . 

(4) عبد الواحد المراکشی : المعجب فی تلخيص أخبار المغرب ص ۱۳۹ وما بعدها . 


۰-۱۳۱۰ 


قصر المعتمد بن عباد فى اشبيلية » وكان فى الحمام حين بلغه النبأ » فخرج 
للغارة فى قميصه لا درقة له ولا درع عليه وسيفه بيده » فلقى على باب من 
أبواب المدينة يسمى باب الفرج فارسّا من الداخلين شاكى السلاح ؛ فرصاه 
الفارس برمح قصير القناة طويل شفرة السدان » فالتوى الرمح بغلالته وخرج 
تحت إبطه » وعصمه الله منها » وصب هو سيقه على عاتق الفارس فشقه إلى 
أضلاعه فخرٌ Gasa‏ وإنهزمت تلك الجموع O)‏ 

وها شال كن یه بقل هن dust dul‏ 
الرسول (EE)‏ إذا يروى ابن القطان أنه لما اقتحم أمير المسلمين على بن 
يوسف بن تاشفين مدينة طلبيرة » لجأ بعض النصارى إلى قصبتها وتحصنوا 
فيها إلى أن جن عليهم الليل فتلثموا على ita‏ المرابطين وخرجوا على خيولهم 
فارین على وجوههم AY‏ ۱ 

ونس هذا الشيئ آیضاً فعله الأمير المرابطی سير بن أبى بكر حینما جنّد 
أجناذا على هيدة الفرنج وزيهم لكى يتمكن من الاستيلاء على إحدى القلاع 
المنيعة التى استعصت عليه("). 


ثامتا «تقوية روح الجتود المعتوية : 

تعددت الوسائل التى تهدف إلى تقوية روح الجنود المعدوية » وأولها 
الوعظ والإرشاد › يقول المقرى أنه قبيل وقعة الزلاقة , قامت الأساقفة 
والرهبان ورفعوا صلبانهم » ونشروا أناجيلهم e‏ وتبايعوا على الموت » بینما قام 
كل من يوسف بن تاشفين والمعتمد بن عباد يوعظ أصحابه » كما قام الوعاظ 
والصالحون püs‏ الوعظ e‏ وحضوهم على الصبر والثبات وحذروهم من الفشل 
والفرار (*) . وفى أثناء المعركة كان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين على فرس 
أثثى يمر بين صفرف المسلمين يحرضهم ويقوى نفوسهم على الجهاد 


)1( نفس المصدر السابق ص ١4١‏ ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام ص ۲۸۲ . 
(Y)‏ ابن القطان : نظم الجمان ص ١4‏ . 

. ۱۰۵ - ۱۰ ص‎ ١ المتری : نفح الطيب ج‎ (Y) 

)£( المقرى : نفح الطيب ج " ص AA‏ . 


۱۳۲۰ 


والصبر ويقول : يا معشر المسلمين اصبروا لجهاد أعداء الله الكافرين ؛ فمن 
رزق منكم الشهادة ذله الجنة » ومن ala‏ فقد فاز بالأجر العظيم والغنيمة .)١(‏ 
٠"‏ ومن a‏ ذلك أيضا قصة A‏ الذى رآه الفقيه الناسك أبو العباس أحمد 
بن رميله القرطبى وكان فى محلة المعتمد بن عباد قبيل موقعة الزلاقة ؛ إذ 
رأى فى الوم فى تلك الليلة النبى (EE)‏ يبشره بالفتح والموت على الشهادة » 
فانتبه فرحا e Ty pua‏ ودعا وتأهب ودهن رأسه وتطيب . ولما علم المعتمد بن 
عباد بهذا الخبر » بعث به إلى يوسف بن تاشفين وأذاعه بين الجنود لتقوية 
روحهم المعنوية A‏ 
وهناك المبارزات الفردية التى كانت تحدث بين أبطال الجيشين قبل 
الموقعة لإثارة حماس الجنود وشحذ هممهم » وهی عادة معروفة عند العرب 
من قديم . وهنا تشير المصادر إلى تلك المبارزة العنيفة التى دارت قبل موقعة 
اقليش 116165 بين أحد أبطال المرابطین » وأحد أبطال الأسبان » انتصر فيها 
المسلم على النصرانى فكان ذلك إيذان) بانتصار المرابطین فى تلك الموقعة سنة 
۲۱ (): ۱ ۱ 
وأخیر) نختم هذا الفصل بقصيدة شعرية معاصرة فى سياسة الحرب e‏ 
آهدیت إلى الأمير تاشفین بن على بن يوسف بن تاشفین » وهی من نظم 
کاتبه المزرخ الشاعر آبی زکریا يحيى بن الصیرفی الغرناطی )٩(‏ (ت سنة 


(۱) ابن أبى زرع : روض القرطاس ص MA‏ ( طبعة دار المنصون i‏ الرباط سنة ۰)۱۹۷۱ 

۰ ۹۸ المقرى : نفج الطیب ج 1 ص‎ (Y) 

(Y)‏ أويثدى میراندا : وقعة نيل رمصرع الأمير a‏ مجل طون »لد ان مد 
۷ ص ۱۱۵ وما بعدها . 

)£( هوأبوزكريا يحيى بن محمد بن يوسف الأنصارى الفرناطی E‏ » يكنى بأبی بكرويعرف 
بابن الصيرفى . كان کاتبا للأمير أبى محمد تاشفين بغرناطة وألف تاريخا للمرابطين 
بعنوان : الأثوار الجلية فى أخبار الدولة المرابطية . وها الکتاب فى حکم المفقود الآن 
للأسف ؛ ون كان المستشرق الأسبانى برنس بریجس قد آشار إلى وجوده فى تونس وإلى 
استفادة كل من دوزى وكوديرا منه . وتوفى ابن الصيرفى فى سلة APNE‏ اللا 
راجع مقالنا ( دراسة حول كتاب الحال الموشية وأهميته فى تاريخ- 


2۱۳۳ 


۷۰ / 1174م ) الذى يلقبه ابن خلدون بشاعر لمتونة وأهل الأندلس 
(المقدمة ص ۲۷) وهذه القصيدة أنشدت عقب محنة أصابت الأمين تاشفین 
خلال معركة خاضها مع الأسبان ليلا فى مكان يعرف بالبكار أو فحص 
البكار(') فى شمال فرطبة فى جمادى الأولى سنة ۱۱۳۳/۵۵۲۸م ) فى هذه 
المعركة انهزمت جيوش تاشفين وانفض أتباعه من حوله لدرجة أن سائسه 3( 
له فرسه لینجو عليه » فانتهره وقال :لا آسلم وأسلم الأمة ! وظل Ús‏ بسيفه 
ودرقته بين يده » فأحدق به عبیده وأفذاذ من المرابطین ورجال من هل 
الأندلس » وتمکنوا من قتل أحد قادة الأسبان المهاجمین ؛ فکانت المحاجزة 
وتوقف القتال. 
ولولا ثيات هذا الأمير وشجاعته لکانت الهزيمة محققة محققة (۲). 


. والقصيدة » كما قلنا ؛ تتضمن Gly‏ من سياسة الحرب وفنونها وحيلها .. 
وتبداً بمدح الأمير تاشفين على ثباته »وتهنئته بسلامته » ثم توجه له نصائح 
. حربية أوه وصايا وتحذيرات e‏ كما يسميها ابن خلدون e‏ لمراعاتها فى القتال » 
ثم تنتهى بعتاب صنهاجة على تركها لقائدها فى ميدان القتال وحده (). 


= المرابطين والموحدين ؛ مجلة تطران ؛ العدد الخامس سنة ١55١‏ ص ۱4۰ ) . 

وكذلك : 

Pons Boigues : Historiadores y Géografos Arabigo - Espanóles P. 240 
núm. 193, Madrid 1398) 

)۱ فحص البكار ؛ alal‏ عقبة البقر الذى يسمى إلى الآن Castillo del Vacar‏ فى شمال 
قرطبة فى منطقة فحص Pedroches Úlla Lil‏ وکان هذا الحصن يحتل موقعا 
استراتبچیا هاما Y‏ يتحكم فى طریق وادی آنه المؤدى إلى بطلیوین . ۱ 
راجع: .)1932 Lévi Provençal : L'Espagne au X eme siècle P. 149 , Paris‏ ( 
وكذلك ( ابن الخطيب : أعمال الأعلام - القسم الثالث الخاص بالمغرب - ص ۲۵۹ 
حاشية ۱ ) . 

Y حول أخبار هذه الموقعة راجع ( ابن القطان : نظم الجمان ص ۲۱۲-۲۱۵ » حاشية‎ (Y) 
؛ ابن عذارى : البیان‎ ۲۵۹ - YOA ابن الخطيب : أعمال الأعلام - القسم الثالث - ص‎ 
. ؛ الحلل المرشية ص ۱۰۲ وما بعدها‎ 53١ 5١0 ص‎ ٤ المغرب ج‎ 

YY أورد هذه القصيدة كل من : ابن الخطيب أعمال الأعلام - القسم الثالث -ص‎ (Y) 


-\Yí- 


والقصيدة طويلة ولايتسع المجال ذكرها كاملة » ولهذا اكتفى بذکر بعض 
أبياتها المتصلة بفنون الحرب والقتال وهى : 


من منكم البطل السام الأروع 


فائفض كل وهو لا pj‏ 


A, موه‎ 


عثهویدعصوها الوفاء فترجع 


s ی‎ 


ca, 


كانت و رب مقر 


موس 


ذکری تفش e‏ المؤمئين وتنفع 
۳ تب اف رشع 


مر 
والفیل ¿Lai (a‏ 


أل اباتك pela‏ من بشیجم 
تكن ندرگ AEE‏ 


Ns ie 
من الثى غدرّالعسدوبه دجى‎ 
biai تمضى الفوارس والطعان‎ 
بينهم‎ Mali والليل!') من وصنح ال‎ 
يا أشجع الأبطال ليلة أمسه‎ 
بها‎ Csa أهديك من أدب الوغى‎ 
لكنها‎ hs لا آننی أدرى‎ 
خندق عليك إذا ضربت محلة‎ 
والواد لا تبره وانزل عنده‎ 
اك تعبعة الجیوش مقا‎ 


Ed -3 


ETT 


YAY- -‏ ؛ ابن خلدون : المقدمة ص ۲۷۷-۲۷۵ t‏ صاحب الحلل الموشية ص ۱۰۳ - 
۱۳۹ » وقد أورد الأستاذ علوش ناشر هذا الکتاب اسم الشاعرم حرفا ٠‏ أبوزكريا بن 
العربی؛ ص ۱۰۲ » وبالرجوع إلى النسخة الخطية لکتاب الحال المشوية ( رقم ۵۲۳ 
خزانة الرباط ) وجدنا أن الاسم كما فى المتن أبوزكرياء بن الصیرفی . 


(۱) يقصد المرابطين لأنهم يتقلعون باللثام . 


. إلى أن المعركة دارت فى الليل‎ (Y) 


(Y)‏ انترانك هی بیضات الحديد أوالخوذات الناصعة البياض التى يضعها المحارب على 


رأسه ومفردها التريكة والتركة . 
)£( الفحص هوالضرب بالأرجل . 


1 


وصى بهسا صلع الصدائع q‏ 
وامعدى کریش جر تنم 
ووزاءك ۱ ۳۳ ds‏ 


-23 


بعد pil‏ فالنكوص د مضع 
al‏ فأطراف الرماح توسع 
الصدق فيهم شيمة لا تخدع 
لارأي للكذأب في ما يصنع 
وإليكم فى الع كان EA‏ 
لكم التسفات تحوه 0 
جسفن وقلب a dd‏ 


3243 


US‏ وفضل سايق لا يدقع ؟ 
ESTE‏ 
حسانه لمي حکم یتسرع! 

o 1‏ لوشاء » فيكم موضع 
انيم | من pad‏ ار وش 
سعی به الاسلام ليس يسيع 
فهو الحفيظ لكل ما يستودع 


ا من الحلق المضاعفة التی 
واركب من اليل السوايق عسدة 
واحذرٌ كمين الروم . القائها 


(Wie أول وهلة لا‎ a 
تضايقت الجيوش يمرك‎ Bl, 
واجعل من الطلأع أهل شهامة‎ 
لاتسمع الكذاب جاء عك مرجتا‎ 
نی نزعستم يا بني صذهاجة‎ 
مسابال سيدكم تورّط لم يكن‎ 
منگم‎ Li لم‎ pe اسان‎ 
glo لیسوسف جستء من‎ Ll 


(۱) المزرخ عبد الرحمن بن خلدرن الأی جاء بعد ابن الصیرفی بأكثر من قرنین من 
الزمان e‏ اعترض فى مقدمته ( ص ۲۷۵ YYY-‏ ) على قول الشاعر هنا : واصدمه 


... الخ قائلا : ان البیت مخالف لما عليه الناس فى أمر الحرب ثم 


أول وهلة لا تكترث 


استشهد فى ذلك بعمر بن الخطاب حیلما ولی عبید بن مسعود انخقفی حرب فارس 
والعراق » إذ نصحه بالتثاقل وعدم التسرع فى الحرب حتی یتبین الوصع لأن الحرب لا 
يصلح لها إلا الرجل المكيث . ثم یقول : وکلام عمر عکس ما قاله الصیرفی »إلا أن 
يريد أن الصدم بعد البیان فله وجه ؛ والله تعالی أعلم . 


۱۳۷۰ 


وبعد وفاة على بن يوسف سنة ۱۱۶۳/۸۵۳۷ م خلفه ولده تاشفين بن 
على الذى يمثل عهده الفصل الختامى لدولة المرابطين » وسقوطها على يد 
الموحدين بقيادة خليفتهم عبد المؤمن بن على . قامت حرب ضارية بين هذين 
القائدين الكبيرين تجلت خلالها ضروب من الشجاعة والمهارة والحنكة 
العسكرية التى تميز بها كل منهما . 

حارب كل فريق فى البيئة الجغرافية » التى تعود علیها » إذ اتخذ 
المرابطون الصحراويون طريق السهول فى محاربة خصومهم » بيئما اتخذ 
الموحدون المصامدة الجبليون طريق الجبال الوعرة حتى يجد المرابطون مشقة 
فى الوصول إليهم (۱) . 

واستمرت الحرب سجالاً بينهما إلى أن حدث تصدع فى جبهة المرابطين 
نتيجة لوقوع شقاق بين قبيلتى لمتونة ومسوفة » وانضمام عدد من زعماء 
مسوفة إلى الموحدين مما أثار الاضطراب فى الجبهة المرابطية . ثم نجح 
الموحدون أخير) فى استدراج الأمير تاشفين إلى حصن جبلى قرب وهران 
بالجزاثر ؛ وحاصروه هناك » فخرج تاشفين من الحصن رإكباً فرسه e‏ فتردى 
من بعض حافات الجبل ومات فى ۲۷ رمضان سنة ۱۱4/۸۰۳۹ م. 
وبموت تاشفين ثم ولده ابراهيم من بعده سنة ١241ه/47١١ام»‏ دخل 
الموحدون العاصمة مراكش » وتنتهى بذلك دولة المرابطين . 


حمد محمود : تاشفين بن على بن يوسف بن تاشفين » الأمير المرابطى ( ۵۲۰ - 
۹ 11 1144م ) ص 55 ( دار الفكر العربى » القاهرة سنة (Y‏ 


-۱۳۷۰ 


Jail!‏ الثالت 
صورمن حياة الحرب والجهاد بالأذدلس 
فى عصراموحدين 
CPAM- ۱۱۸۷ / ۵11۸-۵6۱ )‏ 


۰۳۹۰ 


الفصل الثالث 
صورمن حياة الحرب والجهاد بالأند لس 
فى عصردولة الوحدین ( ۱۲۹۸-۱۱6۷/۵۱۲۸-۵4۱م) 


آولا : قيام دولة الموحدين وأهدافها التوسعية t‏ 

خلفت دولة المرابطين فى aSa‏ المغرب والأندلس » دولة مغربية مجاهدة 
أخرى وهی دولة الموحدين . قامت هذه الدولة الجديدة على أساس دعوة دينية. 
اصلاحية طابعها التجديد والجهاد والاتساع » وهدفها تحقيق وحدة اسلامية 
شاملة ترأسها خلافة دينية شرعية خاصة بالموحدین . ۱ 

ومؤسس هذه الدعوة هو الفقيه أبو عبد الله محمد بن تومرت (۱)؛ الهرغى ش 
المصمودى السوسى ؛ وواضح من اسمه أنه من قبيلة هرغة إحدى بطون 
مصمودة الساكدة فى بلاد السوس وجبال أطلس فى أقصى المغرب . 

رحل ابن تومرت فى شبابه إلى الأندلس e‏ ودرس فى قرطبة » ثم رحل 
إلى المشرق فى أواخر القرن الخامس الهجرى ) ١م)‏ وطاف بعواصم الحجاز 
والشام والعراق ومصر طلباً للعلم . 

وهناك لمس حالة الضعف التى يعانيها المجتمع الاسلامى فى ظل 
الخلافتين الهرمتين : العباسية والفاطمية » ونجاح الصليبيين فى الاستيلاء على 
بيت المقدس وتأسيس إمارات لهم فى الرها وأنطاكية وطراباس . عندئذ لم يطق 
صبر) على ذلك وانبرى يهاجم الأوضاع السائدة بكل شدة وعلف . 


)1( یری المستشرق الفرنسى لیفی بروفسال أن لفظ تومرت لفظ مؤنث لعله اسم أمه أو 
إحدى جداته » بيدما يقول البيذق أن كلمة تومرت معناها بلسان البربر الفرح وذلك لأنه 
مه فرحت بمونده وکائت تقول ٠‏ ديك تومرت e‏ أى صار فرححاً فغلب عليه ذلك الاسم 
( ليفى ب بروئسال ؛ الاسلام فى المغرب والأندلس ص ۲۹۵ ) ومن الطریف أن اسم 
يوسف بن تاشفين موس دولة المرابطين السالف الذكر » ورد اسمه فى كتاب أعمال 
الأعلام لابن الخطيب - القسم الثالث الخاص بالمغرب ص ۲۳۳ - وهكذا : 

. ٩۱۱ يرسف بن تاشفين بن ابراهيم بن ترمرت‎ o 


۰-۱4٩۰ 


ومن وصف رحلة عودته إلى وطنه المغرب بحرا by‏ عن طريق 
الإسكندرية وتونس والجزائر والمغرب نجد أبن تومرت LAG‏ غاضباً يعمل على 
ás‏ البدع ويأمر بالمعروف وينهى عن المذكر » وأنه كثير) ما استخدم 
عصاه واصطدم بالأهالى وخرج yla‏ ساخطا من بلد إلى آخر(۱) . 


ولا شك أن ابن تومرت قد أيقن بعد هذه الرحلة الطويلة فى المشرق 
والمغرب » أن علاج هذه الحالة يقتضى انشاء خلافة اسلامية جديدة تضم 
تحت لوائها العالم الاسلامى وتتولى علاجه واصلاحه. 


ومن ثم ؛ شرع ابن تومرت فى نشر دعوته بين ذويه وعشيرته المصامدة 
فى أقصى المغرب ولقب نفسه بالمهدی والشيخ وأمغار ومعناها الشيح بالبريرية 
»كما اتخذ قاعدته فى بادئ الأمرفى جبل إيجليز عند مدخل مدينة مراكش » 
ولما اشتدت حركته انتقل إلى قلعة حصينة منيعة فى قلب جبال أطلس الكبير 
وهى قلعة تينمال أو تيدملل() التى أشاد المؤرخون والجغرافيون بحصانتها . ٠‏ 

فى هذه القلعة النائية » عاش ابن تومرت مع أصحابه ومريديه » وفى 
مقدمتهم الشاب عبد المؤمن بن على الكومى الزناتى الذى كان قد التقى به إما 
فى بلدة تاجره بالقرب من تلمسان فى غرب الجزائر » وإما فى بلدة ASÍ‏ 
(بالفتح ثم التشديد ) قرب بجايه على Jalu‏ البحر فى شرق الجزائر(") . ثم لم 
يلبث أن تبناه وصار أقرب المقربين إليه من طلبته e‏ وخليفته من بعده » ولقبه 


)1( وصف هذه الرحلة كل من أبى بكر الصدهاجی المکنی بالبيذق فى كتابه أخيار 
المهندى بن ترمرت ‏ وابن القطان فى كتابه نظم الجمان . 

: تينمال كلمة بربرية مؤلفة من شقين : الشق الأول : تين بمعلى ذات » والشق الثانی‎ (Y) 
ملل بمعنى المدارج أو الحواجز التی توضع فى سفوح الجبال لجعلها صالحة للزراعة‎ 
' والسقى . وهذه القاعدة الجبلية الحصيئة ؛ كانت مهد دولة الموحدین » وبها بنى ابن‎ 
514 راجع الإدريسى : نزهة المشتاق ص‎ ٠ تومرت داره رمسجده ثم دفن بها بعد مماته‎ 
؛ الاستبصار ص ۲۰۸ ) وكذلك : بر و‎ 

(Basset et Terrasse : Tinmel, Hésperis 1924) , 

(Y)‏ لقاء ابن تومرت بعبد المؤمن اختلف فى مكانه فيذكر صاحب القرطاس وابن الخطيب 
فى أعمال الاعلام أنه كان فى تاجره غرب الجزائر بینما يذكر ase‏ كبير من المؤرخين 
Jud‏ ابن شداد والنويرى وابن الأثيرء وسبط بن الجوزى ج ۸ ص ۱۵۱ والبيذق » 
والمراكشى وابن خلكان وابن خلدرن » أن اللقاء كان فى ملاله شرق الجزائر . 


-۱۶۲- 


بسراج الموحدين ٠‏ 
وكان حكام المغرب والأندلس فى ذلك الوقت هم المرابطون » وهم جماعة 
سلفية على مذهب Jaf‏ السنة والجماعة » يتمسكون بمذهب مالك بن أنس » 
ويكرهون المتكلمين وعلم الكلام ؛ وينفرون من الرأى والتأويل والخوض فى 
العقائد ومسائل التوحيد » ويرون الاقتداء بالسلف الصالح فى قبول النصوص 
على علاتها وإقرار المتشابهات كما جاءت والإيمان بها كمأ هى . 
فالمهدى بن تومرت هاجم المرابطين وفقهاء المالكية من هذه الناحية 
وقال بضرورة تأويل النصوص ونفى الصفات والتشبیه عن الخالق » واتهم 
المرابطين بالعجسیم والشرك لأنهم يقرون الصفات إلى الله تعالى وهی شبهة 
إشراك غيره معه Lain e‏ سمى أصحابه بالموحدين تعريضا بالمرابطين فى 
أخذهم بالعدول عن التأويل » وهو يعنى بذلك أن أصحابه هم الذين يفهمون 
معنى الترحید ومعنى تنزيه الذات الإلهية من الصفات المشبهة(۱) . 
ولقد دون ابن تومرت تعاليم هذه الدعوة باللسانين العربى والغربی ( أى 
بلسان البربر) فى كتب عديدة أهمها کتاب التوحيد المعروب باسم « أعز ما 
يطلب » (1). والجدير بالذكر أن دعوة التوحيد التى نادى بها محمد بن تومرت 
» عبارة عن مزيج بما قالت به المعتزلة الذين عرفوا بأهل العدل والتوحيد » 
وبما قالت به الظاهرية فى محاربة التقليد والاحتكار المذهبى » وبفكزة 
المهدوية والعصمة إذ لقب نفسه بالمهدی المنتظر والإمام المعصوم . 
وواضح أن ابن تومرت آراد أن يضمن لدعوته النجاح عن طريق إرضاء 
أصحاب المذاهب والآراء المختلفة e‏ فجعلها مزيجا من كل هذه التيارات 
والاتجاهات الفكرية والفقهية التى كانت كلها معروفة فى المغرب من قبل » 
ولكنها كانت فى معظمها ممنوعة من الظهور فى عهد المرابطين خكام 


(۱) راجع مقالنا ( الموحدون والوحدة الاسلامية » مجلة التربية الوطنية بالممكة المغربية e‏ 
مارس ابريل سنة ۱۹۲۲ )۰ ۱ 
(Y)‏ کتاب أعز ما يطلب نشره المستشرق المجری جولدزیهر ( الجزائرسلة ۱۹۰۲ ) ۰ 


-۱6۳- 


المغرب فى ذلك الوقت O)‏ فابن تومرت من هذه الناحية لم يأت یجدید فى 
الواقع » ولكن أحياؤه لها مجتمعة فى دعوة إصلاحية جديدة يعتبر نوعا من 
التجديد فى الاسلام . 

وعلى هذا الأساس رأى المرحدون أنهم أحق الناس بالخلافة » وأن من 
agia‏ أن ينالوا هذا اللقب اتباعا لما فعله الصحابة كما تقول الرسالة الرسمية . 
فأقاموا لأنفسهم خلافة شرعية خاصة تستند إلى هذه العقيدة الموحدية الجديدة؛ 
ولقبوا أنفسهم بأمراء المؤمنين(') . 

ولكى تستند خلافتهم إلى الأس الشرعية اللازمة كالنسب النبوى أو 
الأصل العریی » قالوا بانتماء كل من المهدى بن تومرت e‏ وعبد المؤمن بن 
على » إلى الرسول (EE)‏ عن طريق الأشراف الأدارسة العلويين . وإذا 
تصفحنا كتاب أخبار المهدى للبيذق ؛ نجد شجرة طويلة لنسب كل من ابن 
تومرت وخليفته عبد المؤمن » وكلها ترتفع إلى البيت النبوی الكريم(") . 

أما من جهة الأصل العریی ؛ فيروى أن عبد المزمن بن على » كان 
يقول لمن يذكر له اسم قبيلة كومية البربرية الزناتية ٠:‏ أنا لست منهم » وإنما 
نحن لقيس عيلان» ولكومية علينا حق الولادة بينهم » والمنشأ فيهم » وهم 
الأخوال (Ee‏ . وقد حرص مؤرخو وشعراء هذا العصر على إثبات هذا الأصل 
العربى فى كتاباتهم وأشعارهم » فأطلقوا على عبد المؤمن كنية القيسى بدلاً من 
الكومى كما أطلقوا على آبنائه وذريته اسم السادة والأسياد ( مفردها السيد) 
بمعنى الأمراء الأشراف . أما كلمة الشيخ فتعنى القائد عندهم (e)‏ 0(۰). 


)1( عبد الواحد المراكشى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ص ۲۰۱ . 

. ۱۹۲ عبد الواحد المراكش : نفس المصدر السابق ص‎ (Y) 

(Y)‏ آبو بکر الصنهاجى : المكنى بالبيذق : كتاب آخبار المهندی بن تومرت ص ۲۱ نشر 
بروقنسال ؛ الحلل الموشية ص ۱۵۶ . 

)£( عبد الواحد المراکشی : المعجب ص ١57‏ . 

(5) ابن الخطيب : أعمال الأعلان س I‏ الحلل الموشية ص Vof‏ المقرى : نفح 
الطيب ج 4 ص ۱۰۷ . ش 

)1( استخدم فى المشرق قبل هذا التاريخ لقب السادة والسادات بمعنى الأشراف الذين يرتفع 
نسبهم إلى الرسول AE)‏ 


-١44- 


وأول عمل حرصت عليه دولة الموحدين فى سياستها التوسعیة(۱) » هو 
توحید المغرب الكبير من أقصاه إلى أدناه » ففى عهد الخليفة الأول عبد المؤمن 
بن على » تمكنت جيوش الموحدين من الاستيلاء على ملك بنى حماد 
وأقربائهم الزيرييبن فى الجزائر . ويقال إن عبد المؤمن بن على حيتما مر 
موكبه هنالك بمسقط رأسه فى الجزائر لزيارة قبر مه بقرية تاجرا بالقرب من 
مرسى هنين ( عنابه ) » من أعمال تلمسان حيث تقيم قبيلة كومية » تشبثت 
امرأة عجوز بعنان فرسه وأخذت تصیح :؛ هكذا يعود الغريب إلى بلده! (a‏ 
وهى عبارة جميلة تحمل أسمى معانى السمو والطموح لأن الشاب الغريب 
ينبغى أن يعود إلى وطنه ظافر) (7). 

واستطاع عبد المؤمن بعد ذلك أن يحتل افريقية ويطرد النورمانديين من 
تونس والمهدية ثم يسيطر على طرابلس وما وراءها c‏ فامتد ملكه بذلك من 
الحدود المصرية شرقًا إلى المحيط الأطلسى غربا وإلى الصحراء الكبرى 


(۱) تجدر الاشارة إلى أن هذه السياسة التوسعية المرحدية كانت ترمى إلى تحقيق وحدة 
اسلامية شاملة ويظهر ذلك فى قول شاعرهم إبى العباس الجراوى : 
ستملك أرض مصر والعراقا وتجرى تمرك الأمم استباقا 
وقوله : 7 ۲ 
سيدظم السعد مصرا فى ilea‏ حتى بدوخ منها خيله حسلبا 
إلى العراق إلى أقصى الحجاز إلى أقصى خراسان dy‏ جيشه الرعبا ! 
هو الذى كانت alay Laal‏ وكل عصرله مزال مرتقبا 
راجع كتابنا ( دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس ص ۱۱۵ ) ۰ ۱ 

(Y)‏ عبد الواحد المراکشی : المعجب ص ۲۳۲ وکان والد عبد المزمن بن على صائعًا فى 
عمل الطين يعمل منه الأوانى والجرار فيبيعها ( المعجب ضن ۲۰۱ حاشية ص (Y‏ . 
(۳) أورد صاحب المعجب ( ص ۱۸۲ - ۱۸۳ ) بعض القصص التى تعبر عن طموح عبد 
المؤمن عندما كان صبيا مثل الحلم الذى رآه فى نومه وكأنه يأكل مع السلطان على بن 
يوسف بن تاشنين فى طبق واحد وإذا به يزيد على أكل السلطان ثم تزداد شراهته إلى 
۱ الطعام لدرجة أنه اختطف الطبق من بين يديه وانفرد بها لنفسه . ومثل قصة صاحبه 
الفقير المعدم الذی یصبح فجأة صاحب ضيعة واسعة » فیقول عبد المزمن؛ إن كانت 
حالة فلان انتهت إلى هذا ؛ فلا بد أن أكون أنا غذ) أمير المزمنین ! فکان الأمر كما 

قال . ش 


HS 


والسودان جنوباً » رفى ذلك يقول صاحب كتاب الاستبصار : 
٠‏ وكلمة التوحيد والهداية ؛ متصلة من طرابلس إلى مديدة غانة» (۱). 


وكان من الطبيعى لهذه الدولة الموحدية الفتية e‏ بعد أن تم لها توحيد 
المغرب » أن ترنو بأبصارها شمالاً عبر المضيق نح والأندلس کی يتم لها 
توحيد الغرب الاسلامى ضد القوى المسيحية فى أسبانيا . 

ولم يلق الموحدون صعوية فى ضم الأجزاء الغربية والوسطی من 
الأندلس» Y‏ سارع أمراء هذه المناطق باعلان ولائهم وانضمامهم للموحدين . 
وكانت ولاية شريش Jerez‏ فی جنوب غرب الاندلس فى طليعة هذه 
الولايات » ولذا سمى أهلها بالسابقين (gal‏ وصاروا منذ ذلك الوقت 
مقدمين على غيرهم من الأندلسيين فى أصناف ( أى طبقات ) الموحدين e‏ 
وفى مراسم التشريفات أو البروتوكول عند مقابلة خلفاء الموحدين (۳). كذلك. 
أرسلت ولاية اشبيلية وفد) من أعيانها برئاسة القاضى الفقيه أبى بكر بن العرینی 
المعافرى لمبايعة الخليفة عبد المؤمن بن على بالعاصمة مراكش!؛) . وفى أثناء 
عودة هذا الوفد » توفى آبو بكر بن العربى بالقرب من مدينة فاس سنة EY‏ 5ه 
(1145م) .ولا يزال قبره هناك خارج الباب المحروق وبجواره قبر الوزير 
الغرناطى لسان الدين بن الخطيب الذى توفى بعده بمدة سنة AVVN‏ 
(1Yv£)‏ . 


. نشر سعد زغلول‎ ١١١ كتاب الاستبصار لمؤلف مجهول ص‎ )١( 

)1( السابقون الأولون فى أصناف المرحدين ترجع إلى الآية الکريمة: والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين تبعرهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه e‏ وأعد لهم 
جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا » ذلك الفوز العظيم ؛ ( سورة التوبة رقم ٩‏ 
الآية 1٠٠١‏ ) . 

. ٠١4 ابن أبى زرع : روض القرطاس ص ۱۸۸ ؛ السلاوى : الاتقصا ج ۲ ص‎ (Y) 

)£( يروى أن الخليفة عبد المؤمن بن على سأل الفقيه أبا بكر بن العربى عن المهدى بن 
تومرت » وهل رآه أو لقيه فى مجلس أبى حامد الغزالى ببغداد e‏ فقال له : لم ألقه Laly‏ 
سمعت به وأن الشيخ الغزالى كان يقول لا بد من ظهوره . ( الحلل الموشية ص ¿AYY‏ 
السلاوى : الاستقصا ج Y‏ ص ۱۰۵ ) . 


-۱4۷- 


كذلك انضم للموحدين أمير البحر على بن ميمون قائد أسطول المرابطين 
فى قادس Cadiz‏ . 

أما القسم الشرقى من الأندلس Levante‏ فقد عارض امراوه أمثال ابن 
مردنيش e‏ وابن همشك » وابن غانية » فكرة الوحدة مع المغرب » وانضموا 
صراحة إلى ملوك الأسبان المسيحيين » فاضطر الخليفة يوسف بن عبد المؤمن 
إلى محاريتهم وإخضاعهم (۱). ومن الغريب إننا إذا تصفخنا تاريخ هذا الجزء 
الشرقى الأندلسى فى مختلف عصوره الاسلامية » نجد أنه كثيراً ما نزع إلى 
الاستقلال وإثارة القلاقل فى وجه الأمويين والمرابطين والموحدين بل وفى أيام 
بنى الأحمر ملوك غرناطة e‏ وهذه ظاهرة تدعو إلى الالتفات والدراسة . 

انيا : التربية العسكرية والثقافية لشباب الموحدين t‏ 

بعد نجاح الموحدين فى توحيد الغرب الاسلامى سياسيا » أخذوا يعملون 
على توحيده فى مختلف اللواحی الثقافية والعسكرية كى تقوم الوحدة على 
أساس متكامل فى أهدافها ومشاربها . الذى lego‏ فى هذا الصدد هى الناحية 
التربوية الخاصة بإعداد الجيل الناشئ الذى يتوقف عليه مستقبل الأمة . وفى 
هذا الاطار يقول ابن القطان فى كتابه نظم الجمان : 

«رمن مكارمه ( أى عبد المؤمن ) العظيمة e‏ رضى الله تعالى عله › 
حضه الناس على العلم ؛ وإرادته لهم ولبنيهم ما يريده لنفسه ولبئیه e‏ 
واستدعاؤه الصبيان الصغار الأسنان من أبناء اشبيلية وقرطبة وفاس وتلمسان 
إلى حضرته العلية ليعأمهم ويحفظهم القرآن رحدیث النبی EE)‏ ) فانتخب 
الأولاد النجباء الحفاظ من كل بلد » ووجهوا محسناً البهم مزودین ؛ فکان عدد 
الذين ترجهوا من اشبيلية خمسین صبيا e‏ فسافروا نحو الحضرة العلية مع 


(۱) عرف عن الخليفة يوسف بن عبد المومن أنه كان أعسرا — أى يعمل بشماله - ولهذا 
عرف بيوسف العسرى ( روض القرطاس ص ۲۰۵ ) وقد تزوج صفية المشهورة باسم 
الزرقاء المردنيشية » إحدى بنات الأمير الأندلسى أبى عبد الله محمد بن سعد بن 
مردئيش بعد إخضاعه » وتزوج أختها ولده يعقوب الذى لقب بالعنصور ( المعجب ص 
(Yo:‏ . 
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الأستاذ أبى الحسن » والأستاذ أبو بكر الحصار » نهضوا فى كفالتهما حتى وصلوا 
حضرة مراكش حرسها الله تعالى . فأنزلوا أكرم إنزال » وتلقاهم أبو جعفر ابن 
عطيه مأمور] بذلك e‏ وقد قبلوا La‏ أحسنهم من الإحسانٍ والإنعام وإجراء 
الطرف والتحف ثلاثة أيام . ثم أمروا بالدخول والسلام » وعلموا كيف يسلمون 
ويأخذون باليد الكريمة » ففعلوا ذلك (۱) . ثم آمروا بكتاب التوحيد وحفظه 0% » 
وكتاب موطأ الإمام المهدى )1( وحفظه » وصحيح plua‏ وحفظه . وأقاموا كذلك 
تحت جراية واسعة » وجباية بالغة e‏ وأستاذاهم المذكوران معهم » ستة أشهر e‏ 
حتى بدا عليهم ثور الإمامة » وتميزوا بالحفظ وامتازوا بالكرامة . ثم ¿dy‏ سيدنا 
ومولانا الخليفة ( عبد المؤمن ) ولده أبا يعقوب يوسف اشبيلية وقرطبة » ووجه 
معه الوزیر آبا جعفر بن عطية ؛ وبعث الصبيان الحفاظ معه إلى آبائهم وقد 
نالوا من الخير ما نالوا e‏ وانصرف الأستاذ أبو بكر الحصار معهم » (E)‏ 
ويضيف صاحب Jall‏ الموشية وصفا هاما آخر يبين فيه مدى حرص 
الموحدين على تربية هؤلاء الحفاظ ‏ أى صغار الطلبة » تريية عسكرية 
اسلامية وإعدادهم لتولى مناصب الإدارة والقيادة فى الجیوش وفى الدولة » 


يقول : 


١‏ وكان الخليفة عبد المؤمن يجمعهم كل يوم جمعة بعد الصلاة فى قصرهء 
وهم نحوثلاثة 2 آلاف طالب كأنهم أبناء لیلة واحدة . فیمتحلهم Lasi‏ 


)1( هذه العبارة الخاصة بالسلام على الخليفة » ساقطة فى كتاب ابن القطان المشور › 
راجع الدسخة الخطية ( ورقة *5أ) . 

(Y)‏ كتاب التوحيد هو كتاب أعز ما يطلب للإمام المهدی ويقصد بأعز ما يطلب هر العلم 
الذی جعله الله سبب الهداية إلى كل خير . والكداب يتضمن فصولا فى الدوحيد وفی . 
التشبيه بين الحالق والمخلوق . وفى الأصل والفرع وفى الصلاة وتحريم الخمر ... الخ . 
وقد نشره جولدزيهر مع مقدمة علمية ( الجزائر ۱۹۰۳ ) . 

۱۹۰۷ موطأ الإمام المهدى بن تومرت مدشور فى مطبعة فونتانا الشرقية بالجزائر سنة‎ (Y) 
وهو عبارة عن الأحاديث النبوية التی وردت فى موطأ مالك بن أنس براوية الفقيه أبى‎ 
زكريا يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومی وذلك بعد حذف معظم الإسناد منها‎ 
. لللاختصار‎ 

)£( ابن القطان : نظم الجمان ص ۱۶۰-۱۳۲ نشر محمود مکی . 


ALA- 


درسوه » ویزودهم بنصائحه تشجیعا لهم على الاجتهاد . ثم يعمد فى أيام 
أخرى إلى تدريبهم على فنون الحرب المختلفة » كالطعن بالحراب » والرمى 
بالقوس والثشاب ‏ والمبارزة وركوب الخيل والركض » ثم فى تعلم السباحة 
وخوض المعارك البحرية ؛ وذلك فى بحيرة خاصة أنشأها لذلك الغفرض 
بالقرب من قصره فى الحى المعروف بأكدال ( ومعناها البستان بالبريرية ) » 
وأعد فيها طائفة من السفن الكبيرة والصغيرة ليتمرن فيها الشباب على القتال 
فى البحر والتجديف وقيادة السفن والوثب إلى سفن العدو » ومزاولة جميع 
التمارين البدنية التى تقتضيها الخدمة البحرية . وكانت نفقتهم وسائر مزونتهم 
وخيلهم وعددهم من عنده . هذا إلى جانب تشجيعه للشباب على قراءة الكتب 
التى تتحدث عن الفروسية وسير أبطالها (۱) . 

. ولما كمل هذا المراد فيهم عزل الخليفة بهم أشياخ المصامدة عن ولاية 
الأعمال البحرية والرباسة وقال : العلماء أولى منكم فسلموا لهم الأمرء وأبقاهم 
معه فى المشورة (۲) . 

ومما يدل على استمرار هذه العادة فى أبناء عبد المؤمن » ما رواه عبد 
الواحد المراكشى من أن الخليفة يوسف بن عبد المؤمن » أمر العلماء بإلقاء 
محاضرات على الشباب فى موضوع الجهاد ليدرسوها » وأن الخليفة شارك فى 
إلقائها » فكان يمليها عليهم بنفسه » وكان كل واحد من هؤلاء الطلبة يحمل 
لوحا يكتب فيه ما يملى عليه . ثم يحكى المراكشى فى هذا الصدد قصة مزثرة 
يقول فيها : لما تجهز أمير المؤمنين أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن إلى غزو 
الروم ( سنة ۵*1 ه / 117١‏ م) أمر العلماء أن يجمعوا أحاديث فى الجهاد 
تملى على الموحدين ليدرسوها - وهكذا جرت عادتهم إلى اليوم سنة A)‏ 
-فجمع العلماء ذلك وجاءوا به إليه ؛ فكان يمليه على الداس بنفسه . فكان كل 


(۱) مثال ذلك قصة جازية والشريف التى هى فى الواقع أصل لقصة أبى زيد الهلالى عند 
دخول العرب الهلالية لإفريقية . راجع ( السلاوى : الاستقصا ج ۲ ص ١44‏ عن ابن 

(Y)‏ الحلل البوشية ص ۱۲۵ » نظم الجمان لابن القطان ص ۱۳۹ ؛ محمد المئوثى : العلوم 
والاداب والفنون على عهد المرحدين ص 58 . 


ALA- 


واحد من الموحدين والسادة يجىء بلوح يكتب فيه الإملاء . فجاء هلال بن 
محمد بن سعد بن مردنيش ( صهر الخليفة وشقیق زوجته الزرقاء ) بوماً ولا 
لوح معه » فأخرج القوم ألواحهم » فقال له الوزير : اين لوحك | أبا القمر ؟ 
فخجل وافتتح يعتذرء فأخرج له أمير المؤمنين من تحت برنسه لوحا وناوله 
یاه وقال : هذا لوحه l‏ . فلما كان من الغد ela‏ ومعه لوح غير الذى دفعه له 
أمير المؤمنين . فلما نظر إليه قال : أين لوحك بالأمس يا آبا القمر ؟ فقال : 
خبأته وأوصيت إذا مث أن يجعل بين جلدى وكفنى ! وأتبع ذلك بكاء حتى 
أبكى بعض من كان فى المجلس ! فقال أمير المؤمنين : هذا المحب الصادق ! 
وأمر له بخيل وأموال وخلع » ولبديه يمثل ذلك » )0 

على أن هذه التدريبات العسكرية لم تقتصر على صغار الطلبة من الحفاظ 
فقط » بل شملت co‏ كل فرسان الجيش الموحدى بما فى ذلك قائده الأعلى 
أمير المؤمنين » فکثیر) ما كانت تقام مناورات تدريبية أو ما يسمى ٠‏ بحملات 
الخيل » فى ميدان متسع خارج باب الشريعة ؛ أحد أبواب العاصمة مراكش e‏ 
حيث كانت plis‏ هناك أيضا صلاة العيدين » وصلاة الاستسقاء ٠‏ ویقدم لنا ابن 
صاحب الصلاة e‏ وصقا لاحدی هذه المذاورات التی جرت هناك بمناسبة التقاء 
الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بشقيقه السيد أبى حفص عمر القادم من الأندلس 
بجنوده ؛ یقول : ۱ 

IAEA‏ لرا و عمکر 
الامام فى أول البراح المذکور » وتجاولت الخیل من فرسان العساكر بالجری 
واللعب والدفاع بالحملات والكرّات » والطبول تضرب من ضحوة النهار إلى 
آذان الظهر من اليوم المذكور c‏ حتى حمل الأمير بنفسه فى تلك الدفعات سرورا 
فأفظهر من ركوبه وفروسيته أمر) عجبا . ثم نزل الأميرعن فرسه » ونزل 
السيد الواصل أيضاً والتقيا وتصافحا وسلما ثم alu‏ الئاس الواصلون بعضهم على 
آلامیر وعلی من حضر . وركبوا وعادوا إلى الساکر؛ ودخلوا إلى القصر العتيق 


(۱) عبد الواحد المراکشی لمعجب فى تلخیس أخبار المغرت ص ۲۰4 - ۲5 نشر سعيد 
العريان ومحمد العربى العلمى (التاهرة ۱۹:۹ 5 


SO 


فی‌دار الحجر فى أعظم بروز واحفل تمييز بعد صلاة العصرء (۱). 

ثالثًا : عناصرا لجیش الموحدى ؛ 

حرص المهدى ابن تومرت منذ تأسيس دعوته على وضع برنامج حربى 
دينى صارم (') يهدف إلى تكوين أمة فتية قوية تعيد للإسلام سيرته الاولی 
ومجده الحربى القديم . وكان DAS‏ ما يتشبه بالرسول ÈE)‏ ): فهو له Caj‏ 
هجرته ومغازيه e‏ ومبايعة تحت شجرة الخروب e‏ ومؤاخاة بين الموحدين 
الأصليين والمهاجرين أوالمضافين . كما كانت قاعدته تينملل عند الموحدين 
بمثابة مكة عند المسلمين جميعاً e‏ وأهل تینملل بمثابة الصحابة وهكذا )1( . 

وكان هذا البرنامج الجديد الذى وضعه المهدى يقوم على أساس ترتيب 
أتباعه الموحدين فى طبقات أو أصناف هرمية الشكل على نظام المراتب 
الهراركية أو الكهدوتية Hierarchy‏ على حسب أقدميتهم فى التوحيد » وهی 
كما يلى : 

الإمام المهدى فى القمة ویلیه Jal‏ داره » ثم مستشاروه أوأعضاء 
حكومته ويعرفون بالعشرة أو أهل الجماعة ؛ وهم أصحابه العشرة الذين بايعوه 
تحت شجرة خروب » ثم يليهم أشياخ الموحدين ويعرفون بآيت خمسين أو dal‏ 
خمسين!؛) ؛ وآيت سبعین(*) »ثم يليهم كافة أصناف الموحدين حسب 
درجاتهم فى التمييز . 

وكان لكل صنف من هذه الأصناف رتبة Y‏ يتعداها غيرهم لا فى سفر 
ولا فى حطر ؛ ولا ينزل كل صذف إلا فى موضعه Y‏ يتعداه . 


(۱) ابن صاحب Mall‏ : المن بالإمامة على المستضعفين ص ۲۹۰ - ۲۹۱ ؛ نشر عبد 
الهادی النازی ( a ) ۵۶ Su‏ 

(Y)‏ كان المهدى بن تومرت منشدد) فى تطبیق تعاليمه ولا یدردد فی تعزیر المخالف 
بضریه بالسياط أو بقتله إن نمادی فى ذلك ( ابن القطان ص (YA‏ . 

. ۸۸ الحلل الموشية لمؤلف مجهول ص‎ (Y) 

)£( آيت فى البريرية تعنى dal‏ أو بلی أرلاد (filo de)‏ . 

)9( ورد اسم هذه الطبقة آیت سبعین فى الحلل الموشية ص ۸۸ نقلاً عن أبى يحيى - 
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على أنه يلاحظ أن هذا الترتيب الطبقی أو الهرمى لأصناف الموحدین › 
نجده غير موحد فى المصادر المعاصرة i‏ فهناك خلافات ونقصان وزیادات 
فى ترتیبها وأعدادها وأسمائها » بحيث یمکن تتبع ذلك بسهولة فیها . ومن آهم 
تلك المصادر نذکر : 

کتاب الأنساب فى معرفة الأصحاب لمؤلف مجهول )1( » وکتاب نظم 
الجمان لابن القطان » وکتاب الحلل الموشية فى ذکر الأخبار المراكشية › 
وکتاب المعجب فى تلخیص آخبار المغرب لعبد الواحد المراکشی . 

وكان للموحدين سقائف مكسوة أو أسطوان » أى قاعات تتسع لكل 
أصنافهم . وكان لهذه السقائف باب عام يعرف بباب الأسطوان يدخل aia‏ 
الخليفة ويجلس فى داخله ؛ وقد عرفت هذه السقائف باسم منتيقمى بالبربرية 
(أى باب الدار ) فهى بمثابة البرلمان فى العصر Misal‏ . وفيما يلى 


= اليسع وقد أنكره ابن القطان ( ص 75 - ۳۰۰ ) بقوله : وأما ما ذكره اليسع من أمر 
السبعين فلا أعرفه ولا أراه صحيحا وإنما أعرف العشرة وأهل الخمسين ٠‏ ويؤيد هذا خلو 
كلام البیذق ؛ وابن صاحب الصلاة ؛ وابن خلدون من ذكر السبعين . ومن المعروف أن 
البسع صاحب هذه الرواية هو أبو يحيى اليسع بن عيسى الغافقى الجيانى أو البانسى ؛ 
كتب لبعض الأمراء فى شرق الأندلس ثم رحل إلى مصرحيث صار مقرباً لصلاح 
الدين الأيربى » وكتب له GUS‏ بعدوان ‏ المغرب فى أخبار محاسن أهل المغرب » » بل 
انه تطوع بأن يدعو للخليفة العباسى فى بغداد المستضىء بنور الله على منبر الفاطميين 
كتجربة أولية ؛ فصعد المنبر وجنود الأغزار حوله وسيوفهم مصلطة خوفًا عليه من 
الشيعة ( ابن الآبار : المعجم ص YYY‏ ترجمة رقم ۳۱۵ ؛ابن القطان ص T‏ ابن 
صاحب الصلاة : ألمن بالإمامة ص ١١5‏ ) وتوفى اليسع بمصر سنة 9۷۵ه/ ۱۱۷۹م. 
)1( كتاب الأنساب فى معرفة الأصحاب ( أى أصحاب المهدى ) نشره لیفی بروثنسال مع 
تاريخ أخبار المهدى للبيذق تحت عنوان : 
(Lévi Provengal : Documents Inedits D'Histoire Almohade 2, 29-48, Paris‏ 
.)1928 
(Y)‏ ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص ۲۷۵ ؛ 4۲۰ ؛ هوبكنز : النظم الاسلامية فى 
مغرب فى القرون الوسطى ص e VAA‏ نقله عن الانجليزية د. أمين توفيق الطيبى 
(ليبيا - تونس سلة l $ ) 148٠‏ 
J. Hopkins : Medieval Muslim Government in Barbary ( London 1958).‏ 


Ta 


عرض موجز لأهم أصناف أو طبقات الموحدين على اعتبار أنها أساس الجيش 
الموحدى . 

(۱) العشرة أو أهل الجماعة : وهم مستشارو المهدى ومعاونوه فى 
إدارة حكومته . وقد أورد صاحب كتاب الأنساب(١)‏ المهمات المنوطة بكل 
واحد منهم فقال : 

فمن ذلك Jaf‏ الجماعة » رضی الله عنهم » أمير المؤمدين أبو محمد عبد 
المؤمن بن على ؛ كان الإمام المهدی » رضی الله عنه » يسميه صاحب الوقت 
» واختصه بفرس أخضر . وسليمان آحضری e‏ وكان يكتب الرسائل عن إذن 
الإمام المهدى c‏ واستشهد يوم البحيرة رحمه الله )0( . وأبو ابراهیم اسماعيل بن 
بسلالی الهزرجى ؛ وكان يقضى بين الناس عن إذن الإمام . وأبو عمران 
موسى بن تمارى الجدميوى » وكان أمين الجماعة » واستشهد يوم البحيرة . 
وأبو عبد الله محمد بن سليمان وكان یوم فى الفريضة عن إذن الإمام المهدی» 
واستشهد يوم البحيرة . وأبو حفص عمر بن يحيى الهنتانى(') e‏ اختصه الإمام 
المهدى بالدرقة ودعا له بالبركة . وأيوب الجدميوى وهوالذى تولى قسمة 
الإقطاع بين الموحدين أول الأمر . وأبو عبد الله محمد بن محسن البشير وهو 
الذى تولى عملية تمييز قبائل الموحدين . 

(Y)‏ اهل الخمسين : وهم يلون العشرة ؛ رهم من أشياخ الموحدين 
وبمثابة مجلس الشعب فى عصرنا الحديث . وقد أورد أسماءهم كل من ابن 
القطان وصاحب كتاب الأنساب مع وجود خلافات بينهما . وتجدر الملاحظة 


)1( كتاب الأنساب ص ۳۳-۳۲ . 

(y)‏ حدثت موقعة البحيرة بأحواز مديدة مراكش سنة ۱۱۲۵/۸۰۱۹ م بين المرابطين 
بقيادة الشيخ أبى محمد بن وانودین وبين الموحدين بقيادة الشيخ أبى محمد بن محسن 
البشير الذى قتل في هذه المعركة وقتل dra‏ عدد كبير من المصامدة وانتهت بهزيمة 
الموحدين. 

۳( اسمه فصكه بن ومزال وسماه ابن تومرت باسم عمر وكناه Y‏ حفص ؛ وهر المشهور 
بعمر اينتى 6 وهو جد الحفصيين بتونس بعد ذلك . واسم الهنتاتی نسبة إلى جبل وقبيلة 
هنتانة المصامدة پجبال أطاس . 
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هنا بصدد مجلس العشرة والخمسين » أن الأسماء التى أوردها كتاب 
الأنساب عن أهل الجماعة أو العشرة كانت تزيد على العشرة » كما أن الأسماء 
التى أوردها ابن القطان عن أهل الخمسين كانت تقل عن الخمسين وتخرج من 
هذه الملاحظة أن الغرض من هذه المجالس هو أسماؤها كأنظمة حربية بربرية 
بغض النظر عن عدد أعضائها » أى أنه ليس من الضرورى أن يرتبط اسم 
المجلی بعدد أعضائه فى كل وقت . وقد يوضح هذه الفكرة ما نراه اليوم متبع 
فى النظام القبلى بالمغرب حيث نجد أن مجلس القبيلة يسمى آيت أربعين مع 
أن عدد أعضائه قدلا يصل إلى نصف هذا العدد . 

ولقد استمر العمل بنظام هذه المجالس العشرة والخمسين منبعا بعد عهد 
الموحدين فى زمن الدولة الحفصية بتونی(۱) . 

(Y)‏ الطلبة : وكانوا يحتلون مكانة مرموقة فى الدولة الموحدية » وقد 
قسمهم صاحب المعجب إلى طائفتين : طلبة الموحدين ؛ وطلبة الحضر: 

1( طلبة الوحدین : كانوا ممن عنی بالعلم من المصامدة ثم سموا 
بالموحدين بعد أن تسمى المصامدة بالموحدين . وكان الأشياخ من طلبة 
الموحدين يحضرون مجالس الخليفة ؛ ويصحبونه فى سفره dya‏ يقرأون خلفه 
Gja‏ من القرآن فى نهاية الدرتيب وهم سائرون سير) رفيقا ؛ ثم شيئًا من 
الحديث » ثم يقرأون تألیف ابن تومرت فى العقائد بلسانهم وباللسان العربى7؟). 

ويبدو أن طلبة الموحدين كانوا يعملون بمثابة عمال أو رسل الدولة فى 
سائر أنحاء بلاد المغرب والأندلس . فهناك إشارات فى كتاب البيذق لأبى بكر 
الصنهاجى إلى أسماء طلبة الموحدين الذين أرسلوا إلى القبائل . كذلك يلاحظ 
أن الرسائل الرسمية الموحدية كانت موجهة إلى الطلبة فى مختلف مدن 
المغرب والأندلس مما يدل على أنهم كانوا يتمتعون بنفوذ إدارى كبير . مكال 


(۱) ابن فضل الله العمرى : مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار » الجزء الخاص بوصف 
أفريقية والأندلس ص ٩‏ وما بعدها » نشر حسن حستی عبد الوهاب فى مجلة البدر 
(Y)‏ عبد الواحد المراكشى : المعجب ص ۳۶۲ . 
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ذلك ابن صاحب الصلاة - الذی يبدو أن يكون هو نفسه واحدا منهم(۱) - فى 
قوله : 

« ووجه الخليفة عبد المؤمن وزيره عبد السلام الكومى فى قطعة من 
قطع البحر إلى جزيرة الأندلس ليتطلع أحوالها فى أقرب مدة » فوصل إلى 
اشبيلية ثم إلى قرطبة ثم إلى غرناطة » وتطلع أحوال الأندلس كلها ء وأنهى إلى 
الطلبة الذين فيها الأوامر العزيزة التى حملها وانصرف إلى أمير المؤمنين بسلا 
فى خمسة عشر يوم غاب عنه e‏ ('). ولعل أبلغ تعبير يدل على سمو مكانة 
طلبة الموحدين تلك العبارة التی نعتهم بها الخليفة يعقوب المنصور قبيل وفاته 
حين قال : وهؤلاء الطلبة يعلى السادات ... الغ( أى أنه جعلهم فى مرتبة 
الأمراء. 76 

٠‏ ب) طلبة الحضر ما طلبة الحضر فهم العلماء الذين كان خلفاء 
الموحدين يجمعونهم من شتى أنحاء دولتهم فى عاصمة ملكهم مراكش . فهم 
يكثرون فى بعض الأوقات ویقلون كما يقول صاحب المعجب )1( ) ولق ¿ix‏ 
المصادر المعاصرة أسماء بعض أشياخ طلبة الحضر مثل أب عبد الله محمد 
بن عيسى الأنصارى المالقى شيخ طلبة المضر عند الخليفة عبد المؤمن كما 
كان وزيره وأمينه » وكان فقیها وخطیباً مفوها Gual‏ وتوفی بمراكش سنة 
۶( ومثل الخطيب على بن محمد بن خليل المعروف بابن الاشبیلی 
شيخ طلبة الحضر على عهد عبد المؤمن وكان الخطيب بين.يدية عبد حضور 
الوفود وتوفى بمراكش سنة (IAO‏ . رمثل العلماء أبى بكز بن الجد ؛ وأبى 


)1( هوبكدز :للظم الإسلامية فى المغرب فى القرون الوسلی ص 187 ترجمة أمين 
توفيق الطيبى . 

(Y)‏ ابن صاحب الصلاة امن بالاسامة de‏ ق ۱۷-۱۷۲ نشر عبد 
الهادى التازی . 

. ۲۰۸ ابن عذاری ؛ البیان المغرب ص‎ (Y) 

(۶) عبد الواحد المراکشی : المعجب ص YEY‏ » هریکلژ :نس ا ۱۸۷ + 

. ۱۳۹۹ التكملة لکتاب الصلة ترجمة رقم‎ : AN ابن‎ (e) 
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بكر بن طفیل(۱) » والفیلسوف ابن رشد وغيرهم » كانوا كلهم من أشياخ طلبة 
الحضر على عهد الخليفة يوسف بن عبد المؤمن » ويصاحبونه فى (agttal‏ . 

)٤(‏ الحفاظ : يفهم من كتابات المؤرخين أن الحفاظ هم صغار الطلبة أو 
الشباب المغربى والأندلسى الذين حرص خلفاء الموحدين على إعداده وتربيته 
تربية عسكرية اسلامية e‏ وتأهيله لتولى مناصب الإدارة والقيادة فى الدولة . 
وقد سبقت الإشارة إلى النظم التربوية التى اتبعها الموحدون فى سبيل إعدادهم 
لهذا الهدف . مثلهم فى ذلك مثل طلبة الموحدين كذلك . وهذا التقارب قد 
يرجح أن الطلبة والحفاظ کانوا من طائفة واحدة . مثال ذلك قول ابن صاحب 
الصلاة : ٠‏ وضبط اشبيلية السيد الأعلى أبو يعقوب يوسف رضى الله عنه 
بسعده وحزیه ويمن كان عنده من حفاظ الموحدين الكبراء » وطلبتهم أعزهم 
الله (") . 

ويقول ابن عذارى فى وصف شجاعتهم ٠:‏ وفى سنة ٩‏ ۰ ه ثبت الشيخ 
أبو محمد بن أبى حفص e‏ صاحب افريقية بمركزه بقلب الساقة مع من كان 
معه من Jal‏ الحفاظ الصابرين (E)‏ . 

)9( أهل السدار : هؤلاء كانوا جماعة من أصحاب المهدى الذين 
اختصوا بخدمته ليلا ونهار؟ . ویبدو من المصادر أن بعض رجال هذه الطبقة 
كانوا يحملون أيضًا بعض ألقاب الطبقات الأخرى مثل العشرة والخمسين 
والحفاظ . ولعل ذلك كان من باب التشريف فقط . 

ومن الشخصيات البارزة فى هذه الطبقة : آبر محمد واسنار الذی كان 
مختصا بخدمة المهدى » وقد وصفه عبد الواحد المراكشى بقوله ٠:‏ وهو رجل 


(۱) يروى عبد الواحد المراكشى ( المعجب ص ۲۱۲ ) أن أبا بكر بن طفيل كان يأخذ 
الجامكية مع عدة أصناف من الخدمة . 


)7( ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص EAT‏ - ۲۹۷ . 

. ۱۱۹ د ص‎ 0! ١ Lo» (۳) 

)£( ابن عذاری : البیان المغرب ص ۲۳۱ - ۲۳۲ ( القسم الشالث الخاص بالموحدین 
(تطوان سنة ۱۹1۰ ) . 
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دباغ أسود من أهل مدينة أغمات » صحب ابن تومرت حين a‏ بها » فاختصه 
لخدمته لما رأى من شدته فى دينه وكتمانه لما يرى ويسمع فكان يتولى 
وضوءه وسواكه والإذن عليه للناس » وحجابته ؛ والخروج بين يديه . فلم يزل 
على ذلك إلى أن توفى ابن تومرت سنة ۵۲4ه فكان یتولی خدمة ضريحه 
وضریح عبد المؤمن حين دفن هناك ٠‏ وتوفی واسنار هذا فى صدر دولة أبى 
يعقوب يوسف بعد أن علت e‏ (۱), 

)3( قبائل الموحدين : هم قبائل الموحدين الأصليين التى انضمت 
إلى المهدى بمقتضی عملية التمييز التى قام بها أحد أصحاب المهدى المقربين 
وهو أبو عبد الله محمد بن محسن البشیر . ثم يلى هولاء أسماء القبائل الأخرى 
التى انضافت إليها بعد ذلك وعرفت باسم المضاف أو المهاجرين . ولقد آخی 
البشير فى هذا التمييز بين الموحدين الأصليين وبين المهاجرين أو المضافين ؛ 

تشبها بما فعله الرسول (BE)‏ فى إخاء المهاجرين بالأنصار . وتعطينا المصادر 
قائمة بأسماء هذه القبائل الموحدية lagar‏ . وتتفق جميعها على أسماء هرغة › 
وأهل تینملل ؛ وهنتاتة » وجدميوه » وجنفيسة e‏ ولكنها تختلف حول بعض 
القبائل الأخرى مثل كومية الزناتية » فالبعض يذكرها والبعض لا يذكرها . 
وهذا أمر طبیعی لأن قبيلة كومية فى بداية الدعوة الموحدية كانت تعيش بعید) 
عن المغرب الأقصى فى نواحى تلمسان بالمغرب الأوسط على ساحل البحر 
المتوسط » ولا يمثلها فى مدينة مراكش سوى أفراد قلائل JU‏ عبد المؤمن بن 
على الكومى . ولكن عندما ولى عبد المؤمن خلافة الموحدين بعد المهدى e‏ 
عمل على تدعيم مركزه باستدعاء قبيلته كوميه . فهاجرت إلى المغرب 
الأقصى فى جموع كبيرة حتى صارت على رأس القبائل المرحدية ؛ وفى ذلك 
يقول صاحب المعجب : 

٠‏ ثم قبيلةعبد المؤمن » تسمى كومية »وهی قبيلة كثيرة العدد » جمّة 
الشعوب ؛ لم يكن لها فى قديم الدهر ولا فى حديثه ذكر فى رياسة ؛ ولاحظ 
من نباهة » وإنما كانوا أصحاب فلاحة ورعاة غنم » وأصحاب أسواق يبيعون 


)1( عبد الواحد المراكشى : المعجب ص ۳۳۸ - ۳۳۹ ركذلك ( هويكنز : نفس المرجع ص 
۷۲ ). 
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فيها اللبن والحطب وسوى ذلك من سقط المتاع ! فتنبارك المعرٌ المذل المعطى 
المائع ! فأصبح القوم اليوم وليس فوقهم أحد ببلاد لمغرب ‏ ولا تطاول أيديهم 
يد » لكون عبد المؤمن منهم» اء ٠‏ 

(V)‏ عبيد المخزن : المخزن اسم يطلق فى المغرب الأقصى حتى الآن 
على دوائر الحكومة بصفة عامة والإدارة المالية بصفة خاصة . ويفهم من 
كلام البيذق »أن طبقة عبيد المخزن فى أصل تکرینها » كانت من العبيد 
السود » وذلك فى قوله فى الباب المخصص لغزوات المهدى : aloh‏ يا أخى أن 
الله تعالى لما أزعج سيدنا المعصوم لغزاة تازاکورت «Tazagurt‏ فتحها الله 
وكانت يومئذ بلا سور ء فأخذنا بها عبيدا » فقال المهدى لميمون الكبير : « خذ 

8 5 
هؤلاء اخوتك » » أى فى اللون » وكانت ألفتهم مع عبيد آزليم cl ( Azallim‏ 
الذين أسروا فى أزليم ) فسماهم المعصوم عبيد المخزن؛ .)١(‏ 

فإذا كان المراد بعبيد المخزن - على هذا الأساس - هم العبيد السود من 
أهل غانية والسودان » فإنه من المعروف أن الموحدين قد اتخذوا منهم أعدادا 
كبيرة (۰)۳ فيروى صاحب القرطاس أن الخليفة الناصر الموحدی كان لديه فى 
موقعة العقاب ثلاثون ألف عبد يمشون بين يديه ويدورون حوله بالحراب(؛) . 

كذلك يشير صاحب المعجب إلى الخصيان والعبيد السود الذين اتخذهم 
خلفاء الموحدين حجاباً لهم مثل أبى المسك كافور الخصى الذى كان حاجبا 
للخليفة أبى يعقوب يوسف » ومثل عنبر الخصی i‏ وريحان الخصى من حجاب 
ولده أبى يوسف يعقوب المنصور » )2(¿ 

ویبدو آن اختلاط الموحدين بالسودانيات قد انعكس على لون بعض أفراد 


)1( عبد الواحد المراكشى : المعجب ص ۳۳۹ . 

(Y)‏ أبوبكر الصنهاجى المكدى بالبيذق : آخبار المهدی بن تومرت ص VY‏ ( نشر بروثنسال 
) وص ۷۰ ( نشر حاجیات ) . 

. ۱۸۰ ۰ ۱۷۶ ابن عذاری : البیان المغرب ( القسم الثالث ) ص‎ (Y) 

)£( ابن أبى زرع : روض القرطاس ص ۲4۰ i‏ 

)0( عبد الواحد المراكشى : المعجب ص ۳۳۸-۳۱۰ . 
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ذريتهم مثال ذلك الخليفة الموحدى أب والحسن على بن ادريس المأمون بن 
يعقوب المنصور الملقب بالسعيد ؛ وكان أسود اللون حتى قيل إن والى سجلماسة 
عبد الله بن زكريا الهزرجى رفض مبايعته » وقال : كيف أبايع أسود) 
حبشيا!؟(١),‏ 

وعلى الرغم من هذا الاعتقاد السائد بأن عبيد المخزن کانوا من السودان؛ 
فان بعض المصادر خالفت هذا الرأى مثل كتاب الأنساب الذى أطلق اسم عبيد 
المخزن على قبائل لمطة وجزولة وغيرها من قرات المرابطين التى استسلمت 
للموحدين وانضمت لطبقة عبيد المخزن (). أما العمرى » فإنه حين يتكلم عن 
الدولة الحفصية وموكب السلطان الحفصی فى تونس » فإنه يطلق اسم عبيد 
المخزن على أهل الأسواق وعوام البلد الذين كانوا يتقدمون الموکب مع عبيد 
جناوة (). 

(A)‏ الغزاة : من المعروف أن الغزاة ( جمع غازى ) هم المجاهدون فى 
سبيل الله » غير أن ابن القطان عرّفهم يقوله ٠:‏ وهم الأحداث الصغار الأميون 
٠‏ . وقد ترجم لیفی بروقدسال لفظ الغزاة بكلمة Champions‏ وفسرها بأنها 
الحرس الخاص بالإمام » وأيده المستشرق الأسبانى أويثى ميراندا فى ترجمته 
لكتاب الحلل الموشية » وأضاف كلمة الرماة Jall yay Us jala Arqueros‏ 
الموشية « الغزاة الرماة» (E)‏ 

وقد اعترض الدكتور محمود مکی » محقق كتاب ابن القطان » على كلمة 
الغزاة » وقال إنها لا بد وأن تكون « الغرّات » » جمع غرّ e‏ كى يتفق معناها مع 


. ۳۱۰-۳۵۹ ابن عذارى : البيان المغرب ص‎ )١( 
: كتاب الأنساب شر ليفى بروفتسال‎ (Y) 
(Levi Provencial ; Documents inedits P. 46) . 
ابن فضل الله العمرى : مسالك الأبصار » الجزء الخاص بوصف افريقية والأندلس‎ (Y) 
. )۱۷۰ ركذلك ( هویکنز : نفس المرجع ص‎ e ص۱۰ نشر حسن حستی عبد الرهاب‎ 
. حيث وضع الغزاة والرماة فى الصدف الثالث عشر‎ ۸٩ الحلل الموشية ص‎ (£) 


مقواء 


الأحداث الصغار (۱). 

كذلك وردت كلمة الغزاة فى كتاب الأنساب بتفسیر آخر مختلف يقول 
فيه : « والمضاف هم المسمون بالغزاة عن إذن أمير المؤمنين أبى يوسف 
يعقوب المنصور » (). بمعنى أن الخليفة المنصور قد أمر بإطلاق لفظ الغزاة 
على القبائل والعناصر التى كانت تضاف وتضم إلى الموحدين والتى كانت 
تسمى قبل ذلك بالمضاف والمهاجرين . ويبدو أن هذا التفسير الأخير قرب إلى 
المعقول من تفسير ابن القطان لأنه یتمشی مع طبيعة نمو دولة الموحدين 
واتساعها . . 

ولم يلبث لفظ الغزاة أن اتسع مدلولة حتى شمل المحاربين فى البحر 
أيضاء إذ صار يطلق عليهم غزاة البحر وغزاة الأسطول فى أواخر عهد 
الموحدين (O‏ . أما فى البر فقد ارتقت مكانة الغزاة فى عهد دولة بنى مرين أو 
بنى عبد الحق عندما صاروا هم أنفسهم شیوخاً للغزاة فى الأندلس لأنهم كما 
يقال 1 يعسوب زناتة » أى آمراژها ورؤساؤها .)٩(‏ 

)٩(‏ الطبالة : آفرد لها كتاب الأنساب طبقة خاصة بها لأهميتها فى 
ميادين الحرب والسلام فى عهد الموحدين . كان أفراد هذه الطبقة من العبيد 
السود . وعلاقة الطبل بالسودان له ما يبرره حتى الآن e‏ أن الطبل مازال 
يعرف باسم طبل جناوة نسبة إلى غینیا بين السنغال والکونغو فى السودان 
الغربى . يقول العمرى فى هذا الصدد : ٠‏ وكانت تحد افريقية جنوباً الصحراء 


(۱) ابن القطان : نظم الجمان ص YA‏ حاشية ۳ وقد وضعهم فى الصدف الرابع عشر 
والأخير » وتجدر الإشارة هنا إلى أن عبارة ٠‏ الغزاة والرماة ٠‏ تذکرنا بعبارة الأغزاز 
والرماة » النى وردت فى بداية عهد يوسف بن تاشفين أى قبل رصول الأغزاز الأتراك 
إلى المغرب ( القرطاس ص ۱۳٩‏ ؛ أعمال الإعلام ص ۲۳۵ ) وهذا يحملنا على 
الاعتقاد برجود خلط بين الغزاة والأغزاز فى بعض المصادر. 

. 407 كتاب الأتساب‎ (Y) 

)۳( هويكنز : نفس المرجع ص ۱۸۷ . 

)£( راجع كتابنا ( دراسات فى تاريخ المفرب والأندلس ص 440 ) . 


PO 


الفاصلة بينها وبين بلاد جناوة المسكونة بأمم السودان(۱) . وسوف ترد الإشارة 
فى الجزء الخاص بالأسلحة إلى وصف طبول الموحدين الضخمة التى تسمع 
على مسيرة نصف يوم . 

(۱۰) الجند أو الأجناد : وهم الجنود النظاميون المحترفون أو المرتزقة 
الذين یتقاضون أجرا GU‏ على رأس كل شهر . فهم فى أوقات ينضمون إلى 
الجيوش المحاربة » وفى أوقات السلم ينضمون إلى الحرس الخاص بالسلطان أو 
الخليفة فى العاصمة مراكش . ولعل السبب فى استخدامهم يرجع إلى أن 
الجندى الغريب عن وطنه يكون فى العادة أكثر طاعة وأشد ولاء للسلطان من 
أى فرد آخر من ذوى النفوذ القبلى أو العائلى . فلوأنه فكر یوم فى العصيان أو 
الثورة » لما وجد تأييدا أو سند محلا من الأهالى بحكم كونه غريبًا عنهم ولا 
تربطه بهم روابط الدم أو العصبية . ولهذا كان من الطبيعى أن يكون ولازه 
لسيده وولى نعمته الخليفة أو السلطان . 

وكانت المدن هى المكان الطبيعى المناسب لإقامة هولاء الجند الغرباء » إذ 
ليس من المعقول أن يتركوا المدن ويقيموا فى البوادى بجوار قبائل البرير التى 
قد لا تنسجم معهم . ويمكن أن يقال مثل هذا الكلام على سكان البوادى الذين 
فضلوا ترك مواطنهم الأصلية وهاجروا إلى gad‏ حيث عاشوا فيها كغرياء بعد 
أن انقطعت الصلة بيدهم وبين أهليهم وعشائرهم . 

ولما كان الموحدون قد نشأوا فى الأصل على نظام قبلى فى جبال أطلس 
بعید عن المدن وأهلها » » فانهم بعد أن احتلوا لمدن المغربية » وجدوا أن أهالى 
تلك المدن لا محل لهم فى طبقاتهم أو أصنافهم العسكرية ؛ ولهذا عملوا على 
تجليدهم كقوة عسكرية منفصلة وأطلقوا عليها اسم الجند أو الأجناد . هذا ما 
يمكن استنتاجه من النصوص التى وردت فى هذا الصدد : فصاحب كتاب 
روض القرطاس يفرق دائما بين الجند وقبائل اموحدین() . وكذلك ابن 


(۱) ابن فضل الله العمرى : مسالك الأبصارء الجزء الخاص بوصف افريقية i‏ ص ¿Y‏ 
مجلة البدر ؛ نشر حسن حستی عبد الوهاب . 
(Y)‏ ابن أبى زرع : رورض القرطاس ص ۱4۰ . 


> 


صاحب الصلاة فى قوله : فتقدم السيد أبو سعید بالموحدين والجند الأندلسيين 
حتى وصل فحص غرناطة (۱). 

ويقول عبد الواحد المراكشى فى هذا الصدد : « وللمصامدة ( أى 
الموحدين ) بعد هذا جند من ساثر أصناف الناس كالعرب والغز والأندلس 
والروم وقبائل من المرابطين وغيرهم» 0) . 

أما صاحب كتاب الأنساب فيعرف الجند بأنهم من أهل أغمات وغيرهم 
من أهل الحضر ( أى المدن )(۳) . وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن جيش 
الموحدين كان ينقسم بصفة عامة إلى طبقتين » أو صنفين وهما : 

أ- الجند : وهم الجيش الثابت الذى يعسكر فى العاصمة والمدن الكبرى . 

ب- القبائل : وهى التى كانت تقيم فى موطنها ولا تحمل السلاح إلا إذا 
دعيت إلى الحرب والجهاد . 

وقد يوضح هذا التقسيم قول عبد الواحد المراكشى : 

«وجیوش الموحدین صنفان : i‏ 

الصنف الأول : يدعون ١‏ الجموع , وهم المرتزقة الذين یکونون بمراکش 
لا يبرحونها . والصنف الآخر : يدعرن , العموم ؛ وهم الكائنون ببلادهم لا 
یحضرون إلى مراکش إلا فى النفير الأعظم (؛). ۱ 

فالجموع هنا ترادف كلمة الجند ؛ والعموم ترادف قبائل الموحدين. 

ويؤيد ذلك قول ابن عذاری : وأمر الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بتفرق 
العموم ورجوع كل واحد ملهم إلى قبیلته(*) . وقوله فى مكان آخر : واستنفر 


)1( أبن صاحب الصلاة المن بالامامة ص ۱٩۲‏ . 

. ۳4۱ عبد الراحد المراکشی : المعجب ص‎ (Y) 

. 4۷ کتاب الأنساب نشر لیفی پروفسال ص‎ (Y) 

)£( عبد الواحد لمراکشی : المعجب ص ۳۶۱ وكذلك ( هویکنز : النظم الإسلامية فى 
المغرب فى القرون الوسيط ص ۱۸۲ - ۱۸۳) . 

)°( ابن عذارى : البيان المغرب - القسم الثالث - ص ۱۳۷ . 
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العموم من القبائل .)١(‏ 

وإذا تناولنا أصناف الجهو ع أو الجنود المرتزقة » نجد أنها متعددة 
الطوائف مثل : جموع الأندلسيين ؛ والاغزاز » والعرب » والاکراد » والروم ؛ 
وغيرهم كما هو مبين فيما يلى : 

-I‏ الأندلسيون : تطوع عدد كبير من الأندلسيين كجنود مرتزقة فى 
الجيش الموحدى بالمغرب e‏ وكان مقرهم العاصمة مراکش » ويؤيد ذلك قول 
ابن صاحب الصلاة : 

١‏ واختص السيد الأعلى أبو حفص بن الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ؛ 
من الصنف الأندلسى أشياخًا فرساناً أبطالاً من الأجئاد الساكنين بحضرة 
مراكش من أهل الأندلس e‏ انتخبهم » واستصحبهم مع نفسه لمعرفتهم بالأنداس 
وحروبها ولغاتها » )1( 

وهناك قصة طريفة لها صلة بهذا الموضوع رواها عن نفسه ولى الله 
الشيخ الصوفى أبو مدين شعيب الأنصارى الأندلسى دفين تلمسان سنة AOA‏ 
/ ۹۷م e‏ وقد أوردها ابن الزيات التارلی فى كتابه التشوف إلى رجال 


التصوف يقول فيها : 
٠‏ حدثنى محمد بن ابراهيم الأنصارى قال : سمعت Lf‏ مدين يحدث ببدء 
أمره يقول : 


« كنت بالأندلس يتيما » بنواحى اشبيلية e‏ فجعلنى اخوتى راعيًا لهم 
لمواشيهم » فإذا رأيت من يصلى أو من يقرأ . أعجبنى ودنوت منه ؛ وأجد فى 
نفسى غما لأننى لا أحفظ شین من القرآن ولا أعرف كيف أصلى . فقويت 
عزيمتى على الفرار لأتعلم القراءة والصلاة . ففررت » فلحقنى أخى وبيده 
حربة » فقال لى : والله للن لم ترجع لأقتلنك ! فرجعت وأقمت e UE‏ ثم قويت 
عزيمتى على الفرار ليلا » وأسريت ليلة وأخذت فى طريق آخر » 


. MA ابن عذارى : نفس المصدر ص‎ )١( 
. ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص 4۰۰ نشر عبد الهادى التازى‎ (Y) 
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فأدركنى أخى بعد طلوع O A,‏ 
وأستريح منك ! فعلانی بسيفه ليضربنى » فتلقيته بعود بيدى ؛ فانکسر سيفه 
وتطاير قطعا ! فلما رأى ذلك قال لی : يا أخى ! إذهب حيث شكت ! فذهبت 
إلى البحر وعبرت إلى طنجة » ثم ذهبت إلى سبته» فكنت أجير الصيادين؛ ثم 
ذهبت إلى مراكش فدخلتها e‏ وأدخلنى الأندلسيون معهم فى جملة الأجناد » 
فكانوا يأكلون عطائى ولا يعطوننى منه إلا اليسير . فقيل لى : إن رأيت أن 
تتفرخ لدينك فعليك بمدينة فاس ۰ فتوجهت إليها ولزمت جامعها ... الخ (۱) . 

يتضح من الدص السابق أن الأندلسيين انخرطوا فى جلة الأجناد أو الجنود 
المرتزقة المقيمين فى العاصمة مراكش . وکانوا فى العادة من المشاة الرماة » 
ويرمون بقوس الرجل ill‏ الفرنجية التى اعتاد على استعمالها أهل 
الأندلس(") . 

ب- الغز أو الأغزان : المعروف أن الأغزاز أو الغز » هو الاسم العربى 
لقبائل الأوغوز التركية التى هاجرت من أواسط آسيا إلى شرق العالم الإسلامى 
حيث اعتنقت الإسلام ومنهم كانت دولة السلاجقة وممالكيها الأتراك الذين 


(۱) ابن الزيات التادلى ( توفى (AMV‏ : التشوف إلى رجال التصوف ص ۰۳۱۷ 
نشر أدولف فور ( الرياط 1554 ) ومن المعروف أن الشيخ أبا مدين شعيب الأنصارى 
الاندلسی »لما انتقل إلى المغرب درس على مشايخ عصره مثل أبى يعزى یللور » 
والدقاق . ثم ذهب إلى الحجاز لتأدية فريضة العج وهناك قابل عبد القادر الجیلانی 
مؤسس طائفة القادرية أو الجيلانية » فدرس عليه ولبس خرقة التصوف على يديه . ولما 
عاد إلى المغرب استقر فى بجاية بالجزاثر ء ودرس عليه عدد كبير من المتصوفة 
المعروفين أمثال سيدى حرازم » ومحيى الدين بن عربى . وفى سدة ۱۱۹۷/۵۵۹4 م 
استدعاه الخليفة الموحدى يعقوب المنصور إلى العاصمة مراكش فرحل إليها ولكنه توفی 
قرب تلمسان ودفن فى قرية العباد خارجها . l‏ 
راجع شعره الدينى فى ( كتاب الجواهر الحسان فى نظم أولياء تلمسان e‏ نشر عبد الحميد 
حاجيات الجزائر سدة ۱۹۸۲ ) وكذلك ( أحمد بابا التمبكتى : نيل الابتهاج بتطريز 
الدیباج ص ۱۲۲۷ » المقرى : نفح الطيب ج ٩‏ ص ۳۶۲ » نشر محيى الدين عبد 
الحمید ) . ۱ 

(Y)‏ ابن هذیل : حلية الفرسان وشعار الشجعان ص ۲۱۱ نشر محمد عبد الغنی حسن 
(مجموعة ذخاثر العرب رقم ) . 
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شاركوا فى تكوين جيوش الدولة الأيوبية فى الشام ومصر ؛ وانساح بعضهم 
غريا إلى افريقية حيث عرفوا هناك باسم الغز أو الأغزاز فى القرن السادس 
الهجری ( ۱۲م) . والعجيب فى الأمر أن بعض المصادر المغربية أشارت إلى 
استخدام الأغزاز فى جيوش المغرب كجنود مرتزقة فى أواسط القرن الخامس 
الهجرى ( ۱۱م) أى قبل تاريخ وصولهم إلى هناك بنحو قرن من الزمان . 
فيروى كل من ابن الخطیب ؛ واين أبى زرع أن أمير المرابطين يوسف بن 
تاشفين استركب فى بداية عهده « الاغزاز والرماة » سنة ۱۰۱۲/۵4۵4 O)‏ . 
ولعل صحتها ؛ الغزاة والرماة ؛ لأن هذا التاریخ متقدم عن موعد وصولهم إلى 
المغرب وهو القرن السادس الهجری (۱۲م) مع بداية ago‏ الموحدین(۲) . 

ففى ذلك الوقت - أى فى القرن السادس الهجری - بداية عهد الموحدين 
- كان يحكم مصر الملك الناصر صلاح الدين الأيوبى » وکانت جیوشه تشتمل 
على طوائف مملوكية تركية تسمى بأسماء اساتذتها وقوادها مثل الاسدية (نسبة 
إلى أسد الدين شيركوه ) » والصلاحية (صلاح الدين ) والعادلية (العادل 
أخوه ) وهكذا . ويبدو أن المنافسات التى كانت تصدث عادة بين هذه 
الطوائف؛ قد دفعت ببعضها إلى ترك الديار المصرية » ففى سنة ٦۸‏ ه/ 
۲ م خرجت طائفة من المماليك الأسدية بقيادة شرف الدين قراقوش 
التقوى(؟) مملوك الأمير تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب إلى المغرب 
الأدنى Leld‏ تجد منتجعا هناك خارج مصر . فاستولت على طرابلس ودعت 


(۱) ابن الخطيب : أعمال الأعلام ص ۲۳۵ - القسم الثالث الخاص بتاريخ المغرب - ابن 
أبى زرع : ررض القرطاس ص ۱۳۹ . 

(Y)‏ من المعروف أن موقعة ملاذكرد التى انتصر فيها السلاجقة على البيزنطيين فى أعالى 
الترات شمال بحيرة فان ؛ كانت فى سنة a EY‏ ۱۰۷۱ م . ومن ثم أخذت قواتهم فى 
الانتشار شرقاً وغرباً بعد ذلك . 

)1( يلاحظ أن قراقوش التقوی مملوك آخر غير بهاء الدين قراقوش الأسدى نائب صلاح 
الدين فى القاهرة » وإنماهو قراقوس الغزى الدقوى مملوك تقى الدين عمر بن أخى 
صلاح الدين الأیوبی صاحب حماة ( ١۸١-۷4‏ ه) وجد المزرخ أبى الفداء صاحب 
كتاب المختصر فى أخبار البشر . 


عمكاء 


تصلاح الدين وأنشأت جالية مملوكية تركية يبدو آنها كانت أصل العلاقات 
المضطربة بين مصر والمغرب أيام الأيوبيين والمماليك(۱). 

ولقد أشار صاحب المعجب إلى بداية ظهور الغز فى المغرب بقوله : , 
وفى أيام الخليفة أبى یعقوب يوسف الموحدى e‏ ورد علينا أول من وردها من 
الغز وذلك فى آخر سنة 4/اهه ( ۱۱۷۸ ) ومازالوا يكثرون عندنا إلى آخر 
أيام أبى يوسف يعقوب المنصور؛ AY‏ 

ولقد اقترنت أحداث ظهور الغز فى المغرب بأحداث ثورة بنى غائية 
المرابطين حکام جزر البليارالذين ثاروا ضد الموحدين وأعلنوا عودة حكم 
المرابطين والدعاء لبنى العباس فى بغداد e‏ وخرجوا بأساطيلهم نحو سواحل 
تونس والجزائر وبلاد الجريد ؛ واستولوا على pal‏ مدنها » وتحالفوا مع أعراب 
بنى هلال وسليم المقيمين هناك » كما تحالفوا Ciad‏ مع جدود الغز المرتزقة. 
بقيادة قراقوش التقوى الغزى e‏ وأخذرا يثيرون الفتن هناك ضد نفوذ الموحدين 
فى شمال افريقيا » وتمكدوا من قتل قائدهم أبى الحسن بن الربرتير e‏ وعدد 
كبير من أشياخ الموحدين عند بلدة عمرة من أعمال قفصة سنة 
۳ . 

وأمام هذا الموقف المتدهور e‏ اضطر الخليفة الموحدی یعقوب المنصور إلى 
الخروج إليهم بجیرشه وأساطیله » وحرص على عدم استصحاب عرب المغرب 
الأقصى معه خوفا من خیانتهم وانضمامهم إلى اخوانهم عرب افريقية بدافع 
العصبية . وعند بلدة الحمة شمالی توزر فى بلاد الجرید » وفی یوم كثير 
الضباب » انتصر المنصور على الثوار » وفر على بن غانية المعروف بالميورقى 
إلى الصحراء محتمياً بها فمات فیها وخلفه أخوه یحیی من بعده سنة ۵۸۵ | 
۸ . 


ما قراقوش وجنوده الأغزاز وحلفاژه الأعراب » فقد عفا عنهم المنصور 


(۱) ابن واصل : مفرج الکروب فى أخبار بنى أيوب ج ۱ ص 4۲ ؛ نشر جمال الذين 
الشیال) راجم كذلك ( داثرة المعارف الاسلامية مادة ‏ الترك ؛ کتبها بارتولد . 


. ۲۵۹ عبد الواحد المراکشی : المعجب فى تلخیص آخبار المفرب ص‎ (Y) 
“Vi 


واصطنعهم فى جيوشه » وأرسل عددا Das‏ منهم إلى الأندلس برسم الجهاد .)١(‏ 
وتشير المصادر إلى أن الأغزاز والرماة كانوا فى مقدمة جيش المنصور فى 
موقعة الأرك Alarcos‏ المشهورة بالأندلس التى انتصر فيها على الأسبان 
بقيادة الفونسو الثامن سنة ۱٩۱۱۹۵/۵5م AY)‏ 

ويبدو أن المنصور كان Gara‏ بشجاعة هؤلاء الغز وإخلاصهم إذ بالغ فى 
إكرامهم واصطحب قادتهم معه فى رحلاته وتنقلاته . ويروى صاحب المعجب 
فى هذا الصدد قصة طريفة تقوم على نبوءة للمهدى ابن تومرت بأن أمراء 
dal‏ مصر سوف يستظلون بشجرة الخروب التى أمام المسجد فى تینمال . 
فحینما جاء يعقوب المنصور وجلس مع قواد الغز تحت الشجيرة e‏ احتفل الناس 
بذلك واتصل التكبير من كل جهة e‏ وجاء النساء يولولن ویضرین بالدفوف 
ويقلن صدق مولانا المهدى ! (۳) 

ويضيف صاحب المعجب أن الخليفة المنصور جعل jal‏ مزية ظاهرة 

على أشياخ الموحدين إذ جعل للفز جامكية مستمرة كل شهر لا تختل » بينما 
كانت جامكية الموحدين كل أربعة أشهر أى ثلاث مرات فى السنة » وعلل ذلك 
بأن الغز غرياء ولا شىء لهم فى البلاد يرجعون إليه سوى هذه الجامكية e‏ 
بینما كان للموحدين الاقطاعات والأموال المتأصلة (4). 

وقد أيد ابن عذارى هذا الكلام مشير) إلى أن الخليفة المنصور أوصى 
بالأغزاز خير قبيل وفاته فى قوله : ٠‏ وهؤلاء الأغزاز أمرنا لهم بهذه البركة 
يأخذونها » فاتركوها على ما رتبنا وربطنا لأن الموحدين لهم سهام ( اقطاع) 


)( راجع التفاصيل فى ( ابن عذارى : البيان المغرب ص ۱۸۲ -159 ) وكذلك الرسائل 
السلطائية التى بعث بها المنصور إلى طلبة مراكش يصف فيها انتصاراته فى افريقية 
فى: 
Levi Provençal : Les trente -sept lettres officielles almohades P.‏ ( 
,)180-210 
(y)‏ ابن أبى زرع : روض القرطاس ص ۲۲۰ . 
(Y)‏ عبد الواحد المراكشى : المعجب ص ۲۹۱ . 
)£( عبد الواحد المراكشى : المعجب ص ۲۸۹ . 


۱۷ 


يرجعون إليها c‏ وليس JESU‏ سهام (۱) . 


ومنذ ذلك الحين استمر الجنود الغز يعملون فى جيوش الموحدين بل وفى 
جيوش دولة بدى مرين أو بنی عبد الحق بعد ذلك حيث وصفهم ابن الخطيب 
بقوله : 
« وتقدمت كراديس الغز الرماة الناشبة ٠‏ (") . 


ج- العرب : اعتمد الموحدون منذ بداية دولتهم على عرب افريقية 
الهلالية على نطاق واسم . وقد سبقت الاشارة إلى اعتماد المرابطین على 
طائفة منهم عقب تغريبهم من مصر إلى افريقية . ولکن الامر الذی لا شك فيه 
هو أن الموحدین کانوا أول من عمل على جاب العرب من افريقية على glai‏ 
واسع للاشتراك معهم فى جهاد المسبحیین فى اسبانیا . وکان الخليفة المرحدی 
الأول عبد المؤمن بن على القیسی أول من فعل ذلك Gi‏ إليهم بحکم هذا 
الأصل العربی المشترك الذى أعطاه Ga‏ شرعيًا لخلافته الجديدة بالمغرب . 
وقد اقتفی أثره أبناؤه من بعده ؛ وأوعزوا إلى الشعراء اثبات ذلك فى کتاباتهم » 
فنجد شعراء الموحدين يدعونهم بأبناء العم ويذكرونهم بصلة الدسب ووشائج 
القربى التى تجمع الموحدين مع العرب فى قيس عيلان . 

وقد نسب لعبد المؤمن نفسه قصيدة فى هذا الصدد يقول فيها مخاطباً 
العرب : l‏ 

. أقيموا على العلياء هوج الرواحل وقودوا إلى الهيجاء جرد الصواهل!؟) 

وهناك قصيدة الفيلسوف الشاعر أبى بكر بن طفيل الذى خاطبهم بقوله : 

أقيموا صدور الخيل نحو المغارب لغزو الأعادى واقتداء الرغائب() 


(۱) ابن عذارى : البيان المغرب ص ۲۰۸ . 

(Y)‏ ابن الخطيب : نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب ص ۳۱۱ نشر أحمد مختار العبادى. 
(Y)‏ ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص 4١5‏ » المعجب ص Y YO‏ والمقصود بالهوج 
أى السريعة . ۱ 

)£( ابن صاحب الصلاة : نس المصدر ص 4١١‏ حاشية ۷ . 


-۱1۸- 


ويقال إنه لما وصلت هاتان القصيدتان إلى العرب فى افريقية والزاب 
والقيروان » هبُوا لتلبية النداء ومعهم أحمال الأموال » والخيل العراب ؛ العتاق 
الأحساب » المدربة عند الأعراب (۱) ; 

كذلك عمد خلفاء الموحدين أثناء حملاتهم على المغربين الأدنى 
والأوسط» إلى جلب أعداد من كل قبيلة عربية بعيالاتهم وأبئائهم ؛ فعادوا 
ومعهم من عرب جشم ورياح وبنی عدى وغيرهم ٠٠‏ ما يضيق بهم الفضاء ؛ 
على عدد الذباب وعدد الحصا ؛ على حد Mali‏ . 

ولقد عبر عدد كبير من هؤلاء الوافدين إلى الأندلس برسم الجهاد منذ 
عهد الخليفة عبد المؤمن الذى رتبهم فيها - كما يقول صاحب المعجب - 
فجعل agian‏ فى نواحى قرطبة » وبعضهم فى نواحى اشبيلية مما يلى مدينة 
شريش وأعمالها » فهم بها باقون إلى وقتنا هذا وهو سنة ۲۱٦ھ (YYYY)‏ 
وقد انتشر من نسلهم بتلك المواضع خلق كثير » وزاد فيهم أبو یعقوب بوسف » 
وأبو يوسف يعقوب ( المنصور ) حتى كثروا هنالك » فبالجزيرة (أى الأندلس ) 
من زغبة ورياح وجشم بن بكر وغيرهم نحومن خمسة آلاف فارس سوى 
الرجالة » (۲). ۱ 

آما فى المغرب فقد استقرت هذه القبائل العربية فى مواطن مختلفة › 
نذكر على سبیل المثال : عرب زغبة الذين تحیزوا للموحدین ضد بنی غانية 
منذ بادی الأمرء فراعوا لهم ذلك فصیروهم السابقين الأولين من العرب عند 
التمییز لتقدمهم فى التوحيد (4). كما جعلوهم ید واحدة مع بربر بنی بادیس 
فى حماية المغرب الأوسط . ثم انتقلت فروعهم من بنى عامر وبنی مالك ' 
والحصین إلى سکنی المغرب الأقصى بنواحی القنيطرة الحالية وسلا والعرائش 
وطنجة . وهناك عرب الخلط من جشم الذين اسکنهم يعقوب المنصور بسيط 


)1( ابن صاحب الصلاة : نفس المصدر ص 415-418. 

(؟) ٠ 60 ٠‏ :۰ ص ۱44 !أبن أبى زرع :ررض القرطاس ص ۱۹۹ . 
(Y)‏ عبد الواحد المراكشى : المعجب ص ۲۲۱ . 

)£( ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص EYO‏ ۰ ص ١14‏ حاشية . 


-۱٩- 


تامسنا ( الشاوية ) وكانت لهم بعد ذلك فتن وحروب مع خلفاء الموحدين 
وملوك بنى مرين . كذلك نذكر عرب سفيان وهم من جشم Leal‏ الذين أسكنهم 
المنصور قرب مدينة آسفی ثم انتقلوا شمالاً إلى بسيط الغرب على ساحل 
المحيط . هذا إلى جانب عرب رياح من بنی هلال الذين نقل منهم المنصور 
قبائل قوية إلى المغرب الأقصى . وعرب المعقل ومنهم عرب الوداية بأحواز 
فاس وبلاد السوس قبل انتقالهم فى العصر العلوى إلى قصبة الرياط التى سميت 
باسمهم الوداية . ومن المعقل Cad‏ ذوى حسان الذين سکنوا سهول شنجيط أو 
موریطانیا الحالية (۱). 

ولا شك أن هولاء العرب الوافدین قد ساعدوا على تعریب المغرب وصبغه 
بالطابع العریی هذا إلى جانب دورهم الإيجابى فى أعمال الحرب والجهاد قى 
أسبانيا . 

غير أن المصادر المغربية تأخذ على هؤلاء الأعراب عدة سلبيات مختلفة 
نذكرمنها ما يلى : 

۱- الخوف من خيانتهم وانضمامهم إلى اخوائهم الثائرين مع بنى غانية 
فى افريقية لدرجة أن الخليفة يعقوب المنصور أضرب عن تجنيدهم عند تعبكة 
جيوشه التى قادها إلى هناك .)١(‏ 

۲- اتهامهم بعدم القدرة على القتال إلا على البسائط والأماكن الفسيحة e‏ 
أما الجبال الوعرة فلا قدرة لهم على القتال فيها (۳). 

۳- اتهامهم بأعمال الفوضى والشغب واللامبالاة عند التمييز أو توزيع 
البركة » أو عند العبور على الجسور أثناء سير الحملات . 


)1( راجع التفاصيل فى ( عبد الوهاب بن ملصور : قبائل المغرب ج ١‏ ص 47١‏ - 404 
الرباط 1576 ) وكذلك ( مصطفى أبوضنيف أحمد : أثر القبائل العربية فى الحياة 
المغربية خلال عصرى الموحدين وبنی مرين ص ۷۱ وما بعدها » الدار البیضام سنة 
a ) ۲‏ 

)1( ابن عذاری : البیان المغرب ص ۱۵۸ . 

. 5۰۸-۵۰۷ ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص‎ (Y) 
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وكيفما كان الأمر » وعلى الرغم مما يقال من أن الخليفة المنصور قد ندم 
على استجلابهم واستخدامهم » إلا أنه فى الواقع قد أوصى بهم خیر] قبيل وفاته 


5 


بقوله : 

« وهؤلاء العرب تدارونهم وتلاطفونهم وتحسنوا إليهم e‏ ومن وفد عليكم 
منهم » تعطوه وتحسنوا إليه غاية الإحسان » وتشغلونهم بالحركات e‏ ولا 
تتركونهم للعطلة والراحات » (). 

ولقد استمر العرب الوافدون يساهمون بدور هام كجنود مرتزقة فى سياسة 
الدولة الموحدية والدول التى جاءت بعدها . 

د- الأكراد : فى أواخر أيام دولة الموحدين ؛ فى القرن السابع الهجری 
(۱۳م ) أى بعد مجىء الغز إلى المغرب بنحو قرن من الزمان » gaui‏ عن فلة 
أخرى من الجنود المشارقة جاءت إلى المغرب » وهم الجنود الأكراد . يقول ابن 
خلدون فى هذا الصدد : 

« هذا الرجل محمد بن القالون المعروف بالمزوار » لا أدرى عن أوليته 
أكثرمن أنه كردى من الأكراد الذين وقد رؤساؤهم على ملوك المغرب أيام 
أجلاهم التتر عن أوطانهم بشهر زور عند تغلبهم على بغداد سنة ست وخمسين 
وستمائة » فمنهم من أقام بتونس ومنهم من تقدم إلى المغرب فنزلوا على أبى 
حفص عمر المرتضى الموحدى بمراكش ( 56-545ك5ه/448؟1١-15515م)‏ . 
ثم تفرقوا بعد ذلك وصار قوم منهم إلى بنى مرين فی فاس ۰ وآخرون إلى بلى 
عبد الواد فى تلمسان AY)‏ 

وعلى الرغم من اختلاف الأكراد عن الأغزاز ؛ فالأكراد شعب إيرانى 
الأصل لغة وتاريمًا بيدما الأغزاز أتراك » إلا آننا نجد خلطا بينهما فى 
بعض المصادر المغربية » فصاحب المعجب يشير إلى أن رجلاً من الأكراد 
يدعى عمر المقدم قتل أمير ميورقة عبد الله بن اسحاق بن غائية فى 
IS JS EC‏ بيئما يرد فى كتاب الروض المعطار أنه 


)1( ابن عذارى : نفس المصدر ص ۲۰۸ . 
(Y)‏ ابن خلدون : العبرج " ص ۳۳۷ ( طبعة برلاق ) ٠‏ 


DAD 


غزى (). 

ولعل اعتماد الأيوبيين الأكراد على الغز الأتراك أدى إلى هذا الخلط 
بینهما » أو ریما جاء هذا الخلط نتیجة لأن الملك يغمراسن الزيانى من بنى عبد 
الواد اتخذ فرقة من الغز ؛ وأخرى من الأكراد فى تلمسان خلال حكمه فى 
القرن السابع الهجرى ( ١1م‏ ) ولا يبعد أن يكون الغز والكرد اختلطوا واندمجوا 
فى هذه الفترة المتأخرة بدليل اننا نجد شخصية كبيرة فى تاريخ بنى عبد الواد 
وهی شخصية موسى بن على كانت تعرف بالكردى والغزى فى آن واحد AY‏ 

ه- الجنود الروم أو نصارى الأسبان ؛ استخدم المرحدون جدودا 
مرتزقة من الاسبان فى حدود ضيقة فى بادی الامر » فنسمع عنهم ضمن 
الجیرش التى آرسلها الخليفة عبد المؤمن إلى بلاد السوس للقضاء على ثورة 
محمد بن عبد الله الماسى الذى تلقب بالهادى وادعى الهداية اقتداء بالمهدى 
ابن تومرت سنة ۲ ۱۱۷/۸۵4م AY‏ 

يقول صاحب الحلل الموشية فى هذا الصدد : 

« ووجه إليه عبد المؤمن جيشاً آخرء وقدم عليه الشيخ أبا حفص بن يحيى 
الهنتانی » ومعه جملة من الموحدين وطائفة من النصارى وغيرهم من 
الأجناد ؛ واستعدوا للقائه بالسوس غاية الاستعداد » فانهزم وقتل ( أى الماسى ) 
هو وكثير من أهل عسكره ؛ وتخلص الملك بعد ذلك بالمغرب لعبد (Diet‏ 

كذلك يروى البيذق أن الخليفة يوسف بن عبد المؤمن قتل قائداً من 


(۱) الحميرى : الروض المعطار ص 8 نشر پروفنسال . 

(Y)‏ هوبکنز : النظم الاسلامية فى المغرب فى القرون الوسطى ص OY‏ ( نقله عن. 
الانجليزية أمين الطیبی ) . 

(Y)‏ اسم ماسه يطلق على نهر من أنها المغرب يصب فى المحيط الأطلسى جنوب أجادير 
بنحو ۵ pr‏ وكانت تقع عليه مدينة ماسة التاريخية التى يقال إن عقبة بن نافع وصلها 
فى فتحه للمغرب وقد اندرست وحل محلها رياط ماسة الذى یسب إليه هذا الثائر 
(الصديق بن العربی : كتاب المغرب ص ۲ ۱۰ {- 

)£( الحلل الموشية ص ۱۲۱ نشر علوش . 


-۱۷۲- 


هؤلاء النصارى يدعي جرانده الجلیقی(۱) Giraldo el Gallego‏ بعد أن ثبت 
له خيانته » وفى ذلك يقول : 


١‏ وأجاز النصرانى المسمى جرانده إلى مراكش » ثم صرفه وأعطاه 
السوس » فأرسل الكتب من السوس إلى الأشبونة ( أى لشبونة ) إلى ابن الرّنك 
do Alonso ۸‏ من السو فى ساحل JG, ya‏ له : لعلك 
تعمر القطائع - أى السفن الحربية - لتأخذنى ونجد معکم . فاخذ رسوله يكتب 
الدلس ( أى الخيانة ) » فوجه أمير المؤمئين إليه e‏ وجاء من السوس إلى 
مراكش c‏ فوجه الخليفة الكتب إلى بلدة درعة لموسى بن عبد الصمد ؛ يذكر له 
إذا وجهنا لكم جرائده وأصحابه c‏ فقسموهم على القبائل واقتلوه لأنا أخذنا عليه 
كتب الدلس . ثم أمسر أمير المؤمنين لجرانده بالمشى إلى درعه (غربى 
سجلماسة) » وقال له هى أحسن لك من السوس . فسارع مع أصحابه وكان 
عددهم ثلاثة مائة وخمسين من إيفرخان . فلما وصلوا e‏ فعل بهم موسى ما 
أمره أمير المؤمنين وذلك فى عام خمسة وستين وخمسمائة ؛ A‏ 


)9( اشتهر هذا القائد جرانده بغدره وغاراته على المدن الاسلامية بغرب الأنداس حينما 
كان قاد مك البرتغال الفرنسو اتريكث ( ابن الرنك ) ثم اضطر إلى الاستسلام وطلاب 
سنة 15هه/ 1194م وقد عنا خنه الخليقة AA DAA ual,‏ 
المغرب . إلا أنه ظل يكاتب سرا ملك البرتغالى مضمر) السوء للمسلمین مما جعل الخليفة 
يوسف بن عبد المزمن يأمر بقتله كما هو مبين فى المتن . ويشير ليفى پروفنسال إلى 
أن اسم جرائده مازال يطلق على مكان فى أرض دكالة فى الطريق بين مازيغان 
(الجديدة ) ومراكش ؛ كما توجد بعض القلاع البرتغالية . راجع ( البيذق : أخبار 
المهدى بن تومرت وكذلك الترجمة الفرنسية وما بها من تعليقات حت لیفی 
(Jas‏ وكذلك : 
A. Maitrot : Les Ruines dites Portugaises des Doukkala . Archives‏ ( 

Berberes Vol. I fasc.4, Paris 1916 P. 283). 

3) البيذق : المصدر السابق ص ۱۲۷ ويلاحظ أن البيذق أخطأ فى تاريخ مقتل جرانده‎ (Y) 
AONA جعله فى سنة ۵1۵ أى قبل قيام الخليفة يوسف بحملته على البرتغال سنة‎ 
بين الطرفين سنة 515ه/ 74١1م واعتقد‎ ghall من أن يكون بعدها أى بعد عقد‎ Yas 
. أن هذا التاريخ الأخير هو تاريخ مقتل جرانده كما أورده ابن عذارى‎ 


-\WY- 


أما ابن عذارى فقد أورد رواية مختلفة يذكر فيها أن الخليفة يوسف بن 
عبد المؤمن لما تأكد من خيانة هذا القائد جرانده أمر باعتقاله هو وأصحابه فى 
مديدة سجلماسة (تافيلالت) ثم همت نفسه فيها بالفرار ليجوز من أحد المراسى 
على المحيط ؛ فظهر منه ذلك فقتل day‏ رأسه سنة 5*4ه/>۱(2۱۱۷) . 

انتمل alaaa‏ الموحدين لهؤلاء الجنود المرتزقة الأسبان فى حدود 
ضيقة نذكر على سبيل المثال القائد القشتالى بيطره بن فراندس Don Pedro‏ 
Fernandez Castro‏ الذى لأسباب وخلافات سياسية وعائلية بين أسرة لارا 
Lara‏ وملك أسبانيا ألفونسو الثامن » غادر بلاده غاضباً ودخل فى خدمة الخليفة 
الموحدى يعقوب المنصور الذی رحب به وجعله مستشار) له فى عملیاته 
العسكرية . وظل هذا القائد بمديئة مسراکش إلى أن مات سنة 
۸۱ م() . 

وحینما حلت الهزيمة بالموحدین فى موقعة العقاب Navas de Tolosa‏ 
سنة ۱۲۱۲/۸۲۰۹م فى عهد الخليفة التاصر بن المنصور ؛ وأخذت دولتهم 
فى الضعف والاضمحلال » أخذوا یتوسعون فى استخدام الروم أو الأسبان على 
نطاق واسع لتدعیم سلطانهم المنهار فى المغرب . مثال ذلك ما يرويه صاحب 
القرطاس من أن الخليفة أبا العلاء إدريس المأمون بن يعقوب المنصور طلب من 
ملك قشتالة فرناندو الثالث سنة ۱۲۲۸/۵۸۲۲۲م أن يمده بجیش من الروم کی 
يجوز به إلى المغرب ويقاتل ابن أخيه ومناسه یحیی بن محمد الناصر ‏ فقال 
له ملك قشتالة : 

٠لا‏ أعطيك إلا على شرط » أن تعطینی عشرة حصون مما يلى بلادى 
اختارها بنفسى e‏ وإذا من الله عليك ودخلت مراكش » تبئى للاصارى الذين 
يسيرون معك كنيسة فى وسطها » يظهرون فيها دينهم » ریضریون فيها 
نواقیسهم فى أوقات صلواتهم . وان أسلم أحد من الروم لا يقبل اسلامه ويرد 
إلى اخوانه ؛ فيحكمون فيه بحكمهم . ومن تنصر من المسلمين فليس لأحد 


: ۱۰۳ ابن عذارى : البيان المغرب ص‎ )١( 
: ابن عذارى : نفس المصدر ص ۲۲۰ وكذلك‎ (Y) 
(Aguado Bleye : Manual de la Hist. de Espana P. 656) . 


-AVÉ- 


عليه من سبيل . ووافق المأمون على جميع هذه الشروط القاسية ؛ فبعث إليه 
الملك الأسبانى جيش) Gas‏ من اثنى عشر ألف فارس من النصاری() . 

ولقد أشارابن خلدون إلى هذه الرواية باختصار كما ذكر gay‏ شروطها 
مثل قوله : 

« وأذن المأمون للنصارى القادمين معه فى بناء كنيسة بمراكش على 
شرطهم » فضریوا بها نواقيسهم ؛ ('). 

أما ابن عذارى e‏ فإنه خالف صاحب القرطاس فى تقدير عدد أفراد هذه 
القوة الأسبانية » فقصرها على خمسمائة فارس فقط فى قوله : 

» وكان المأمون قد وصل من الأندلس بنحو خمسمائة فارس من الروم‎ ٠ 
وبمن كان معه من العرب والموحدين والجنود والحشود » فقصد الروم إلى القبة‎ 
DU وهرب‎ e الحمراء فمزقوها ووقعت الهزيمة على عساكر يحيى بن الناصر‎ 
۰ .)۳( e هزيمة عظيمة‎ dac يعلم يومه من مسه ؛ وهزمه‎ Ye بنفسه‎ 

وعلى الرغم من أن صاحب القرطاس مبالغ فى أقواله كعادته e‏ إلا أن هذا 
لا يمنع القول باحتمال ورود مثل هذه الشروط القاسية التى ذكرها بدليل أن 
كتاب ذلك العصر قد أنحوا باللائمة على الموجدین لأنهم استخدموا النصارى 
فى محاربة المسلمين » ولأئهم سمحوا لهم بإقامة شعائرهم Gle‏ وتحت إشراف 


(۱) ابن أبى زرع : روض القرطاس ص ۲۵۰ - ۲۵۱ وكذلك ( هويكنز : نفس المرجع ص 
۷ ) . 

(Y)‏ ابن خلدون : العبر ج 5 ص ۲۵۳ ویقال إن يحيى بن الناصر أضرم الدار فى هذه 
الكديسة أثناء حروبه مع عمه المأمون الذی آزعجه هذا الحادث ( ابن عذاری : البیان 
المغرب ج 4 ص ۲۸۱ ) وكذلك : 
(Pierre de Cenival : L'Eglise Chrétienne de Marrakech , Hespéris , VII,‏ 

1927) . 

(۲) ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج 4 ص ۲4 - 766 . 

)1( راجع على سبيل المشال ما ورد فى كتاب ذكر مشاهير أهل فاس فى القديم لمؤلف 
مجهول » نشر عبد القادر زمامة ؛ مجلة البحث العلمى ؛ بالرياط العدد ۲ . 


=1V0- 


ولقد أطلق كل من البيذق وصاحب القرطاس على هؤلاء الجدود الأسبان 
المرتزقة اسم إيفرخان وبنى فرخان وهی كلمة بربرية مفردها أفروخ أى الفرخ 
ومعناها فى عامية المغرب الشاب أو الفتى الذى فى مقتبل العمر .)١(‏ ولقد 
سبق أن أطلق أمراء الأنداس على مماليكهم الصقالبة اسم الفتيان مثل الفتيان 
العامرية نسبة إلى المنصور بن أبى عامر . 
ويبدوأن كلمة ايفرخان هی أصل المصطلح الأسبانى فارفانس Farfanes‏ 
الذى أطلق فى أسبائيا على سلالات هؤلاء الجدود النصاری القاطنین فى 
المغرب بعد عودتهم إلى بلادهم C)‏ . 

وفى أواخر أيام الموحدين لعب هؤلاء الجنود المرتزقة الأسبان دور هاما 
فى إقامة الخلفاء وعزلهم » وساعدهم فى ذلك أن بعض زوجات الخلفاء كن 
أمهات ولد أسبانيات » مثال ذلك حبابة الرومية زوجة المأمون التى casi‏ 
موت زوجها عن العموم - أى الموحدين - سنة ۱۲۳۲/۵۲۳۰ Lay‏ آخبرت 
به قواد الروم وأشياخ عرب الخلط » لتضمن الخلافة لولدها عبد الواحد الرشيد 
فكان لها ما أرادت (۳). 


رابعا : موارد الدولة والرواتب والبركات التى كانت توزع على 
آفراد الجيش : 

كان الإنفاق على الأصناف العسكرية السالفة الذكر » وعلى الحملات 
الحربية التى تقوم بها فى المغرب والأندلس » یتوقف على ميزانية الدولة 
ومواردها المالية . ويفهم من المصادر المعاصرة أن الخليفة الموحدى الأول 


(۱) روض القرطاس ص YO‏ وقد ورد فى الحاشية أن من معانی كلمة افروخ فى عامية. 
المغرب ابن الزنا . 
(۲) راجع : 
(Levi Provençal : Documents Inedits D'Hist. Almohade P, 242)‏ 
وكذلك شرح كلمة Farfán‏ فى المعاجم اللغوية الأسبائية وهو الأسبانى التصرانی القاطن 
بالمغرب فى العصور الوسطى . 
)4( ابن عذارى : البيان المغرب - القسم الئاس بالموحدين - ص ۲۸۲-۰۲۸۲ a‏ 


AV 


عبد المؤمن بن على ؛ قام بعملية مسح شاملة لأراضى الدولة ومواردها کی 
يتسنى له تقدير خراجها e‏ وفى ذلك يقول صاحب القرطاس : 

٠‏ وفى سنة أربع وخمسين وخمسمائة le‏ عبد المؤمن بتكسير (۱) بلاد 
افريقية والمغرب + من برقة إلى بلاد نول من السوس الأقصى بالفراسخ (") 
والأميال طولاً وعرضا . فأسقط من التكسير الثلث في الجبال » والشعراء » 
والأنهار» والسباخ » والطرقات؛ والحزون » وما بقى قسّط عليه الخراج » وألزم 
كل قبيلة قسلها من الزرع والورق . فهر أول من أحدث ذلك بالمغرب (T)‏ 

كذلك شید ساحب المعجب بأموال الفراج الضحمة التی كانت ترفم 
للخليفة يوسف بن عبد المؤمن من بلاد المغرب والأندلس فى قوله : 

٠‏ وكان الذى يسهل عليه بذل الأموال مع ما جبل عليه من ذلك » سعة 
الخراج وكشرة الوجوه التى يتحصّل منها الأموال : كان يرتفع إليه خراج 
افريقية وجملته كل سنة وقر مائة وخمسين بغلا ؛ هذا من افريقية وحدها y‏ خلا 
بجاية وأعمالها e‏ وتلمسان وأعمالها » والمغرب ... وجزيرة الأندلس e‏ وقد 
بلغنى من جهة رجل من أصحابنا ‏ كان يتولى بيرت الأموال قال لى : 

١‏ وجدت خرائط ( حقائب ) كثيرة مما كان يرتفع إلى أمير المزمنین 
أبى يعقوب يوسف بختمها !ثم يضيف معلومة مفيدة تدل على أن كلمة 
المغرب التى تطلق الآن على المغرب الأقصى أو المملكة المغربية » كان لها 
مدلول تاريخى قديم ورد فى قوله : وحذ عمل المغرب عندهم الذى یطلقون 
عليه هذا الاسم » من مديئة تدعى رباط تازا إلى مسديدة تدعى مكناسة 
الزيتون؛ طول هذه المسافة وعرضها نحو من سبع مراحل (E)‏ » وهی 


)1( التكسير عند المهندسین تعني المساحة » رکسر الكتاب إلى عدة أبراب أى قسمه إلى عدة 
أبواب e‏ والمعنی هنا قباس الأرض وتقسيمها لتقدیر خراجها . 

. من المعروف أن الفرسخ ثلاثة أميال‎ (Y) 

)1( روض القرطاس ص ۱۹۸ - ۱۹۹ ويفهم من هذا أنه أسقط الثلث من مساحة الأراضى 
الخراجية مقابل الأراضى والنواحى التى لا يستفاد منها كالحزون أى ما غلظ وارتفع من 
الأرض والشعراء أى الأراضى التى تكتنفها الأعشاب رالرمال ...الخ . 

)£( المرحلة هي مسيرة يرم وتقدربنحو أربعين كيلومترا . 


۰۱۷/۷۰ 


. O) e خصب رقعة فى الأرض‎ aÍ 

وإلى جانب جبايات الخراج السالفة الذكر؛ كان هناك دخل الزكاة 
والجزية والأعشار ومتحصل المناجم والغنائم الحربية والمصادرات e‏ إلى جانب 
محصول الذهب السودانى الذى كانت الدولة تسيطر على مسالكه الصحراوية 
وطرق قوافله الغربية من السدغال جنوباً إلى سجاماسة ( تافيللت ) والمغرب 
Ys‏ 

OLS,‏ خلفاء الموحدين رغم مشاغلهم السياسية والحربية » یتفقدون 
ويراجعون باستمرار شئون بلادهم المالية وهی التى عبروا عنها باسم الاشغال 
العملية أو الأشغال المخزنية 9( وکان المشرف على هذه الأمور المالية فى 
المفرب والأندلس یسمی بصاحب الْشغال(۳) . 

ومن الطریف أن وزير المالية فى أسبانيا لایزال یسمی إلى الآن باسم : 
Ministro de Hacienda‏ وترجمتها الحرفية وزير الأشغال ولکنها تعلى وزير 
المالية كما كان متبعاً فى الماضى بالأنداس . 

وبهذا الرخاء الاقتصادى قويت الدولة الموحدية واستتب الأمن فيها حتى 
صار المرء - على حد قولهم - يسير فى طرقها من جبلها وسهلها li‏ فى 
نفسه وماله ؛ لا يخاف إلا الله أو الذيب » )8( . وإن كان هذا القول لم یمنم من 
وجود حملات تطهير ضد الفساد الإدارى من حين لآخر ‏ وما كان يعقب ذلك 
من اعتقال وسجن ومصادره )2( . 

أما عن وسائل الإنفاق على الأصناف العسكرية المختلفة » فيبدو أنها لد 
تختلف LAS‏ عن الأنظمة السابقة التى تتكون من قسمين : 


)1( عبد الواحد المراكشى : المعجب ص ۷۵۹-۷۵۵ . 

. ۲۲۸ ۲۲۱ ابن عذاری : البیان المغرب ص ۰ + ص‎ (Y) 

(Y)‏ المقرى : نفح الطیب ج ۱ ص ۲۰۲ حيث يرد وصف ابن سعيد الغرناطي لصاحب 
الأشغال Lal‏ اجية فى الأندلس على أنه أعظم من الوزیر وأكثر اتباعا رأجدی منفعة › 
فإليه تميل الأعناق ونحوه تمد الأكف . 

)£( ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص ۲۸۱ . 

)9( ابن عذاری : البيان المغرب ص 55 . 


۰۱۱۷۸- 


القسم الأول ويشمل العموم أو قبائل الموحدين » وهؤلاء لم تكن لهم رواتب 
ثابتة » بل أرزاق أو اقطاعات عسكرية لزراعتها والاستفادة من دخلها بعد دفع 
ما عليها من خراج . وفى مقابل ذلك تساهم بأبنائها فى الحرب وقت النداء . 

رالقسم الثانى ويشمل الجموع أو الأجناد وهم الجدود المرتزقة النظاميون ؛ 
وکانوا يتفاضون رواتب شهرية حسبما هو مسجل فى ديوان التمييز . 

هذا إلى جانب البركة أى الانعامات التى كان الخليفة الموحدی ينعم بها 
على الجميع من العموم والجموع عقب تمييزهم ( عرضهم ) أوعند كل 
مناسبة أخرى وذلك من دار البركة .)١(‏ وكانت العملة السائدة فى المغرب هى 
الدينار والدرهم والقيراط والحبة . 

ويفهم من كلام المؤرخين أن الدینار یقدر بعشرة دراهم ؛ وبأربعة 
وعشرين قيراطا » وأن القيراط ثلاث حبات فيكون مجموع الدینار ۷۲ „Mia‏ 

كذلك نسمع عن المثقال الحشمى فى الأندلس » والذى يبدو من إسمه أنه 
مرابطى » وقد آشار ابن الخطيب إلى تداوله فى الأندلس بين الفرار أيام 
الموحدين (۲). 

وكيفما كان الأمر ‏ فالمعروف أن الخليفة عبد المؤمن بن على dad‏ 
تعدیلا على شكل نظام العملة السائدة فى المغرب » إذ جعل الدراهم الفضية 
مربعة الشكل » كما جعل الدينار الذهبی ؛ دائرياً وفى وسطه إطار مربع الشكل 
نقشت الكتابات بداخله . وهذه الطريقة المريعة لم تكن مستعملة من قبل › إذ 
كانت دائرية . وفى ذلك يقول ابن خلدون : 

: ولما cuela‏ دولة المرحدین كان مما سن لهم المهدى اتخاذ سكة الدرهم 
المريع الشكل » وأن يرسم فى دائرة الدینار شكل مریم فى رسطه ؛ ويملا من 


(۱) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص EET‏ . 

(Y)‏ المن بالإمامة ص YAY‏ حاشية . وقد أورد لويس ماسيديون ما يفيد أن وزن الدينار 
الذهبی الموحدی 4,۷۲۹ جرام . 

. 7٠١ ابن الخطیب : أعمال الأعلام ص‎ (Y) 


۱۷۹ 


أحد الجانبین تهليلاً وتحميدا » ومن الجانب الآخر کثباً فى السطور باسمه واسم 
الخلفاء من بعده ؛ ففعل ذلك الموحدون ؛ وكانت سكّتهم على هذا الشكل لهذا 
العهد . ولقد كان المهدى - فيما نقل - ینعت قبل ظهوره بصاحب الدرهم 
المربع » نعته بذلك المتكلمون (Bal‏ من قبله e‏ المخبرون فى ملاحمهم 
عن دولته ۲ ("). 

وواضح من كلام ابن خلدون أنه يشير إلى الأسطورة التى أثارها مؤرخر 
الدولة الموحدية حول المهدى ابن تومرت عندما قابل سلطان المرابطين على 
بن يوسف بن تاشفين » وأفحم فقهاءه فى المناظرة التى دارت معهم . عندئذ 
قال القاضى الفقيه مالك بن وهيب لعلى بن يوسف : ثقفه يا مولاى ¿Ve‏ هذا 
هو صاحب الدرهم المركن ( أوالمربع ) ؛ واجعل عليه كبلا کی لا تسمع له 
طبلا ؛ 0( وعلى الرغم من أن ابن خلدون فى موضع آخر من كتابه قد انتقد 
هذه الأسطورة وقال : إنها كلام سفساف سجع سوقى يتناقل الناس نصه » E)‏ 
إلا أن الأمرالذى لا شك فيه هوأن هذه الأسطورة تتفق مع هذا التجديد الذى 
أحدثه عبد المزمن فى نظام العملة الموحدية ‏ وسار عليه آبناژه بعد ذلك (O)‏ 
وقد يفهم Gad‏ من هذه القصة أن المهدى بن تومرت ضرب لنفسه عملة 
خاصة باسمه ؛ ولكن هذا لم يحدث أو على الأقل لم یصلنا شىء منه . 
فالمعروف أن أقدم عملة للموحدين ضربت فى عهد عبد المؤمن ونسبت Ad]‏ 
مثل الدينار المؤمنى ‏ وجاء بعده الدینار اليعقوبى نسبة إلى يعقوب المنصور . 


(۱) كان من وسائل الدعاية فى العصر الوسيط ما يعرف باسم الحدثان أو الارهاصات أو 

: الأرجاف أو النبوءات بالمستقيل . راجع‎ 
(Dozy : Supplement aux Dictionnaires Arabes . Vol. LP. 258) . 

(Y)‏ ابن خلدرن : المقدمة ص YAY‏ وكذلك ( الأب أنسداس الكرملى : النقود العربية وعلم 
میات ص Ye‏ القاهرة ۱۹۳۹ ) . 

(۳) البيذق : آخبار المهدى ابن تومرت ص ۵۷ ؛ المعجب ص ۱۸۵ - ۱۸5 ؛ السلاوى : 
الاستقصا ج Y‏ ص ¿A0AY‏ 

. 459 ابن خلدون : العبرج " ص‎ )٤( 

(5) هوبکنز : نفس المرجع ص ۱۷۹ . 


ت۱۸ 


وفى سنة 58١‏ ( ۱۱۸۵) رأى يعقوب المنصورء أن الدینار القديم يصغر 
عن مرأى ما ظهر بالمملكة من المنازع العالية e‏ رأن جرمه يقل عما عارضه 
من المناظر الفخمة الجارية » فعظم جرمة c‏ ورفع قدره بالتضعيف وسومه ؛ 
فجاء من النتائج الملوكية والاختراعات السرية » جامعا بين الفخامة والنماء 
الطيب وشرف الانتماء ... الخ . 

قال أبو العباس الجراوى : 

راق اللضار عيون الناظرين وقد غدا اسمك المعتلى أعلاه مكتتبا 

ما ارتاب مبصرها فى كف ذاك وذا أن النجوم استحالت للورى (bas‏ 

وعلى أساس هذا الرخاء الاقتصادى » لم تتردد الدولة فى الانفاق بسخاء 
على جنودها وموظفيها الذين كانوا بدورهم مجندین . وعلى الرغم من أننا لا 
نستطيع تحديد مقدار هذه الرواتب , إلا أنه يمكن أن نستشف ذلك من البركة 
السخية التى كانت توزع منذ عهد والده يوسف به عبد المؤمن على كل 
العاملين والقاطنين فى الدرلة احتفالاً بقدوم أخيه الشيد أبى حفص إلى 
العاصمة مراكش بعد انتصاره على الثائر محمد بن سعد بن مردنيش بالأندلس 
سنة 55١‏ هء إذ أعطى بموجبها لكل فارس عشرين Dun‏ » ولأعيان الموحدين 
وأشياخهم لكل واحد مائة دينار e‏ ولأشياخ العرب لكل واحد مائة دينار ؛ ولسائر 
Sue‏ العرب عشرين دینار) لكل فارس e‏ فاجتمع لجميع الذاس السرور «(Me‏ 

: التعيئة العامة وا لخروج إلى ميادين القنال‎ kuala 

۱- الاستعداد للقتال : كان الاستعداد لإرسال الحملات العسكرية إلى 
دار الحرب » يبدأ Bale‏ من شهر yla‏ حيث تكون المحاصيل الزراعية قد نمت 
ونضجت للاستفادة منها فى تموين الجيوش . وتبدأ حالة التعبئة العامة بإصدار 
الأوامر السلطائية وإطلاق المخاطبات إلى سائر الأقطار المغربية والأندلسية فى 


(۱) ابن عذارى : البيان المغرب ص ۱۵4 15 . 
)1( ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص ۲٩۱‏ - ۲۹۲ . 


-JAN 


التأكيد على عمالها بالنظر فى ضرب الآلات الحربية » وشراء الدروع ¡isa‏ 
وإعداد الجياد والأقوات وكل ما تحتاج إليه الجيوش من العدد (۱) . 

ونضرب مثالا على ذلك بما رواه ابن صاحب الصلاة عن الخليفة عبد 
المؤمن بن على » حینما aje‏ على العبور إلى الأندلس برسم الجهاد » فأعد من 
القمح والشعير للعلوفات والمواساة للعساكر على وادى سبو بالمعمورة (۲) »ما 
عاینته Laaa‏ كأمثال الجبال بما لم يتقدم لملك قبله ولا سمعنا به فى جيل من 
الأجيال » بقى فى ذلك الموضع معدا من عام سبعة وخمسين وخمسمائة إلى 
عام اثنين وستين وخمسمائة » حتى فنى فى أكداسه وعاد تراب ورماد) باحتراق 
بعضه فى بعض » وإفساد الزمان له فسادا . ونظر رضى الله عنه فى 
استجلاب الخيل له من جميع طاعاته بالعدوة وافريقية e‏ وانتخاب الأسلحة من 
السيوف المحلاة e‏ والرماح الطوال على أجمل الهيئات والدروع والبیضات 
والترسة إلى غير ذلك من القياب والكسا والعمائم والبرانس » وقسم ذلك كله 
على الموحدين أشياخهم وعامتهم » وعلى العرب أجمعين » وعلی الأجناد 
المرسومين المعينين 7) . 

وعندما يتم الاستعداد تعلن حالة الاستنفار فى جميع أنحاء البلاد ء 
فتتقاطر الجنود نحو الحاضرة مراكش بالمغرب » ونحو مدينة اشبيلية حاضرة 


۰ ۲۱۸۰ ۱۷4 ابن عذارى : نفس المصدر ص‎ (Y) 

(Y)‏ يقصد بالمعمورة مدينة المهدية الحالية التی تقع عند مصب وادی سبو بالقرب من بلدة 
القليطرة 5 على ساحل المحیط الأطلسى بالمغرب الأقصى . وقد سميت بالمهدية مدذ یام 
العاهل المغربى المولى اسماعيل سنة ١118م Lesie‏ ضيق الحصار على الجيش الأسبانی 
المرابط فيها ؛ فخرج راهبها مستسلما وبيده مقاتيح المديئة كهدية للسلطان ‏ فأمنه رقبل 
هديته e‏ ثم دخل المديدة وسماها المهدية ٠‏ وهی غير مهدية الفاطميين i‏ فى المغرب 
الأدئى » وغير مهدية المرحدین التی صارت رباط الفتح عاصمة المفرب الان ۰ راجع 
( عبد الهادى التازى : مهدية المولى اسماعيل » E ale A‏ 
وكذلك: 

(Caillé : La Ville de Rabat P. 63) .‏ 
(Y)‏ ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة على المستضعفين ص ۲۱۵-۷۱۶ . 


۰۱۸۲۰ 


الموحدين المفضلة بالأندلس . وفى هذا الصدد يصف ابن عذارى حالة من 
حالات الاستنفار فى المغرب بقوله : 

+ ثم أشيع فى الجبال القبلية ( الجنوبية ) والبلاد الغربية النداء بالجهاد » 
فترادفت الأمم من الجبال والبسائط طامعين متطوعين » وأتت أناس كثيرة من 
حبش غانية » وعمرة الصحارى e‏ مبادرين ؛ فاجتمع بالحضرة ( مراكش ) 
من الأحمر والأسود وشتى اللغات من الحشود المطوعة ؛ وعموم الأعراب من 
الجنود من معدود وغير معدرد ؛ ما أضاف بهم رحيب الفضاء ؛ وتكاثر عن 
العد والإحصاء .)١( e‏ 

ail,‏ جرت العادة أن یخصص الخليفة بعد ذلك أيامًا يقوم فيها بعرض 
سائر القبائل المتقدمة للغزو بأسلحتها سواء من الموحدین أو العرب وذلك فى 
ساحة خاصة تسمى بالبحيرة خارج العاصمة مراكش . وكانوا يطلقون على 
هذه العملية اسم « التمييز ؛ وهی بمثابة مناورات عسكرية بهدف العرض 
والتدريب والتنظيم والتدسيق والانسجام بين فرق الجيش إلى جانب مراجعة 
أعداد جنودها على ما هو مسجل فى ديوان التمييز لتقدير مقدار البركة التى 
توزع عليهم قبل رحيلهم . يقول ابن عذارى فى وصف عرض من هذه 
العروض العسكرية : 

« وفى يوم السبت الخامس لجمادى الآخرة من سنة 515ه » أمر أمير 
المؤمنين أبو يعقوب يوسف بتمييز الموحدين والعرب والقبائل للغزو » وابتدً 
بتمییز القبائل والأجناد قبيلاً بعد قبيل » وأمر بعمل عشرة مجانيق ؛ فصنعت 
ورمى الرجال بالحجارة قدامه ... وذلك التبريز بالبحيرة بخارج مراكش e‏ 
والناس ينظرون فى ذلك كل يوم . ودام هذا الحال شهر جمادى كله . وفى شهر 
رجب ارتحل الخليفة عن البحيرة إلى حضرة مراكش ودخل الباب الجديد باب 
الشريعة e‏ وهو أول دخول عليه (") . 


(۱) ابن عذاری : البیان المغرب ص ۱۷۶ ۰ - ۲۲۸ . 
(Y)‏ ابن عذارى : نفس المصدر ص AYA‏ . 


- ۱۸۳۰ 


Lal‏ كانت تحدث بعض المآخذ التى يرتكبها جنود العرب الوافدين خلال 
عملية التمييز بغية زيادة أعدادهم وبالتالی زيادة عطائهم أو بركتهم مما يؤدى 
إلى حالة من الفوضى واللامبالاة فى نظام تمييزهم أو عرضهم . وقد سجل 
ابن صاحب الصلاة بعض هذه المأخذ مثل قوله : 

٠‏ فلقد رأيتهم فى أيام التمييز ينزل الخارج من الدار المعظمة من تمييزه 
عن فرسه ويركبه آخر من الرجالة لهم ويدخل عليه ويغير بعض ثيابه وآلته . 
وكان العربى إذا دخل يأخذ عمامة صاحبه فیبدا بتعميمها وهی فى رأس 
الخارج » فلا يزال يعتمها فى رأسه وهی تنحل من رأس س صاحبه حتى تتم 
بأعجل الاستعجال بمرأى يضحك الحاضرين » وكذلك فى إعادة الثياب وآلات 
الرگوب » يجرد بعضهم llas‏ على مرأى من الناس لا يهابون أحدا . . وكان 
سيدنا الخليفة يغضى لهم على هذا كله » لمعرفته بحاجتهم ؛ e‏ وليدرأهم إلى 
طاعته » ولما فى نفسه من إرادة الجهاد بهم لأعداء الله فیتألف قلويهم بذلك . ْ 
ويضيف ابن صاحب الصلاة أن كاتب ديوان التمييز » » أبا عبد الله بن محسن. 
لاحظ زيادة كثيرة بين أعدادهم فى العرض ؛ وبين ما هو مسجل عنده فى 
زمام تمييز العساكر ‏ فما كان منه إلا أن أحاط الخليفة أبا يعقوب يوسف عله 
بذلك فأجابه بقوله : نفذ لهم البركة على ذلك ؛ La‏ غرضنا الاحسان 
لأجنادنا » وأن تظهر عليهم الخيرات والبركات » فامتثلت ذلك e‏ (۱). 

ولقد جرت العادة أن الخليفة الموحدى بعد عملية العرض أو التمييز » وقبل 
الخروج للجهاد » يقوم بتوزيع البركة على جنوده » وهی تتضمن loro‏ مالية 
وعينية کالنقود والخيول يقوم بتوزيع البركة على جنوده ؛ وهی تتضمن ملحا 
مالية وعينية كالنقود والخيول والأسلحة والزاد والعلوفات .. . الخ . وقد أعطانا 
ابن صاحب الصلاة وصفا لهذه البركة التى كانت تصرف للجنود قبل 

« وجلس أمير المزمدین أبو يعقوب يوسف فى مجلسه العالى ‏ وأشياخ 
طلبة الحضر » وأشياخ العرب . وأمر لوزيره أبى العلى ادريس أن يأمر الخزانين 
بإحضار الأموال بين يديه من الدنانير والدراهم » فأحضرت e dalal‏ وعلت 


)1( ابن صاحب الصلاة : نس المصدر ص 455-1490 . 


۰۱۸۰ 


أكداسًا » وجنسها من الذهب والفضة أجناساً . وقَدّم الموحدين فى تنفيذ البركة 
لهم » فخرج للفارس الكامل منهم عشرة دنائير » ولغير الكامل ثمانية دنانير » 
والراجل الكامل خمسة دانير ؛ ولغير الكامل ثلاثة دناثیر . وأمرللعرب 
ببركتهم » فخرج للفارس الكامل منهم خمسة وعشرون دینار) » ولغير الكامل 
خمسة عشر دينار) » والراجل سبعة دنانیر . وخرج لأشياخ العرب لكل شيخ 
منهم خمسرن دينار) » ولكل رئيس منهم على قبيلة مائتا دینار » وكسا جميعهم 
بالقباطى والقمص والغفائر والعمائم . وأعطاهم السيوف المحلاة » والدروع 
السابغات » والبیض والقنا من الرماح الطوال » وأمر لهم بثلاثة آلاف فرس 
قسموها على قبائلهم وأتباعهم ورجالهم . وظهر على العرب والموحدين وعلى 
جميع العساكر السرور » وتمكن لهم النشاط وتضاعف لديهم الارتباط . وأمر 
للموحدين » أعزهم الله aghan c‏ من الخيل المسومة فقسموها على قبائلهم 
وأتباعهم ورجالهم » (). 

وكانت هذه الجيوش تتجه عادة إلى المديئة المسماة بالمهدية وبرباط الفتح 
- عاصمة المملكة المغربية الحالية - ومنها إلى سبتة أو قصر مصمودة حيث 
يتم العبور إلى جبل الفتح ( جبل طارق ) ثم الجزيرة الخضراء Algeciras‏ إلى 
أن تصل مديدة اشبيلية Sevilla‏ قاعدة الموحدين الكبرى فى الأندلس والتى 
تكون على أتم استعداد لاستقبال هذا الجمع الحفیل() . ويذكر ابن صاحب 
الصلاة أن تعداد جيش الخليفة يوسف بن عبد المؤمن فى أول غزوة له إلى 
الأندلس سنة 575ه/ ١117م‏ كان عشرة آلاف فارس من عسكر الموحدين e‏ 
وعشرة آلاف فارس من العرب إلى جانب الرجالة والمتطوعة من الناس 
والمجاهدين وعساكر الأندلس (). 

۲- العيون والأدلاء والرقاصون والشعراء والوعاظ 
والحلات y‏ الأسواق ) : 


كان الجيش الموحدى » مثل أى جيش آخر - يصطحب معه العيون 
)١‏ ابن صاحب الصلاة : نفس المصدر ص 4۳۷ . 


) 
(y)‏ ابن عذاری : نفس المصدر ص ۱۳۲ ۰ 
)1( ابن صاحب الصلاة : نفس المصدر ص 45١‏ . 


۰۱۸۵۰ 


والجواسيس والأدلاء والرقاصين ( عمال البريد ) والتراجمة والوعاظ والمؤذنين 
والشعراء وكل من يفيد فى تحقيق النصر على العدو . وقد لعب كل فريق من 
هؤلاء دور) عظيماً هاما فى سير المعارك . فالعيون والجواسيس كانوا عنصراً 
أساسيًا للدعوة الموحدية منذ بدايتها » ففى كتاب أخبار المهدى ابن تومرت 
لبیذق » نجد باب عن أصحاب المهدى ببلاد مصر بلغ عددهم واحداً وخمسين 
رجلا ذكر أسماءهم واحدا واحدا ؛ ثم يقول إنهم كانوا للمهدى بمثابة أعضائه 
وجسده سامعين لقوله مجيبين لأمره » مؤمنين بدعوته . وهذا يدل على أن 
المهدى كانت له جمعية من دعاته وعيونه تعمل على نشر دعوته فى مصر 
وغيرها من بلاد الشرق تمهید) لتوحيدها تحت قيادته ,)١(‏ 

وهناك قصة الشيخ اسماعيل بن يسلالى الهزرجى تلميذ ابن تومرت وأخد 
أصحابه العشرة الذى علم بمؤامرة دبرها طائفة من الموحدين لقتل عبد المؤمن 
فى خبائه ليلا بنواحی وهران e‏ فطلب مده أن ينام فى فراشه فى تلك الليلة . 
وكانت النتيجة أنهم قتلوه اعتقاد) منهم بأنه عبد المؤمن . وقد حزن عليه 
الخليفة عبد المؤمن واحتفل بدفنه وبنى له قبة وجامعا (Y)‏ 

كذلك مهد الموحدون لحملاتهم العسكرية فى افريقية ضد y‏ غائية 
وحلفائهم بإرسال العيون والجواسيس وهو ما يعرف حديثا بالطابور الخامس . 
يقول ابن عذارى : 

٠‏ وكان آبو يوسف يعقوب المنصور قد اتبع أمراء الجيوش البرية والبحرية 
كبا لأهل سائر البلاد المغلوب عليها » بالأمن والأمان والصلح والإحسان Lay.‏ 
دنت الحملة من البلاد دسوا بالكتب جواسيس رحلوا بها ليلا إلى البلاد + 


. ۳۲ - ۳۰ البيذق : نفس المصدر ص‎ )١( 

)5( روض القرطاس ص 199 - ۲۰۰ ؛ عبد الراحد المراكشى : المعجب ص ۲۳۳ - 
۶6 ولاسماعيل السملالى أو البسلالى قصة أخرى مع المهدى بن تومرت فى بداية 
آمره حينما تآمر أهل الضيعة التى نزل فیها على قتله » فلما علم اسماعيل بذلك تقدم 
إلى ابن تومرت وسأله عن إعراب هذه الآية ؛ إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج نی 
لك من الناصحين y‏ » ففهم أبن تومرت ما آراد وخرج عن تلك الضيعة o e‏ ( المعجب 
ص 780-754 ) , 


كارا 


واجتعموا بها مع من يوثق به للأمن . فلما وقفوا عليها ورأوا أنهم قد أمنوا 
غوائل العذاب ؛ وأن العفو والرحمة لهم مفتحة الأبواب e‏ وثبوا على ما كان 
عندهم من الأعداء » وأرصدوا لفرارهم بالمضايق e‏ وقبضوا على أكثرهم بتاك 
المخانق» (۱). 

كذلك يشير ابن عذاری إلى الحیل التی استخدمها عیون الموحدين فى 
تتبع أخبار الثائر الأشل سنة ٩۵۸ھ‏ ( ۱۱۹۳م ) فى بلاد الزاب بالجزاثر على 
عهد يعقوب المنصور . وكان هذا الرجل قد فتن العامة والغوغاء من العرب 
والبریر بتنيؤاته وشعوذته ودعا لنفسه فالتف حوله جمع غفير » وحاولوا اخفاءه 
عن أعين الموحدين » ولكن جواسيس الموحدين تمكنوا من تحديد مكائه وإجبار 
الأهالى على تسليمه وقتله ¿(Y‏ 

أما فى الأندلس » فكثيراً ما تشير المصادر إلى سرايا العدوالتى تتجمس 
الأخبار حول معسكرات المسلمين » ولكن عيون الموحدين تتمكن من مطاردتها 
وایادتها (7). 

ومن أمثلة الحيل التى استخدمها الموحدون مع أعدائهم فى bilal‏ ما رواه 
القائد الأندلسى أبو محمد بن وزير حينما وجهه السيد ( الأمير) أبوسعد عثمان 
بن عبد المؤمن وإلى بطليوس إلى الملك الأسباتى فرناندر الثانى الملقب بالببوج 
El Biboso‏ ) أى البزاق أوالذى يريل ويسيل لعابه ) فى آمر یتعلق بتجديد 
الصلح بينهما . يقول : 

« ودخلت على الببوج فى خبائه ومعه أقماطه ( امراژه ) وأشياخه 
النصاری ؛ فتكلم معى بلسانه الأعجمى ؛ فتلت لترجمانه : لست أفهم 
الأعجمية ) » وإثما قلت ذلك کتمانً منى وحيلة لأفهم من كلامه ما يريده من 
خير وشر . ولاطفته فى ghall‏ حتى كمل ؛ . ثم يضيف نادرة طريفة فيقول : 


(۱) ابن عذارى : البيان المغرب ص ۱۵۰ . 
(Y)‏ ابن عذارى : نفس المصدر ص ٠۹۰-۱۸۹‏ ۰ 
(Y)‏ ابن عذارى : نش المصدر ص ۱۹۳ ۰ 


=YAV- 


٠‏ وفى أثناء الجلوس معه سرق أرذال النصارى ال لمتصرفين فى الخياء 
عمامة رأسى عند غفلة منى ! فلما وصلت إلى السيد أبى سعيد e‏ رأى رأسى 
دون عمامة » فسألونی عن ذلك » فوصفت له الحال وأنا dalia‏ من رجال 
النصارى وسرقاتهم e‏ فأخذ السيد بفضله وسيادته عمامة رأسه ودفعها إلى » 
واستدعى خديمه حمادا وأمره بسوق عمامة أخرى لرأسه » فقيّلت يده وزاد 
حبه فى قلبی(۱) . 

هذه الحادثة إلى جانب طرافتها » فانها تذير التساؤل عما إذا كان هذا 
القائد ابن وزير قد خلع عمامته عند مقابلته للملك الأسبانى من باب الاحترام 
جريا على عادة الروم فى خلع قبعاتهم !؟ إذ لا يعقل أن تسرق عمامته من 
فوق رأسه علا وأمام الملأ فى مجلس الملك دون أن يدرى أحد بذلك !۱ . 

أما الوعاظ والفقهاء فكانت مهمتهم فى ساحة الوغى عسيرة فى وسط هذا 
الخضم من الحشود المختلفة الأجناس واللغات مثل حبش غانية وأعراب 
الصحراء وبربر المغرب وأغزاز الترك وغیرهم(") إذ كان عليهم أن يخاطبوهم 
ويعظوهم بلغاتهم ولهجاتهم لإحراز التأثير المطلوب والفائدة العاجلة فى مثل 
هذه المواقف الجادة الحاسمة . وقد يؤيد ذلك ما رواه ابن صاحب الصلاة فى 
حدیثه عن غزوة وبذة Huete‏ فى مقاطعة قونقة Cuenca‏ بالأأندلس سدة 
۷ /۱۱۷۱م أن الشيخ الموحدى » أبا محمد عبد الواحد بن عمر » كان 
يخطب فى الجنود باللسان العريى تارة » وباللسان الغربى ( أى البربرى ) تارة 
آخری يحرضهم على قتال النصاری(۲) . 

كذلك كان الأدلاء 5 موضع ثقة القادة واهتمامهم مثل قول ابن 
عذارى : 

«فوصل السيد أبو زكريا اشبيلية ورتب أدلته ورجاله»(4). وقوله: ٠‏ وعزموا 


. 4۰۲ أبن صاحب الصلاة : نفس المرجع ص‎ O) 
. ٠۲٤١ ۵۰۱ ص۷ ؛ وابن صاحب الصلاة : نفس المرجع ص‎ ro د‎ (Y) 
. ۱۰ ص‎ » y (£) 


۰٩۸۸۰ 


أن يسيروا ليلهم وقدّموا الأدلاء أمامهم e‏ وتسنموا الجبل إلى أعلاه الذى على 
وادى شنيل Genil‏ (۱). 
وما يقال عن الأدلاء يقال Ciaj‏ عن الرقاصين ( عمال البريد ) الذين 
كان عليهم أعباء جسام فى أوقات الهزيمة أو النصر . وكانوا فى العادة رجالا 
أقوياء مدريين على الركض والعدو ورکوب الخيل والسفن برا وبحرا . ومثال 
ذلك قول ابن صاحب الصلاة فى وصف هزيمة الموحدين فى مرج الرقاد 
Majorrocal‏ بفحص غرناطة سنة ۵۷٥ھ‏ / 1١١51١‏ م : 
٠‏ وشاعت الأخبار وسرى الرقاصون بالاستغاثة فى الليل والتهار » وفى 
البر والبحار» (۲) . 
كذلك أورد البیذق اسم تیظاف على عهدالموحدین وهو یعنی باللسان 
البربرى اسم فرقة من الأدلاء العارفین بمسالك الطرق والجبال واستطلاع 
أحوال العدو . أقاموا آبراجا للمراقبة باسم برج تیظاف (), 
۳- صیحات القتال وتقوية الروح العنویه : 
كان لجنود الموحدين صیحات قتال لشحذ القوی وجمع الصفوف أثناء 
المعركة ؛ فإلى جانب صيحات التكبير والتهليل(؛) » كانت لهم صيحات واحدة 
وبلسان واحد مثل صيحة ؛ أبابا يا المهدى 1 التى يقول صاحب الروض 
الهتون بأنها كانت شعار الموحدين فى أول غارة لهم على المرابطين فى 
حصن من حصونهم » اضطروا فيها أن يتنكروا فى زى المرابطين : اللثم 
والغفائر القرمزية والمهاميز التاشفينية » والسيوف المحلاة » والعمائم ذوات 
الذؤابات . فلما رأى المرابطون هذا الزى قالوا تقوية السلطان جاءتنا . وسارعوا 
القائهم فرحين وخرجوا من الحصن والسوق » عندئذ حسر فرسان الموحدين 


(۱) «ابن عذاری : نفس المرجع ص۲٩ ٠‏ 

. ۱ ابن صاحب الصلاة : نفس المرجع ص ۱۹۰ وكذلك ص ۱۲۹ حاشية‎ (Y) 

DTD ٩٩ البيذق : نفس المصدر ص‎ (Y) 

(4) ابن صاحب الصلاة : نفس المرجع ص EW‏ »ابن عذاری : نفس المرجع ص ۱۳۳ . 


۰۱۸,۹۰ 


اللقام ونادوا : أبابا يا المهدى e‏ وكان ذلك شعارهم » وأحالوا السیوف عليهم فلم 
ينج واحد منهم » O)‏ 

صيحة جماعية أخرى اشتهر بها الموحدون وهی : « أصبح والحمد لله ؛ ؛ 
وأصل هذه الصيحة يرجع إلى أيام المهدى بن تومرت حینما أمر المؤذنين إذا 
طلع الفجر أن ينادوا :: أصبح والحمد لله » إشعارا بأن الفجر قد طلع لإلزام 
الطاعة c‏ وحضور الجماعة ؛ وتنفيذ ما يؤمرون به . ومنذ ذلك الوقت صار هذا 
النداء شعار) حربيًا للموحدين ؛ وقد امتخدموه أثناء حصارهم المرالطين فى 
قصبة وهران » إذا اجتمعوا على الجبل المطل على وهران وصاحوا بلسان واحد: 
٠‏ أصبح والحمد لله ؛ » ولم يكن اللمتونيون يصيحون بذلك » فوقعت رجفة 
عظيمة فى عسكر السلطان تاشفين الذى أمرهم بعدم الخروج ya‏ من 
الكمين9) . 

هذا e‏ ولم يتردد الموحدون فى استخدام كل ما يفيدهم فى تقوية روح 
جنودهم المعنوية » مثال ذلك ما olay‏ صاحب روض القرطاس عن الحلم الى 
رآه الخليفة يعقوب المنصور فى الليلة السابقة لموقعة (Y) Alarcos IN‏ التى 
انتصر فيها على ملك أسبانيا الفونسو الفامن tu‏ ١59ه/‏ 1145م يقول على 
لسان الخليفة المنصور : بینما آنا راكع فى مصلاى » إذ غلبتنى عيناى فرأيت 
فى نومى كأن باب قد فتح فى السماء ونزل مته فارس على فرس أبيض حسن 
الوجه والرائحة وبيده راية خضراء منشورة ؛ قد سدّت الافق من عظمها e‏ فسلم 
على » فقلت له من أنت يرحمك الله ؟ فقال ملك من ملائكة السماء السابعة » 
جكتك لأبشرك بالفتح من رب العالمين لك ولعصابتك المجاهدين الذين أتوا 
تحت رايتك فى الشهادة راغبين » ولثواب الله تعالى طالبين . فأیقدت بالفتح 


(۱) أبوعبد الله محمد بن غازى المكناسى العثمانى : الروض الهتون فى أخبار مكئاسة 
الزيتون ص ؟ ( الرباط ۱۹۵۲ ) . 

)5( ابن القطان : نظم الجمان ص ۱۲۷ » ابن عذارى : نفس المرجع ص ۱۷ e‏ . 

(Y)‏ الأرك ( بتسكين الراء ) بلدة صغيرة من أعمال قلعة رياح Calatrava‏ تقوم فوق ربوة 
عالية تمتد سفرحها حتى وادى يانة Guadiana‏ وتقوم مكانها اليوم قرية صغيرة تسمى 
Santa Maria de Alarcos:‏ ( القرطاس ص ۲۲۳ حاشية ) . 
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والظفر إن شاء الله تعالى . ويضيف المؤرخ المذكور أن الخليفة يعقوب المنصور 
قصّ هذا الحلم على أشياخ الموحدين والفقهاء کی يذيعونه بدورهم على 
الجنود(۱). 

وقصة هذا الحلم تذکرنا بالحلم الذی رآه الفقیه آبو العباس بن رميلة 
القرطبى قبیل موقعة الزلاقة التى انتصر فیها المرابطون كما ذکرنا من قبل . 
كذلك تذکرنا أيضًا بقصة سنتياجو أو القدیں یعقوب الذی كان یظهر 
للمحاربین الأسبان على شکل ملاك بيده سیف ویمتطی فرساً أبيض ثم يأخذ 
فى معاونتهم على قتال المسلمين 1 

رواضح أن هناك تشابها بين تلك القصص والأحلام السالفة » ونحن Y‏ 
يعنينا مضمونها بقدر ما يعنينا الهدف المقصود من ورائها وهو تقوية روح 
الجنود المعنوية . 

٠‏ على أن انتصار يعقوب المنصور فى موقعة الأرك لم يقم فى الواقع على 
الحلم الذى رآه فى نومه » بل على البطولة الفذة التى أبداها فى المعركة 
فألهبت حماس جنده . يروى ابن عذارى ان المنصور حينما رأى تزحزح 
مقدمة جيشه فى المعركة » ترك ساقته ( المؤخرة ) وأسرع منقردا إلى المقدمة 
day »‏ على الصفوف والقبائل موجه إليهم تعليماته Lli e‏ وقعت أعين الناس 
عليه ورأوا عظيم ما وصل إليه حميت نفوسهم ؛ وتحركت هممهم » فحمل كل 
قبیل على من يليه ؛ ودفع كل موكب على من يقابله من العدو ويلتقيه » 
فانضمت على الكفار الأطناب » رسدت عليهم الأبواب ... فولوا الأدبار 
وركبهم السيف (Y‏ 

من هذا نرى أن شخصية القائد الأعلى للجيش عليها معول كبير فى 
تحقيق النصر أو الهزيمة . وإذا عقدنا مقارنة فى هذا الصدد بين شخصية الابن 
يعقوب المنصور وشخصية والده يوسف ابن عبد المؤمن » وجدنا بیلهما تفاوتآً 
كبيرا فى هذا المضمار الحربى : 


(۱) ابن أبى زرع : روض القرطاس ص ۲۲۲ - ۲۲۵ (طبعة دار المنصور » الرباط ۱۹۷۳) . 
(Y)‏ ابن عذارى : البيان المغرب ص ۱۹۶ - ۱۹۵ , 


-۱٩۱- 


فالابن يعقوب يوصف بالشجاعة والإقدام وشدة الصرامة على أعدائه لا 
يغيب عنه شىء عن أحوال رعيته ولا يجترئ أحد على مخادعته (). أما 
والده » فرغم حبه وخروجه للجهاد , إلا أنه كان Lla‏ متوقفا عن سفك الدماء» 
يحب العلم والعلماء ويترجل لهم ويصافحهم ويجالسهم ويناقشهم حتى والمعارك 
دائرة على أشدها فلا يلتفت لطلبات قواده مما أثارفى نفوسهم مرارة كبيرة 
وخیّب أملهم فى النصر . ۱ 

مثال ذلك قول قائده أبى العلاء بن عزون فى وصف هجوم الموحدین 
على مدينة وبذة Huete‏ سنة ۱۱۷۱/۵۸۵۷ يقول ؛ 

٠‏ لما قاتلت النصارى فى البرج الذى كان عمدة امتناعهم فيه بمدينة وبذة 
وأشرفت على الفتح والغلبة لهم » ولم أر al‏ من Jal‏ الأجناد الأنجاد » ولا من 
الشيوخ والقواد من يعيننى » مشيت بنفسى إلى أمير المؤمنين يوسف بن عبد 
المؤمن وهو جالس مع طلبة الحضر يتكلم معهم فى المسائل والمذاكرة » فقلت يا 
سيدنا أمير المزمنین e‏ عسى العون فقد أشرفت على الفتح ! وإنما كنت Calla‏ 
أن يركب فيراه الناس وجميع العساكر فيدخلون المدينة فى حینهم ؛ فلم 
يجاوبنى واشتغل عنی بما كان فيه ! ... فعلمت أن النية فى الجهاد قد فسدت ! 
وأن الغزوة قد تنكدت ! ورجعت يائساً من النصر » (). 

ومن الغریب أن مأساة مدينة وبذة تتكرر ثانية فى حصار مديئة شنترين 
0 بالبرتغال حيث تشير المصادر إلى تخبط الأوامر الخلافية وإلى 
ظهور الخلل فى جميع الأحوال ١ء‏ إلى درجة أن الخليفة يوسف بن عبد 
المؤمن نفسه صرح فى مجلس خاصته بتصريح سرى خطير سابق لأوانه ؛ 
كشف فيه عن خططه » ولم يقدر مغبة عواقبه e‏ قال : , نحن راحلون fé‏ 


.۱٤١ ۱۰ ص‎ B) ١: ابن عذارى‎ (1) 

(Y)‏ ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة ص 7 ٤۹۷‏ ومن بين العلماء الذين كان 
يتألف منهم مجلس الخليفة : الفقيه أبو بكر بن الجد والفيلسوف آبو الوالید بن رشد علاوة 
على أخيه السيد الأعلى أبى حفص . 

. ۱۳4 ابن عذارى : البيان المغرب ص‎ (Y) 


۱۹۲۰ 


إن شاء الله»! فما كان من الفقيه أبى الحسن المالقى بدون ale‏ الخليفة أن q‏ 
خباءه ليأخذ مكانه فى عبور النهر قبل الزحام » وفعل الناس مثله e‏ والخليفة Y‏ 
يعلم ذلك . فاستغل العدو البرتغالى هذا الخلل والاضطراب وهجم على خيمة 
الخليفة وطعنوه تحت سرته طعنة فاتلة سنة *54ه/ ۱۸۸٤‏ م .ولما سأل الخليفة 
قبل وفاته عن السبب فى حركة الئاس على هذا النحو آخبروه بما فعل أبو 
الحسن المالقى » فقال : سیجنی ثمرتها إن شاء الله . فلما بلغه ذلك هرب إلى 
مدينة شنترين فأكرمه ملك البرتغال ابن الريق Enriquez‏ 0 ولكنه لم 
يلبث أن أخذ عليه رسالة موجهة إلى أصحابه الموحدين يحرضهم فيها على 
فتح شنتیرن ۰ ویدلهم على نقاط الضعف فيها » واعترف بذلك » فأمر الملك 
بحرقه(۱) . 

وهکذا استشهد الخليفة يوسف بن عبد المؤمن نتيجة لتهاونه فى اتخاذ 
قراراته » وخلفه ولده يعقوب المنصور الذى عالج الموقف بكل شدة وحزم 
وانتقم لوالده من البرتغاليين وانتصر على ملكهم سانشو انريك برا وبحرا 
واكتسح أراضيهم وخرّب حصونهم ثم انتصر بعد ذلك على ملك قشتاله ألفونسو 
الثامن الملقب بالصغير El Chico‏ في موقعة الأرك - كما أسلفنا - ثم أعقب 
ذلك بسلسلة من الانتصارات فى شمال آسبانیا وصل فيها إلى أرآضى لم تطأها 
أقدام المسلمين منذ أيام المنصور بن أبى عامر . ولعل هذا هو السبب الذى جعل 
المؤرخين يشبهون يعقوب المنصور بالمنصور بن أبى عامر . 

غير أنه يلاحظ أن غارات يعقوب المنصور هنا لم يكن هدفها احتلال 
الأرض بل ضرب قواعد العدو وتخريب موارده الاقتصادية بغية إضعافه › 
وهی السياسة التی بسمیها ابن خلدون بسياسة التقری من قر Guerra‏ أى 
الحرب بالاسبانية » ومعناها الطواف بها والاغارة علیها. 

سادسا : أسلحة الموحدين وطريقة قتالهم : 

كانت دولة الموحدين دولة عسكرية مجاهدة مثلها فى ذلك مثل دولة 


)1( عبد الواحد المراکشی : المعجب ص ۲۵۸ - ۲۵۹ . 


-۱۹۳- 


المرابطين التى سبقتها . وقد أشاد المؤرخون بسياسة الموحدين التربوية والقتالية 
التى كانت تهدف إلى توحيد العالم الإسلامى وإصلاحه من عيوبه كى يتمكن 
من مواجهة الصليبيين . 

ولقد سبقت الإشارة إلى الحوار الذى دار بين سلطان المرابطين على بن 
يوسف بن تاشفين وضيفه القائد الأندلسى أبى محمد ابراهيم بن همشك أثناء 
حصار الموحدين لهما بمديدة مراكش والذى يبين مدى الإعجاب المتبادل 
بشجاعة الموحدين وشده مراسهم فى القتال » إذ يقول السلطان المرابطى لضيفه 
متهكماً : آبو محمد يحسب أن قتال المصامدة ( أى الموحدين ) مثل قتال الروم 
dy‏ الأسبان ) !! فيرد عليه ابن همشك E‏ 
ببلاد الأندلس جماعة منهم ونعلم مدى خفتهم وشجاعتهم وتسارعهم للقتال ... 
الخ . 

هذه الرواية إن دلت على شىء فإنما ندل على صدق المثل القائل : 
«والفضل بما شهدت به الأعداء ! ۰. 

O ie a 
E RATO T 
المانعة التى يحملها المشاة فى‎ (Y بغابة من الرماح الطوال والحراب والطوارق‎ 
ثم خيل‎ e ويسائدهم من الخلف رماة السهام والحجارة‎ e أبديهم وأرجلهم‎ 
الموحدين فى الوسط . فإذا كرت عليهم خيول المرابطين » دخلت فى هذه‎ 


(۱) الحلل الموشية صس ۹4 - ۹5 » ص YA‏ وكذلك ( دوزی تكملة المعاجم العربية ج ۲ 
ص 4۱ ).۰ 

(Y)‏ الطوارق جمع طارقة وهی ترس من الحدید أو الجلد طویل یغطی الجسم كله . والكلمة 
دخيلة وقد استخدمه الأسبان والأوروبيرن ( دوزی : تكملة المعاجم العربية ج ۲ ص 
)£( وقد شبهه المستشرق الألمائى ماير بااتروس النورماندية التی على شكل الطائرة 
الورقية Kite‏ . راجع : 

(Mayer : Saracenic Arms ) and Armor, Ars Islamica Vol. X, 1943). 


۰۱۹ 6- 


الغابة من الرماح الطويلة () » فإذا فاتوا من الدفع وأدبروا » خرج da‏ 
الموحدين من طرق تركوها » وفرج أعدوها فتصيب ما أصابت ؛ فإذا كرت 
عليهم دخلوا فى غاب القنا . 

كذلك اتخذ الموحدون فى محارية المرابطين طرق الجبال الوعرة التى 
اعتادوا عليها » کی يجد المرابطون مشقة فى الوصول إليهم » كما أشرنا إلى 
ذلك من قبل . 

أما بالنسبة لقبائل الأعراب المعادية لهم فى افريقية » فقد اتبعوا فى كتالهم 
طريقة أوصاهم بها الخليفة عبد المؤمن بن على إذ قال لهم : لا تشتغلوا بالغنائم 
إذا سمعتم العرب تقول : الزواح . اتبعوهم ولا تشتغلوا بالغنائم liga‏ من عودتهم 
على طريقة الكر والفر التی أتقنوها . فلما التقى الموحدون والعرب فى معركة 
سطيف قالت العرب : الرواح ! » فتبعهم الموحدون ولم يشغلهم المال e‏ فاتبعوهم 
یوما وليلة » وهزموهم بإذن الله » ثم اشتغل الموحدون بعد انتصارهم بضم 
(Jue!‏ . 


أما أزياء فرسان الموحدين e‏ فإنها كانت تتكوّن من العمامة والغفارة وهی 
عباءة أو كساء يلبس فوق آخر ( مثل السلهام المغربى (Ésa‏ والقبطية وهی 
ثوب أبيض رقيق من الكتان وجمعه قباطى والبرانس وهى الزى المغربى 
المعررف حتی اليوم » وهو عبارة عن كساء يكون غطاء الرأس جزء) متصلاً به 
. وكانت مدينة نول فى القديم فى بلاد السوس مرکز) مقصودا لاقتناء 
البرانس(") . أما العبيد والسودان فقد تميزوا بثيابهم الملونة وعلى رؤوسهم 


)1( حول أهمية الرماح الطوال فى مقارمة الفرسان نشير من باب المقارنة إلى انتصارات 
المشاة الانجليز حاملى الرماح الطويلة 107800۷5 على فرسان فرنسا فى موقعة کریسی 
Crécy‏ سنة ١7245‏ وموقعة بواتبيه Poitiers‏ سئة 1107 . انظر : 

( Andrew McNeil ; Knights at war P. 14). 

. ۱۳۱ البيذق : المصدر السابق ص‎ (Y) 

(r)‏ ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص ۲۱۵ حاشية » وكذلك ( دوزى : تكملة 
المعاجم العربية ج ١‏ ص ۷۹ ) . 


مقا 


طراطیر شدیدة الحمرة (۱) à‏ 

ولقد اختص خلفاء الموحدین باباس الغفائر الزييبية ؛ والبرانس المسكية . 

ویروی ابن عذاری فى هذا الصدد أن بعض أمراء الموحدین لم يلتزموا 
بهذا الاختصاص الخلافى فى بادئ الأمر إلى أن ولى الخليفة يعقوب المنصور» 
فرأى أكثر القرابة من الإخوة والعمومة قد اصطفوا واختصوا لباس الغفائر 
الزبيبية والبرانس المسكية » فأنكر عليهم ذلك الزى لكونه زى الخليفة فى 
حالتى ركويه وجلوسه فى كل موطن . فلم يعد أحد منهم بعد ذلك للباس تلك 
الألوان المختصة بالسلطان() . 

أما رايات الموحدين وأعلامهم فيروى ابن القطان أنه فى بداية الأمر 
لما رأى المهدى بن توموت رايات المرابطين المختلفة الألوان تملا عليهم 
الفحوص والودیان صاح فى أصحابه :: لا تهولنكم هذه الخرق ! » وارفعوا أنتم 
ما لديكم من الثياب e‏ فعن قريب تصير هذه العلامات كلها لكم ؛! ( العلام 
والعلامات معناها بلغة المغارية العلم والأعلام ) فأخذ الموحدون يرفعون آزرهم 
وأكسبتهم وأرديتهم ونحو ذلك ۰ ثم أفاء الله تعالى علامات أعدائهم 0 

ولما استقر الأمر للإمام المهدى جعل شعاره البياض واتخذ العلام الأبيض 
أو الراية البيضاء » وقد كتب على sal‏ وجهيها : الواحد الله c‏ محمد رسول AÑ‏ 
المهدى خليفة الله » . وفى الوجه الثانى : ما من إله إلا الله » وما توفيقى إلا 
بالله » وأفوض أمرى إلى الله ؛ )£( ۱ 

ومنذ ذلك الوقت » صارت الراية البیضاء أو العلام الأبيض » شعار الدولة 
الموحدية واتخذ الموحدون إلى جانبها أعلاما آخری ملونة بالنسیج الأحمر 


(۱) ۰ ۰ ۲ : نفس المصدر ص ۲۸۹ ۲۹۱۰ » ابن عذاری : نفس المصدر ص ۱۸۰ ولعل 
هذه الطراطیر الحمراء تذکرنا بالطربوش الا حمر الذی أطلق عليه الانجلیز اسم Fez‏ وهر 
اسم مدينة فاس المغربية مما يرجح وجود صلة بين الطربوش والطرطور . 

. ۱۵۹ ابن عذاری : البيان المفرب ص‎ (Y) 

. ۱۲۸ ابن القطان : نظم الجمان ص‎ (Y) 

(4) ابن القطان :: , ص ۱۲۸-۱۲۷ . 


كول 


والأصفر والأبيض e‏ وزينوا بها أركان خزانة مصحف glie‏ بن عفان الذى 
كان يتقدم الموكب الخلافی عند مسيرته (۱). يقول المراکشی فى وصف موكب 
الخليفة عبد المؤمن ٠:‏ وقد خفقت على راسه اکثر من ثلاثمائة راية ما بين 
أعلام وبنود وألوية » () . 

وهناك أيصًا القبة الحمراء التى كانت تنصب للخليفة الموحدى فى 
الأماكن التى يعسكر فيها مع جنوده . ولعله تقليد لما ورد فى السيرة النبوية أن 
الرسول (EE)‏ نصب قبة حمراء لاستقبال وفد ثقيف فى السنة التاسعة من 
الهجرة (۳). 

ولقد أطنبت المصادر المعاصرة فى وصف مواكب الجيوش الموحدية عند 
خروجها بقيادة خلفائها أمراء المؤمنين متوجهة إلى دار الحرب » نذكر منها 
على سبيل المثال وصف ابن عذارى لخروج موكب الخليقة يوسف بن عبد 
المؤمن سنة ۱۱۸۳/۸۵۷۹ م يقول فيه : 

١‏ ورکب أمير المؤمنين ؛ على sale‏ ركوبه من السكينة وإلوقار e‏ ودعا 
الناس له بالتأييد والنصر على جميع الكفار . وقد تقدم أمامه علامه الأبيض 

مع الرجالة على العادة من الترتیب ومعه مصحف عثمان بن عفان رضی الله 
حي ا رو 
بدفيس الجوهر والياقوت!؛) » ويليه مصحف المهدى على بغل » وبنوه من 
اخواته السادات خلفه e‏ وعليه رايات مختلفة الألوان . وكان خروجه على باب 
دكالة من أبواب مراكش (he‏ . 


)1( ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص 445 حاشية ۳ ابن عدارى : البیان المغرب 
ص ۱۳۱ . 

. ۲۳۲ عبد الراحد المراکشی : المعجب ص‎ (Y) 

. ۳ حاشية‎ ٤۹۳ ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص‎ (Y) 

)£( يشير عبد الواحد المراكشى ( da cias‏ الجواهر جاءته 
هدية من ملك صقلبة الاورماندی سنة ١۷٥ھ‏ ( ۱۷۹١م‏ ) ملها حجر ياقرت يسمى 
الحافر جعلوه فيما كللوا به المصحف على قدر استدارة حافر الفرس مع أحجار نفيسة 
أخرى . 

. ۱۳۰ - ۱۲۹ ابن عذارى : البيان المغرب ص‎ (e) 


-۱۹۷- 


أما أسلحة الموحدين › فكانت Y‏ تخرج عن الأسلحة المعروفة فى ذلك 
العصر . وكان للموحدين مصانع للسلاح فى المغرب إلى جانب مصانع 
الأندلس . وفيها كانت تصنع السيوف والدروع والبيضات والقسى والسواعد 
والسيقان والرماح والسهام والمجانیق وآلات الحصار وغيرها . غير أن 
الموحدين اختصوا بأأسلحة معيدة مثل الرماح الطويلة التى سبقت الإشارة إليها » 
وكانت تسمى بالعوالی(۱) والأمراس والأسل » وطولها btl‏ عشرة قدما » وفى 
ذلك يقول الشاعر أبو عبد الله محمد بن أبى العباس التيفاشى فى مدح الخليفة 
عبد المؤمن بن على : 

ماهر ala‏ بين البيض والأَسل ‏ مال الخليفة عبد المؤمن به علي 

وقد اكتفى الخليفة بهذا البيت ومنح الشاعر ألف ديدار(") . 

كذلك عرف عن الموحدين التكثير من اتخاذ الطبول . وقد شغلت الطبالة 
طبقة أو صنفا من أصناف الجيش الموحدی . وكانت هذه الطبقة من العبيد 
السود . وعلاقة الطبل بالسود له ما يبرره حتى الآن » إذ أن الطبل الكبير مازال 
يعرف فى المغرب باسم طبل جناوة نسبة إلى غينيا . كذلك يقال أيضا طبل 
أجومى نسبة إلى الكومى عبد المؤمن بن على الذى استخدم طبولاً ضخمة 
بشكل لم يعرف من قبل . وفى ذلك يقول صاحب الحلل الموشية : 

« وكانت عادته فى أسفاره أن يرحل بعد صلاة الصبح بعد أن يضرب 
طبل كبير مستدير الشكل يبلغ دوره خمسة عشر ذراعا ۽ ؛ مصنوع من خشب 
أخضر اللون مذهب . فإذا ضربت فيه ثلاث ضربات » علم أنه طبل الرحيل A‏ 
فيرحل الناس . وكان يسمع على مسيرة نصف يوم من مكان مرتفع فى يوم لا 
ريح (Mei‏ ويضيف المراكشى أن جيش عبد المؤمن كان يحتوى على أكثر 
من مائتی طبل فى نهاية الکبر وفی غاية الصضخامة » يخيل لسامعها إذا 


)1( الحلل المرشية ؛ ص ۹۵. 


(Y)‏ الأصفهائى : خريدة التصرج ۱ ق ۲ ص 157 ء أبو المحاسن : الدجوم الزاهرة ج ه 
ص ۳٦۳‏ . 


(۳) الحلل الموشية ص ۱۲۹ . 


-1%A- 


ضريت أن الأرض من تحته تهتز ويحس أن قلبه يكاد يتصدع من شدة 
Mila‏ . 

هذا » وينفرد ابن صاحب الصلاة برواية فريدة يصف فيها طبول المهدى 
بن تومرت بأنها كانت مربعة الشكل » وذلك فى معرض كلامه عن طبول 
الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بقوله : 

« وقد أحضرت الطبول السعيدة التى من أيام الإمام المهدى المربعة 
الأشكال » السعيدة الأحوال » بالنصر والإقبال ؛وأضيف إليها من غيرها ما 
انكمل فيها مائة طبل » ("). 

ومعروف عن المهدى عند المؤرخين أنه صاحب الدينار المریع » ولكن لم 
يرد ما يفيد أنه صاحب الطبل المربع إلا فى هذه الرواية ! . 

ویبدو أن علاقة السودان بالطبل والموسيقى كانت منتشرة أيضا فى Bhall‏ 
الاجتماعية المغربية » إذ يروى صاحب الروض الهتون فى معرض كلامه 
عن أهالى مدينة تاورا القريبة من مكناس قائلاً : وكان يعيش معهم السودان 
المسمون هنالك عبيد الحرمة » وكان رجال السودان يلعبون الثقاف بالحديد 
ويرقصون ؛ ونساؤهم یضرین بآلة اللعب ويغنين والزامر يزمر عليهم بأبى 
قرون : وكانت هذه المناكير من عوائدهم فى أقراحهم (e‏ . 

ومن أسلحة الحصار الهامة التی استخدمها الموحدون المجانیق 
والرعادات()ء كما استخدموا السلالم العالية اتسلق الأسوار لدرجة أنه كان لكل 
قبيلة سلمها الخاص بها . يقول البيذق فى وصف احتلال الموحدين لمديدة 
مراكش : «فاستعمل الخليفة عبد المؤمن e‏ السلاليم للأسوار وقسمها على 


)1( عبد الواحد المراکشی : المعجب ص ۲۳۲ . 

)5( ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص 47١‏ حاشية ۱ . 

(Y)‏ أبوعبد الله محمد بن غازى المکناسی : الروض الهتون فى أخبار مكداسة الزيتون ص 
۳ » وعن مديدة تاورا راجع ( الإدريسى : نزهة المشتاق الجزء الخاص بشمال افريقيا 
ص ۵۲ نشر هلرى بيريس . 

)£( ررض القرطاس ص ۱۹۸ ۰ 


144. 


القبائل ... فدخل هنتانة وأهل تينملل من باب دكالة بسلمهم » ودخل صفهاجة 
وعبيد المخزن بسلمهم من باب الدباغين » ودخل هكسورة مع القبائل من باب 
يينتان واستفتحت مراكش ودخلت بالسيف O) e‏ 

أما الحصان فكان السلاح الرئيسى الذى قامت عليه طبقة الفرسان عماد 
النظام الاقطاعى العسكرى فى العصر الوسيط الاسلامى والمسيحى . ولهذا 
اهتم الموحدون بتربية الخيول وإعدادها وتدريبها والمحافظة على سلامتها . 
ولقد أشادت المصادر المعاصرة بالخيول الفازازية التى من نتاج جبال فازاز 
الممتدة من جدوب فاس ومكناس إلى وادى ملوية فى منطقة تادلا والجبال التى 
حولها بالأطلس المتوسط . وكان سكان هذه المنطقة من بربر زناتة وعرب 
رياح » وقد اشتهروا بتربية هذه الخيول وكانت لهم قاعدة تسمى القلعة (۲) e‏ 

كذلك استخدم الموحدون الإبل فى حمل الأمتعة والأثقال كما استخدموها 
فى القتال Ciad‏ فى نطاق محدود كما فعل المرابطون من قبل » فيروى ابن 
عذاری فى وصف جيش الخليفة يعقوب المنصور الذى عبر به إلى الاندلس 
سنة ۱۱۸۹/۵۵۸۵م قائلا” : 

« وكان الوصول إلى إشبيلية فى الحادى عشر لجمادى الآخرة من السنة 

فى غاية الحفل ؛ وركب السودان على النجب الأبيض بأيديهم الدرق وعلى 
رؤوسهم طراطير الطيلقان الشديدة الحمرة e‏ وصدور النجب منظومة بجلاجيل 
على شكل السفرجل » والأغزاز بضروب الحلل ؛ فظهر مرأى تحار فيه 
الأبصارء وتذهل الخواطر والأفكار؛ () . 


)1( البيذق : آخبار المهدی بن تومرت ص ۱۰۳ . 

(Y)‏ ابن سعيد المغربى : الجغرافيا ص 14١‏ » البيذق : أخبار المهدى ص ١ه‏ »ابن 
الخطيب: أعمال الأعلام - القسم الثالث - ص ١158‏ حاشية e‏ السلاوى : الاستقصا ج ۱ 
ص ۱۷۲ ؛ متى حسن محمود : تاشفين بن على ص 55 . 

(Y)‏ ابن عذاری ؛ البين المغرب ص ۱۸۰ وحول كلمة طرطور وانتشار استخدامه فى 
المشرق فى عصر المماليك . راجع دوزی : معجم أسماء الألبسة عند العرب ص ۲۰۲ 
وما بعدها ) . أما كلمة الطیلفان فلعلها من الأطاليق وهو نوع من الأعشاب ( دوزی : 
تكملة المعاجم العريية ج ۲ ص ۵۷) وقد سبقت الإشارة إلى الطرطور الذى يذكرنا 
بالطربرش الأحمر الذى أطلق عليه الانجليزى اسم Fez‏ رهو اسم فاس أيضاً بالمغرب . 


عقولا 


ولا شك أن الموحدين قد طوروا من أسلحتهم وطرق قتالهم عندما عبروا 
إلى الأندلس وواجهوا الأسبان والقوار الأندلسيين . وفى هذا الصدد يروى ابن 
القطان قصة تبين مدى اهتمام الخليفة عبد المؤمن بن على بسير المعارك 
وطرق القتال فى أسبانيا فى عهد المرابطين » يقول : 

«وتذاكر عبد المؤمن یوماً حال الأندلس مع الروم المقاتلين » فجرى ذكر 
وقعة اقليش 70165 )١(‏ التى هزم فيها الطاغية ادفونس وقتل ولده شانجة › 
فقال » رضى الله عنه e‏ لوزيره أبى جعفر بن عطية : اخرج إلى أشياخ الجند 
وسلهم هل بقى أحد ممن حضر وقعة اقليش . ففعل » فألفى Gad‏ يقال له عبد 
الله بن زيدون قال إنه حضرها » وعمر بن تورزجين من أشياخ لمتونة baj‏ 
حضرها » فعرّف ابن عطية بذلك أمير المزمنین » فسرّ بأن بقى من يحدثه 
بصفة تلك الحروب ؛ وأمر بإدخالهما إلى مجلسه العالى ؛ وأمر لأن يحضر 
معهما أشياخ الجند فكان ذلك e‏ وسألهما عما شاهداه من تلك الحروب e‏ فحكياها 
من أولها إلى آخرها . وعند نمام حكايتها أعطى لابن زيدون خمسمائة دينار» 
ولابن تورزجين مثل ذلك » وأعطى لأشياخ الحاضرين فى المجلس لكل واحد 
مائة دينار . وكانت هذه الحكاية سبباً لنظره لجزيرة الأندلس وتجهيزه العساكر 
إليهاء )١(‏ . 

والواقع إن الخليفة عبد المؤمن بن على » الذى يعتبره المؤرخون من AS‏ 
قادة العصر الوسيط كان مصيباً فى تقديراته وبعد نظره » على اعتبار أنه كان 


(۱) سبقت الاشارة إلى موقعة افليش أواقليج شرقى طليطلة سدة ۰۸۵۰۱ / ۱۱۰۸م التى 
انتصر فيها المرابطون فى عهد السلطان على بن يوسف بن تاشفين وبقيادة أخيه الأكبر 
الأمير أبى الطاهر میم والى غرناطة . بينما كانت جيوش قشتالة بقيادة ولى العهد 
الأمير دون سانشو ( شانجه ) الابن الوحيد للملك الفونسو السادس من زوجته زايدة 
المسلمة » ومعه سبعة من كبار قواده . وقد انتهت الموقعة بمقتل الأمير سانشو وقواده 
السبعة ولذا سميت بموقعة الأقماط السبعة Batalla de los siete Condes‏ ولم يعش 
الفونسو السادس بعد هذه الكارثة وخلفته ابنته دونيا أوراكا Urraca‏ . ومعناها الغراب أو 
العقعق . 

. ۱۳۹-۱۳۸ ابن القطان : نظم الجمان ص‎ (Y) 


- 


Laia‏ على مواجهة أساليب حربية مختلفة سواء من جانب الأسبان أو من 
جائب ملوك الطوائف الثائرين بشرق الأندلس ضد الموحدین(۱). 
وكان على رأس هؤلاء الثائرين بالأندلس القائد أبو عبد الله محمد بن 
سعد بن مرادنيش الجذامى أمير شرق الأندلس » الذى يبدو أنه كان Goe‏ 
بالولاء نظر) لأن pul‏ چده الأعلى مردنيش محرف من Martinez dat jla‏ . 
الأسبانى . وتسميه المصادر الأسبانية بالملك اللب El Rey Lobo‏ كما منحه 
الباب لقب El rey Lope de gloriosa memoria‏ أى الملك لب صاحب 
الذكر الحميد (Y‏ . وهو وصف یرمز للشجاعة لأن كلمة لب فى الأندلس كانت 
تطلق على حيوان مفترس أكبر من الذثب أكبر من الذئب بقليل » ويسميه Jaf‏ 
الأندلس بالسبع فالمعنى هنا يمكن أن يكون ٠‏ الملك السبع » (۳) . 
كذلك تصفه المصادر العربية بأنه كان من مشاهير الفرسان » ومساعير 
الحروب e‏ مال إلى اتخاذ زى الروم من اللباس الضيق ؛ وركوب البرازين 
الهمالج » واتخاذ السروج الضخمة القرابيس » واستعان بالروم على تدبيره ؛ 
ورتب منهم gol‏ وجندا » وأفرد لهم بمرسية منازل فيها الحانات والبيع )8( 
وما يقال عن ابن مردانيش يقال أيضا عن صهره وحلیفه القائد ابراهيم 
بن أحمد بن همشك الذى سيطر على شقورة glas Segura‏ وغرناطة . وكان 
هو الآخر من أصل أسبائى » وقد أسلم جذه همش على يد بنى هود ملوك 


(۱) حول أخبار الثائرين على الموحدين فى الأنداس راجع ( البيذق : أخبارالمهدى ص 
6 -۱۳۷ نشر پروڈسال ) وكذلك ( ابن الخطيب أعمال الأعلام ص (YIYO‏ . , 
(Y)‏ انظر : 
(Mechlor Antunia : Campanias de los Almohades en Espania, P. 13 Nota‏ 
Religión y Cultura, 1935, Escorial) .‏ ,5 
(Y)‏ راجع وصف ابن سعيد المغربى الغرناطى لبلاد الأندلس فى ( المقرى ؛ نفح الطيب ج 
۱ ص ۱۸۵ ) . ۱ 
)£( ابن الخطیب : أعمال الأعلام ص ۲۵۹ رما بعدها . 


Ya Yo 


سرقسطة. ومنذ ذلك الوقت صار أفراد هذه الأسرة من قواد ثغور الأندلس Y‏ 
وهكذا نرى مما تقدم أن طريقة قتال الأندلسيين وأسلحتهم e‏ كانت 
مشابهة تماما لطريقة جيرانهم الأسبان . ولعل الوصف الذى أورده كل من ابن 
سعيد المغربى ( ت سنة e ) م١1274/ ATAO‏ ولسان الدين بن الخطيب ( ت 
سنة -AVVN‏ 1174م ) فى وصف ملابس الأندلسيين وأسلحتهم فى هذه الفترة 
يعطينا فكرة واضحة عن مدى التأثير الأسبانی فى الحياة الأندلسية . يقول ابن 


سعید : 


« وأما زى أهل الأندلس فالغالب عليهم ترك العمائم لا سيما فى شرق 
الأندلس » فان أهل غریها Y‏ تكاد ترى فيهم قاض ولا فقیها مشار إليه إلا وهو 
بعمامة » وقد تسامحوا بشرقها فى ذلك . ولقد رأيت عزيز بن خطاب أكبر عالم 
ترس و تن حلم اله فلك فى ك اة »وهو pula‏ الرأس وشيبه قد 
غلب على سواد شعره . وأما الأجذاد وسائر الناس فقليل منهم من تراه بعمة فى 
شرق منها أو فى غرب . وابن هود الذى ملك الأندلس فى عصرنا » رأيته فى 
جميع أحوال ببلاد الأندلس وهو دون عمامة . وكذلك ابن الأحمر الذى معظم 
الأندلس الآن فى يده . وکیر] ما يتزيًا سلاطينهم وأجدادهم بزى النصارى 
المجاورين لهم » فسلاحهم كسلاحهم وأقبيتهم() هن الاشکرلاط (۲)وغیره 
كأقبيتهم » وكذلك أعلامهم وسروجهم . ومحاريتهم بالتراس والرماح الطويلة 
للطعن › ولا يعرفون الدبابيس lE‏ ولا قسى العسرب »بل بصدون 


)1( سبقت الإشارة إلى لقاء هذا القائد ابن همشك للسلطان المرابطى على بن يوسف بن 
تاشفین فى العاصمة مراكش . ويقال إن كلمة همشك أصل معناها بالأسبائية المقطوع 
الأذن . راجع ( ابن الآبار : الحلة السيراء ج Y‏ ص YOA‏ حاشية ۱ نشر حسين مزنس E‏ 
ابن الخطيب : أعمال الأعلام ص ۲۱۳ ؛ الحلل الموشية ص 44 ) . 

. القباء والجمح أقبية » ثوب يلبس فوق الثباب‎ (y) 

(y)‏ الأشكرلاط Ecarlate‏ نسيج جوخ فرمزی أو وردى ( دوزى : تكملة المعاجم العريية ج 
۱ص 19( . 


)£( الدبابيس e‏ ومنردهاً درس » أعمدة ذات رژوس حديدية مدورة ومضرسة . 


«Y 


قسی(۱) الافرنج للمحاصرات فى البلاد » أو تكون للرجالة عند المصافة 
للحرب ... وأكثر عوامهم من يمشى دون طیلسان(۲) e‏ إلا أنه لا یضعه على 
رأسه منهم إلا الأشياخ المعظمون . وغفائر الصوف DAS‏ ما يليسونها حمر 
Picas,‏ » والصفر مخصوصة باليهود . ولا سبيل ليهودى أن يتعمم البتة . 
والذؤابة Y‏ يرخيها إلا العالم ؛ ولا یصرفونها بين الأكتاف » Laly‏ يسدلونها من 
تحت الأذن اليسرى . وهذه الأوضاع التى بالمشرق - أى شرق الأندلس - فى 
العمائم » لا يعرفها أهل الأندلس(") . 

وفی ذلك یقول الشاعر مالك بن المرحل ( ت سنة 1۹٩‏ ه) يهجو جند 
الأندلس : 

يتشبّهون بكل أغلف AS‏ فى زيهم وكلامهم فى المشهد 

أما لسان الدين بن الخطيب وزير بنى الأحمر فى غرناطة » » فإنه يصف 
زى الأندلس قبل عهده أى فى عهد الموحدين بقوله ٠:‏ وزيهم فى القدیم أشبه 
بزى أقتالهم (أى الذين يقاتلونهم ) وأضدادهم من جيرانهم الفرنج » أسباغ 
الدروع(*) » وتعليق الترسة » Liag‏ البيضة » واتخاذ عراض الاسنة » وبشاعة 
القرابیی ( مقدمة السروج ) » واسترکاب حملة الرایات aila‏ كل بصفة 
تختص بسلاحه وشهرة یعرف بها » O)‏ . 

من كل ما تقدم نری أن Jal‏ الأندلس على عهد الموحدين » کانوا يتبعون 


(۱) قوس اليد هى العريية وقوس الرجل هى الافرنجية وهی التی كانت سائدة فى الأندلس. 
راجع وصنها فى ( ابن هذیل : حلية الفرسان وشعار الشجعان ص ۲۱۱ ۰ تحقیق محمد 
عبد الغنى حسن ) . 

(Y)‏ الطیلسان والجمع میالس کساء أخضر یلبسه الخواص من المشایخ والطماء وهر من 
لباس العجم . 

. ۲۰۸ - ۲۰۷ الطيب ج ۱ ص‎ gdi : المقرى‎ (Y) 

)£( الأغلف الذى لم يختتن . 

)0( درع سابغة أى واسعة والجمع سوابغ . 

)3( ابن الخطيب : اللمحة البدرية فى الدولة النصرية ص YA‏ ( القاهرة ۱۲۷۶ه ) . 


-Yf 


Clis‏ حربًا مختلقًا عن نظام الموحدين فى المغرب . ولا شك أن دمج بلاد 
الأندلس مع المغرب فى دولة واحدة ؛ واحتواء ثوارها وقوادها فى صفوف 
جیشها » قد ساعد الموحدين على الاستفادة من هذه الخبرة العسكرية الأندلسية 
عند لقاء الأسبان بعد ذلك لأنهم كانوا على دراية بأساليبهم وطرائقهم ولغاتهم. 
وفى ذلك يقول ابن صاحب الصلاة : 

واستصحب السيد الأعلى أبو حفص بن عبد المؤمن معه من الصنف 
الأندلسى » القائد العاقل الداهية أبا محمد سيد رأى بن وزير » وأخاه Lf‏ الحسن 
على بن وزير » وأشياخًا la já‏ وأبطالاً من الأجناد والساكنين بحضرة مراكش 
من أهل الأندلس » لمعرفتهم بالأندلس وحروبها » ولمذاكرتهم فى مشاورتهم 
فى محاولة ما يحتاج إليه من الأمور ومعرفة الثغور؛ )١(‏ . 

سابعا : القواعد والروابط والحصون على عهد الموحدين : 

e تينمال‎ bleal تينملل قاعدة الدعوة الموحدية : وتكتب‎ )١ 
وتانمللت » وتين ملل » وهی تعنى بالبريرية الحواجز التى تقام فى‎ e وتينمليل‎ 
. (9 سفوح الجبال لجعلها صالحة للزراعة والسقی‎ 

Hief‏ شرع ابن تومرت فى نشر دعوته بين ذويه وعشيرته المصامدة 
فى أقصى المغرب ‏ اتخذ فى بادئ الامر قاعدة فى جبل إيجليز عند مدخل 
مدينة مراكش » وكان يسمى bad‏ بالجبلين وجبل الجبلين . ولما اشتدت حركته 
انتقل إلى قلعة تينملل الحصيئة فى قلب جبال أطلس الكبير وجعلها مرکز) 
لدعوته . وهی تقع على بعد ۱۰۱ ك.م فى الطريق من العاصمة مراكش إلى 
تارودنت قاعدة السوس عبر الأطلسى الکبیر الذى يسمى درن وم بالبربرية 
جبل الجبال . يقول صاحب الحلل الموشية : 


paii » وتوجه المهدى إلى تينمال لما رأى من منعتها وحسن موضعها‎ ٠ 


)۱( أبن صاحب الصلاة : المن والإمامة على المستضعفين ص ٠ ٠‏ ؛نشر عبد الهادى 
التازی . 
(Y)‏ المن بالامامة ص ۲۱۵ حاشية Y‏ ؛ وكذلك : 
(Basset et Terrasse : Tinnmel , Hespéris 1924).‏ 


۲۱۵۰ 


أرضها وديارها على أصحابه فى خبر يطول شرحه » وأدار على المدينة سور 
أحاط بوحداتها » وبنى على رأس الجبل سور e‏ وأفرد فى قمته حصتا يكشف 
على ما وراء الجبل . ولا يعلم iyaa‏ أحصن من تينمال » Y‏ يدخلها الفارس إلا 
من شرقها أومن غريها . فأما غريها e‏ وهوالطريق إليها من مراكش » فطريق 
أوسع ما فيه أن يمشى عليه الفارس وحده » وأضيقه أن ينزل عن فرسه Úpa‏ 
من سقوطه . وكذلك شرقها » لأن الطريق مصنوعة فى نفس الجبل » تحت 
راكبها حافات » وفوقه حافات » وفيها مواضع مصنوعة بالخشب إذا أزيلت 
منها خشبة لم يمرعليها أحد . ومسافتها على هذه الصفة نحو مسيرة يوم » 
وهذا الجبل » جبل درن جبل مثلج ef‏ (۱) . 

ويضيف الإدريسى فى وصف هذا الحصن بقوله : « وفى dis‏ درن 
الأعظم » جمل من قلاع وحصون تشف على نيف وسبعين حصنا » وفيها 
الحصن المنيع القليل مثله فى حصون الأرضن بنية وتحصيئاً ومدعة ؛ وهو فى 
أعلا الجبل . ومن حصانته أن أربعة رجال يسكنونه ويمنعون الصعود إليه › 
لأن الصعود إليه على مكان ضیق وعر المرتقى » لأنه يشبه الدرج الحرج » ولا 
ترتقى إليه دابة البدة إلا بعد جهد ومشقة . واسم هذا الحصن تانمللت ؛ وهو 
كان عمدة المصمودی محمد بن تومرت حين ظهر بالمغرب e‏ وهو الذى زاد 
فى تشييده » ونظر فى تحصينه » وجعله مدخرا لأمواله » وبه الآن قبره » AY‏ 

أما صاحب كتاب الاستبصار فيسميها مديدة البيضاء المعروفة بتنمل(۳). 

وبهذه الوسيلة لم يتمكن المرابطون حكام المغرب من الوصول إلى ابن 
تومرت فى فاعدته الحصينة e‏ وكل ما استطاعوا عمله هو الاستعانة بمغامر 
وقاطع طريق أندلسى يعرف بالفلك أو الفلكى(؛) ؛ فى إقامة حصون لضبط 


Jall )۱(‏ الموشية ص ٩۲‏ » نشر علوش . 

(Y)‏ الادریسی : المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ص 14 e‏ نشره وترجمه إلى 
الفرئسية دوزى » ودی خويه ( ليدن VA VA‏ ( ۱ 

. كتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار ص ۲۰۸ نشر سعد زغلول عبد الحميد‎ (Y) 

(4) الفلك من كل شىء المستدير والوقار والمتردد e‏ ويقال رجل فلك أى عظيم الاليتين » 
والفلقی ( بالقاف ) بدل الكاف الداهلية والفكلى العالم بعلم الفلك أو المدسوب إلى الفلك . 


Ya 


ومراقبة أنقاب أو طرق جبال درن التى كان يتوقع أن ينزل الموحدون منها إلى 
البسائط . وبهذا تمكلوا من منعهم من الهبوط عليها ولكن لفترة مؤقتة (۱). 

هذا e‏ وقد آفرد المؤرخ المعاصر أبو بكر الصدهاجى المكدى بالبيذق » باب 
فى كتابه بأسماء تلك الحصون ومن كان فيها وكيف استولی ابن تومرت 
عليها(؟). 

(Y‏ مدينة مراکش عاصمة دولة الموحدين : سبقت الإشارة إلى 
أن رحبة مراكش اسم مكان سعروف من قديم » وأن مدينة مراكش بناها 
المرابطون فى عهد أبى بكر بن عمر اللمتونى سنة JEVY‏ ۱۱۷۰ واتخذوها 
عاصمة لهم. وأن أمير غرناطة المعاصر لأحداث هذه الفترة عبد الله بن 
زيرى » يذكرها فى مذكراته باسم مزوکش وهو قريب الشبه من التسمية 
الأسبانية Marruecos‏ ). 

ولما قضى الموحدون على دولة المرابطين » واستولوا على مديئة مراكش 
سنة ۱۱۷/۵۰۶۱ e‏ أتخذوها عاصمة لدولتهم الجديدة » غير أن الخليفة عبد 
المؤمن اكتفى فى بداية الأمر بترتيب الأمناء عليها لحصر ما فيها من أموال 
وفىء وديار وسكان » لتقسيمه على الموحدين ؛ Laly‏ ظل هو فى محلته خارج 
المديدة . وبقيت مراكش على هذا الحال ثلاثة أيام لا يدخلها داخل ولا يخرج 
منها خارج . وأبى الموحدون دخولها أو سكناها . وكانت حجتهم فى ذلك أن 
الإمام المهدى كان يقول لهم : لا تدخلونها حتى تطهروها e‏ وذلك بسبب 
تشريق مساجدها عن القبلة المستقيمة التى لا عوج فيها e‏ وميلها إلى الشرق » 
أى انحرافها عن الاتجاه الصحيح نحو مكة . ولما سأل الموحدون فقهاءهم : وما 


(۱) الحلل الموشية ص ٩۳‏ . 

(Y)‏ البيذق : كتاب أخبار المهدى بن تومرت ص ۱۷۲ - ۱۷5 ( نشر عبد الحميد 
حاجيات) . 

(r)‏ مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك غرناطة ( 455 (a LAY‏ المسماة بكتاب التبيان 
ص ۱۲۵ ۰ ص۱۷۱ نشر لیفی پروفنسال ( مجموعة ذخائر العرب رقم ۱۸ ء دار 
المعارف ) . 


۲۰۷ 


تطهيرها ؟ قال الققهاء : تهدم جوامعها » » وتبنی جوامع أخرى . عندئذ شرعوا 
فى هدم الجوامع » ولكنهم لم يهدموها كلها بل هدموا بعضها » وينوا لأنفسهم 
جامعا يصلون فيه . وحيتكذ دخل الخليفة عبد المؤمن مدينة مراكش ؛ وقسم 
أزقتها على الموحدين فسکنوها .)١(‏ 

ثم شرع الخليفة عبد المؤمن فى بناء المسجد الجامع الذى يتبع يتبع القصر وهو 
المعررف بجامع الكتبية . ولما أتمه صنع فيه ساباطا )1( يدخل من القصر إليه 
ومنه إلى الجامع دون أن يراه أحد . ونقل إليه منبر] عظیما كان قد صنعه 
بالأندلس فى غاية الإتقان » قطعانه عود وصندل أحمر وأصفر » وصفائحه من. 
الذهب والفضة . كذلك صنع بجواره مقصورة من الخشب لها ستة إضلاع 
للجلوس فيها أثناء صلاة الجمعة » وتتسع ASY‏ من ألف رجل . وكانت تتحرك 
بطريقة هندسية ميكانيكية ترفعها عند دخول الخليفة e‏ وتخفضها بعد خروجه 
وتغطى بالبسط . وكذلك المدبر يكون بابه مسدود) i‏ فإذا قام الخطيب لیطلع 
عليه » انفتح الباب وخرج المذبر فى دفعة واحدة وبحركة واحدة لا يسمع له 
حس . وكان الذى أشرف على صلع هذه المقصورة عريف ( أى مهندس ) 
من أهل مالقة بالأنداس اسمه الحاج يعيش » وهو الذى ابتدی مدينة الفتح بجبل 
طارق فى عهد عبد المؤمن bai‏ (") . 

كذلك غرس عيد المؤمن فى خارج مراكش بساتين البحيرة التى 
بشنطلولية : Santa Eululia‏ أى القديسة أولوليا . ولعل الكلمة كانت اسما لدير 
أو كنيسة قديمة!؛) . وكانت مساحة هذه البساتين تبلغ ثلاثة أميال مربعة وفيها 


(۱) البيذق : نفس المصدر ص 8 - ۱۲۰ » الحلل الموشية ص ۱۱۸ - 5١١؛‏ الاستبصار 
ص ٠١5‏ » ابن عذارى : البيان المغرب - القسم الثالث - ص ۲۳ . وكذلك : 
G. Deverdum : Marrakech des origines a 1912, P. 163, Rabat 1959)‏ 
(Y)‏ الساباط ممر علوی يربط القصر باالمسجد ly‏ بحيث Y‏ يحتاج الخليفة إلى دخول 
المسجد من مدخله العام بالطريق . 
)۳( المن بالإمامة ص ۱۳۹ » الحلل الموشية ص ۱۲۰-۱۱۹ . 
)£( البیذق ص ۱44 . 


-A- 


أطيب أشجار الفواكه وأشجار الزیتون » وتصلها المياه من مديئة أغمات 
المجاور:(۱) ` 


وهكذا اتخذ الموحدون فى عهد عبد المؤمن مدينة مراکش عاصمة لهم 
بعد أن طمسوا معالم المرابطين فيها ثم أخدت المدينة فى عهد ولده أبى 
يعقوب يوسف تزداد اتساعاً وعمرانا لدرجة أنه مر فى ás‏ 61/5ه/ 1187م 
بهدم سورها الأول وإقامة سور آخر (۲) hay.‏ يدل على أن مدينة ثانية متصلة 
بالأولى أخذت تتكون حتى صارت تقاربها فى دورها فى عهد ولده يعقوب 
المنصور سنة ۸۵۸۵-/۱۱۸۹م الذى زودها بدوره بالقصور والفنادق والأسواق 
والقيساريات وصهاريج المياه والبساتين » ؛ ومارستان للمرضى يسمى دار الفرج؛ 
إلى جائب الحصون والأبراج والقصبات والأسوار والأبواب (۲). 


وتجدر الإشارة هنا إلى حدوث تطور ملحوظ فى فن العمارة العسكرية 
على عهد الموحدين . فالمرابطون قبلهم استخدموا الحجر فى مبانيهم الدفاعية 
فى مراكش أو الطين المدكوك مع الدبش ( الحجارة المكسرة ) كما يظهر فى 
بعض أبواب تلمسان . ولكنه مع قيام دولة الموحدين تحولت تقئية البناء 
العسكرى إلى استخدام نوع من الطين المخلوط بالحصى والرمل والجير الذى 
يدك بين ألواح الخشب - كما يشرح ابن خلدون - فيأتى صلبًا کالحجر أو 
الكونكريت وهو الذی يعرف باسم ١‏ الطابية ؛ . وهكذا حلت الطابية محل 
الحجرفى كل تحصينات الموحدين فى القرن السادس الهجرى ( .)٩ (PAY‏ 
مما تقدم نرى أن مدينة مراكش e‏ قد حظيت كعاصمة للامبراطورية 
الموحدية e‏ يكل ما يناسبها من رعاية وعناية وتحصين عسكرى e‏ إلى جانب 


. ١؟١ الحلل الموشية ص‎ )١( 
. ۱۲۱ ابن عذارى : البيان المغرب ص‎ (Y) 
: الاستبصار ص ۲۰۹ - ۲۱۰ وكذلك‎ )۳( 
Basset et Terrasse : Sanctuaires et Forteresses Almohades Hespéris 1932). 
(AA سعد زغلول : العمارة والفلون فى دولة الإسلام ص ۵۰۳ ) منشأة المعارف‎ (£) 
۰ 1959 للدن‎ e ۲۱ القصبات فى جدوب مراكش ص‎ : Landau وكذلك ( لاندر‎ 
. ) بالانجليزية‎ 


۲۰۹۰ 


موقع جفرافی فرید یجمع بين جمال منظر رمالها الحمراء » ونخيلها الخضصراء» 
ax,‏ جبالها البیضاء ! مما جعلها أجمل حواضر الدنیا . 

۳) الثغور والروابط الساحلية : اهتمت درلة OÍ‏ بوسائل 
gún‏ الساحلى صد عارات المعتدين على أراضيها فى المغرب والأندلس í‏ 
فأنشأوا القواعد 3 والقصور » والروابط والمحارس ذات المناور أو لطلائع 
Atalayas‏ القی تشعل النار ليلا على قممها » وتثير الدخان نهار) لإنذار الأهالى 
عند وقوع غارة بحرية معادية . هذا » إلى جانب استخدام الطبول للغرض 
نفسه » وهی تقابل الأجراس والأبواق عند المسيحيين ٠‏ . 

ومن أمثلة تلك القواعد والحصون والثغور الساحلية على عهد الموحدين 
نذكر: 

: تيط‎ blaj - 

. ويقع على ساحل المحيط الأطلسى جنوبى مازيغان ( الجديدة الحالية ) 
بلحو ۱۵ ك.م ويؤرخ بناء هذا الحصن فى حوالى منتصف القرن السادس 

ب- قصبة الهدية : 

بناها الخليفة عبد المؤمن بن على سنة ۱۱۵۰/۵۰40 م على 
الصخور البحرية عند مصب وادى أبى الرقراق الحالى » مقابل 
مدينة سلا وفئ مكان مدينة الرباط() »أو قصبة الوداية 


( Georges Margais : L'architecture Musulmane d'Occident P. 222, ; راجع‎ (۱) 
Paris 1954), 

(Y)‏ يلاحظ أنه فى ذلك الوقت كان العمران سائد) فى مدينة سلا وضاحيتها شالة y‏ آما 
مكان مديدة الرباط المقابل لها » فكان فى الأصل فناء متسعًا أو رياط يرابط فيه آلاف 
المجاهدين لجهاد قبائل برغواطة المارقة المجاورة فى غرب المغرب . وقد زاره الرحالة 
ابن حوقل فى القرن الرابع الهجرى ( ١٠م‏ ) ولما قضی المرابطون على برغرطة 
وسيطروا على هذه المدطقة e‏ بنوا هناك قصبة صغيرة سكلتها جماعة من صنهاجة اللثام 
وهم بنو ترغة فسميت بقصر بنى ترغة ( التواركة ) . كذلك يشير صاحب الحلل الموشية 
ص ۱۱۲ إلى قصبة الأمير المرابطى تاشفين بن على فى الرباط عند كلامه - 


YY 


AE‏ الأطلسى . وقد سماها بالمهدية Gas‏ باسم 
المهدی بن تومرت » فأدار آسوارها » وفتح أبوابها » وس مدرستها e‏ وشیّد 
منارها وبنی مسجدها ؛ وقصره » ثم ساباطه فیها » كما أجرى لها الماء فى 
سرب تحت الأرض من عين غبولة التی تقع فى جنوب غرب الرباط بنحو 
تسعة عشر كيلومترا . ومازالت آثار السقاية المتفرعة منها باقية إلى الآن AO‏ 
وقد نقش الخليفة عبد المؤمن على الباب الشرقی لهذه القصبة تلك الآية 
الكريمة التى ترمز إلى جهاد العدو المهاجم من البحر : 


٠‏ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ؛ تؤمنون 
بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله ... إلى قوله : y‏ الممنین؛(۳). 

ولا يبعد أن يكون هدف الخليفة الموحدى فى إطلاق اسم المهدية على 
هذه القلعة هو محاكاة مهدية الفاطمیین بتونس من حيث حصانتها وإحاطتها 
بالبمر » وإن كانت الرواية الموحدية السائدة تقول بأن أهل الأثر وک ذللك 
المهدى ابن تومرت كانوا قد بشروا ببناء مديئة فى هذا المكان والزمان (E)‏ 


= عن احتلال عبد المؤمن لمدينة سلا وعلى هذا الأساس افترض جاك کاییه فى كتابه 
عن مديدة الرباط ص 44 أن قصر ترغة وقصبة الأمير تاشفين كانتا فى مكان واحد ؛ 
أو لعل الثانية قامت على أنقاض الأخرى فى مكان قصبة الوداية الحالية . 

(۱) الوداية قبيلة عريية من قبائل المعقل ؛ سكنت حوز فاس »رجلدهم المولی اسماعیل فى 
جيوشه فى القرن ۱۷م › كما أسكنهم المولى عبد الرحمن قصبة الرباط فسبت إليهم 
قصبة الوداية . ركان قائدهم أبو العلاء إدريس الجرارى i‏ وهو جد الجراریین الموجودين 
بالرباط Gla‏ . راجع ( عبد الوهاب بن منصور : قبائل المغرب 2178 4۳4 e‏ آبو عبد 
الله بوجندار : مقدمة gaill‏ من تاريخ رباط الفتح ص A‏ ( الرباط سلة ۱۳4۵ه ) , 

(Y)‏ ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص ۲۱۸ 44۸۰ ؛ السلاوی ؛ الاستقصا ج Y‏ ص 
۸ كذلك : 

Jacques Caillé : La Ville de Rabat , Histoire et Archeologic P, 27, 44, 
Paris 1949). 

(Y)‏ سورة الصف ١١‏ ( آيات ۱۳-۱۰ ) راجع ( محمد المنونی : العلوم والآداب والفنون 
على عهد الموحدين ص ۱۳ بوجندار المرجع السابق ص 4۲-4۱) . 

)£( ابن صاحب الصلاة : المصدر السابق ص i EEY‏ بوجندار : مقدمة الفتح من تاريخ 
رياط الفتح ص fí‏ . 


DARE 


كذلك ينبغى أن نضيف إلى ما تقدم حقيقة هامة وهی ضرورة عدم 
الخلط بين مهدية الموحدين التى صارت قصبة رباط الفتح عاصمة المغرب 
الآن » وبين مدينة المهدية الحالية أوالمعمورة التى تقع على الضفة اليسرى 
لمصب وادی سبو بالقرب من القنيطرة على ساحل المحيط الأطلسى » فهذه 
الأخيرة - كما ذكرنا سابقًا - سميت بالمهدية أيام العاهل المغريى المولى 
اسماعيل سنة ۱۱۸۱/۵۸۱۰۹۲م عندما ضیق الحصار على الجيش الأسبائى 
المرابط فيها ء فخرج إليه راهبها أوقائد جيشها مستسلما وبيده مفاتيح المدينة 
كهدية للسلطان ؛ فأمنه وقبل هديته ثم دخل المدينة وسماها المهدیة(۱) . 

آما قصبة المهدية التى بناها عبد المؤمن e‏ فإنه لم ينس أن يريط بينها 
وبين مدينة سلا المقابلة لها بواسطة جسر من السفن المشدود بعضها ببعض 
بالسلاسل عبر وادى الرمان أو أسمير () ( أبو الرقراق الحالى ) وعليها ألواح 
من الخشب کی تمر عليها الجيوش والمعدات المتجهة إلى أسبانيا (O‏ . 

ج) ميلاد مدينة الرباط ( رباط الفتح ) : 

بعد وفاة الخليفة عبد المزمن بن على خلفه ولده آبو يعقوب يوسف 
(۸۵۸۰-۵۰۸/ ۱۱۹۳ - ۱۱۸4 م ) الذی ساز على سياسة والده العسكرية 
الجهادية من حيث تشیید الثغور ومد الجسور واقامة الأسوار والحصون حول 
المدن ومناجم المعادن لحمایتها من المعتدین (4). 


(۱) عبد الرحمن بن زیدان : أعلام اللاس بجمال أخبار حاضرة مکناس ج ۲ ص ۷۲ ؛ 
عبد الهادی التازى : مهدية المولی اسماعیل » مجلة المغرب » مايو سنة ۱۹۰۳ » انظر 
كذلك 2 

( Caillé : La Ville de Rabat P, 63) 

(Y)‏ أطلق الإدريسى اسم أسمير » ومعناه الكبش بالبربرية » على وادى أبى الرقراق . بيا 
يسميه المراكشى وادى سلا ورادی الرمان ولعلها الرومان على اعتبار أن سلا مديدة 
رومانية الأصل . أما اسم أبوالرقراق فجاء بعد ذلك وقد ذكره الحسن الوزان ( ليون 
الافريقى) فى القرن السادس عشر فى كتابه وصف افريقيا . 

. 45٠ ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص‎ (Y) 

)£( ابن عذارى : البيان المغرب ص ۱۲۰ حيث يتكلم عن معدن ( أى مناجم ) بلاد السرس 
وحمايته . 


-Y\Y- 


.ومن أبرز أعماله تأسيس مديئة رباط الفتح التى شيد والده قصبتها المهدية 
من قبل , وهنا يقدم للا ابن صاحب الصلاة Gay‏ جميلاً لعملية میلاد هذه 
المديئة الخالدة المطلة على المحيط e‏ وعاصمة المغرب Oa‏ يقول : 

٠‏ لما خرج الخليفة آبر يعقوب يوسف من الصضرة مراكش سنة 
5ه/١117م‏ للجهاد فى الأندلس » اتجه فى طريقه إلى قصبة المهدية التى 
بناها والده على فم البحر بجوار سلا . وحینما قرب منها » أمر بتغيير نظام 
موكبه التقليدى على غير عادة ؛ فنقل الطبول التى تقصف وراءه فى الساقة 
(أى المؤخرة ) » إلى المقدمة مع الرايات الکبار أمامه تعظيماً لهذا اللقاء . فلما 
بلغ باب المهدية ؛ رذ إلى الناس واستقبلهم رهو راکب على فرسه ؛ وحياهم 
وبارك جمعهم ؛ ثم أمرهم بالنزول فى تلك الأراضى العريضة i‏ وطلب منهم 
البقاء والبناء ثم دخل إلى داره بالمهدية(١).‏ 

ولا شك أن هذه الحركة الخلافية المباركة e‏ وهذا التبریز الفخم الضخم 
المصاحب لها ؛ يعد بمثابة تكريس لميلاد مديدة الرياط » وذلك فى يوم الإثنين 
الموفى عشرين من رجب من سلة ست وستين وخسمائة (255ه/71١1م).‏ 

وفى اليوم التالى شرع الخليفة يوسف فى تنفيذ ذلك عملي حینما وجد أن 
الماء المارى المسرب الذى جلبه أبوه عبد المؤمن إلى هذا المكان من عين 
غبولة منذ ASÍ‏ من عشرين سنة قد فسد جريه ؛ وأسن ماؤه » وتعطل فى 
البطاح سقيه e‏ فأمر بإعادته إلى حالته الأولى ‏ وزاد فيه بناء صهريج عظيم 
متسع يجمع فيه الماء ثم يجرى من ذلك الصهريج إلى السقاية المذكورة حيث 
شرب خیل العساكر ومواشيهم ومواشی الناس ¿Ae‏ 

٠‏ كذلك وجد أن الجسر الذى كان أبوه قد نصبه بين المهدية وسلا عبر 
الوادى والنهر الفاصل بيدهما ( آبو الرقراق ) لإجازة النادر والجند عليه ؛ قد 
خرقته البحور » وهدمته الدهور , jali‏ بنصب جسر آخر بی جانبه أعظم مله 


. ٩0۰ - 444 ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة صن‎ (Y) 


۰۱۳۰ 


بناء وأساسًا واعتلاء من الحجر والجیار » الثابت لأمواج البحار e‏ ووصله 
بالقوارب والخشب حتى جاء فى أمن له من الأزمان والحقب ‏ (۱). 

ويضيف صاحب الاستبصار فى وصف هذا الجسر الضخم(") بأنه كان 
Glia‏ على ۲۳ معدية مدت عليها أوصال الخشب e‏ وصلبت عليها الالواح 
والفرش الوثيق الذى لا یژثر فيه الحافر تجوز عليه العساكر والمسافرون e‏ 
وحولها يتصيد أنواع السمك رالشابل(") . 

على أن مدينة رباط الفتح لم تأخذ شكلها الرسمى كمدينة بهذا الاسم إلا 
فی عهد المجاهد الکبیر أبى يوسف يعقوب المنصور ( ۵۸۰- 96هه//184١-‏ 
8م ) الذى سار على سياسة والده يوسف وجده عبد المؤمن فى تشييد 
الثغور والمساجد والحصون . ومن أهم أعماله فى هذا الصدد اتمام بناء مدينة 
الرياط التى اختطها والده بجوار قصبة المهدية التى بناها جده . : 

وقد أنفق المنصور عليها الأموال الطائلة وأخماس غنائم الروم وسماها 
رباط الفتح ولعل سبب اهتمام الموحدين بموقع هذه المديدة یرجم إلى أنه : 
فاس ومراكش وبين البلاد الشمالية والجنوبية التى يقتطعها وادى أبوالرقراق . 


(۱) أبن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص LEA‏ 15۰ , 

(Y)‏ يلاحظ هنا أن هناك فرقاً Cal‏ بين الجسر والقنطرة » فالجسر متحرك plia‏ على قوارب 
ويمكن قطعه وفتح بعض أجزائه لمرور السفن ثم يعاد شده من جديد مثل الكبارى فى 
الوقت الحاضر . آما القداطر فهی أبنية ثابتة بعرض النهر . وهذا يفسر عبارة اليعقوبى 
عندما قيل للخليفة العباسى أبى جعفر المنصور عن أهمية موقع بغداد : وأنت بين أنهار 
Y‏ يصل إليك عدوك إلا على جسر أو قنطرة ؛ فإذا قطعت الجسور وخربت القناطر ام: 
يصل إليك عدوك . راجع کتابنا ( فى التاريخ العباسي ص 5ه ) . 

(Y)‏ كتاب الاستبصار ص ١4١‏ والسمك بجميع أنواعه وأحجامه يطلق عليه اسم الحوت فى 
المغرب . والشابل نوع نهرى موسمى مشهور منها ؛ ومعروف فى الأسبائية باسم 
0 وقد اشتكى الوزير الغرناطى ابن الخطيب من شركه بقوله : وشابلها مقصور 
على فصل وكم لشوكه من شبا نصل !؛ ولكته عاد ومدحه بقوله : وكفى بالشابل )63 
طریاً وسمكا بالتفضیل Goa‏ ؛ . راجع کتابدا ( مشاهدات لسان الدين بن الخطيب فى 
بلاد المغرب والأنداس ص ۰ ؛ الاسكندرية سنة ۱۹۵۹ ) . 
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=Y‏ خصوية هذه المنطقة وغناها مما يجعلها قادرة على تجهيز الجيوش 
وتموينها قبل الذهاب إلى الأندلس برسم الجهاد . 

وبعد أن أتم المنصور أسوار هذه المديئة وأبراجها í‏ بنى فيها مسجده 
المعروف باسم مسجد حسان على اسم مهندسه الذى يقال إنه أندلسى وأن 
ضريحه موجود بجوار المسجد() . ريعد هذا المسجد من أعظم مساجد الاسلام 
وأكبرها . ويقول صاحب الروض المعطار أنه كان يعمل فى بنائه ونقل أحجاره 
سبعمائة أسير من أسارى الفرنج , وقد شبهه ابن بطرطة بمسجد بلخ فى 
عظمته ؛ كما شبه صاحب المعجب منارته على ita‏ مذارة الاسكندرية القديمة 
فى علوها » وقال إنه كان يصعد فيه ( المسجد ) إلى أعلاها فى طريق حلزونی 
داخلى بغير درج(!) . ولقد تعرض مسجد حسان لحريق وزلزال أطاح بطرف 
صومعته » كما استخدم بعض خلفاء الموحدين آخشابه فى صناعة سفلهم 
رأجفانهم ولكنه ظل مع ذلك مضرب الأمثال فى الشهرة والاعتبار مثل قول 

ابن الخطیب : ۰ 

« وطلل خسان المثل.فی الاشتهار : . 

والواقع إن مديئة الرباط وان كان الخليفة يوسف بن عبد المزمن هو الذى 
اختطها ورسم حدودها e‏ إلا أن ابنه يعقوب هو الذى جعل منها مديئة حقيقية ؛ 
وفى ذلك يقول ابن عذارى : l ۱ i‏ 

٠‏ وأمر المنصور بتعميرها وتحصیدها yia‏ صارت Jina‏ الدنيا ارتفاعا 
ووثاقة وملعة ,(۳) ۰ 

كذلك يصفها ابن الخطيب بقوله : ٠‏ وفى مقابل سلا يقع الرباط › الذى 
ظهر به من المنصوز الاغتباط » حيث القصبة والساباط :(4) . أما عبد الواحد 


)1( عبد الله السوسى ؛ تاریخ رباط gaill‏ ص ۱۳۵ ( الرياط ۱۹۷۹ )۰ 

, £ عيد الواحد المراكشى : المعجب ص ۲۹۰ ؛ پوجندار : مقدمة الفتح ص‎ (Y) 
۰ ۳۳۹ ابن عذارى : البيان المغرب ص‎ (Y) 

)£( راجم کتابدا ( مشاهدات لسان الدين بن الخطیب ص ۱۰۵ ) . 
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المراكشى فيسميها اسكندرية المغرب لأنها كانت تشبهها فى اتساعها وحصانتها 
وحسن تقسيمها وفى منارتها آیضاً .)١(‏ 

وعلى الرغم من أن مدينة الرباط لم يمتد العمران فيها أيام یمقوب 
المنصور حتى قيل إنه لما رآها فارغة ندم على بنائها » إلا أنها عمرت بعده ولا 
سيما حینما استوطنها أهل شرق الأندلس فى عهد الخليفة الرشيد الموحدى فى 
القرن السابع الهجرى Oa Y)‏ ثم قدر لها أخيرا أن تصبح عاصمة المملكة 
المغربية » وكان ذلك منذ سنة ۱۹۱۲م حینما اختارها المارشال الفرنسى ليوتى 
Lyautey‏ مرکز) (داریا للمغرب AF)‏ 

د) مدينة الفتح بجبل طارق : 

لم تقتصر المنشآت العسكرية التى laagi‏ الموحدون على بلاد المغرب 
فحسب » بل شملت أيضاً بلاد الأندلس . ومن أهم تلك الأعمال مدينة الفتح التی 
بناها الخليفة عبد المؤمن على giu‏ جبل طارق سنة ۱۱۹۰/۵۰50 م لتكون 
قاعدة حصيئة لتجمعات جيوشه القادمة من المغرب . ومنذ ذلك الوقت صار 
جبل طارق يعرف Ga‏ بجبل الفتح (4). ولقد أحاطها بالأسوار والأبراج واتخذ 
فيها boala‏ وقصور) له ولأولاده ؛ وغرس فيها الأشجارء وجلب إليها الماء العذب 
من آپار الجبل؛ كما صنم له الحاج يعيش المالقی المهندس فى أعلا الجبل رحى 
تطحن الأقوات بالريح (*) !! وهو عمل فريد فى نوعه لأن الأرحاء أو الطواحين 
المعروفة فى تلك العصور القديمة كانت طواحين مائية تدور بجرية 


(۱) المعجب فى تلخيص أخبارالمغرب ص ۳4۱ . 

vd شرق‎ dal راجع مقال ملتشور انطونيا فى مجلة الأنداس سئة ۱۹4۵ عن هجرة‎ (Y) 
لتعمير الرباط فى عهد الرشيد المرحدى فى القرن السابع الهجری » رهی من رسائل"‎ 
. أحمد بن عميرة المخزومى‎ 

(Y)‏ من الكتب القيّمة التى ظهرت aa‏ عن مديدة الرباط كتاب ( سحر السيد عبد العزيز 
سالم : مديدة الرباط فی التاريخ الاسلامی ؛ الاسكندرية سنة 1١995‏ ). 

)£( راجم ( عبد الواحد المراکشی : المعجب ص ۲۱۳ حيث یقول : ومن سبتة عبر غبد 
المؤمن البحر ونزل الجبل المعروف بجبل طارق » وسماه هو جبل القتح فأقام به شهرا . 

)0( ابن صاحب الصلاة : امن بالامامة ص VEY‏ حاشية ؟ . 
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الماء فى الأنهار والقنوات وتستخدم فى طحن الغلال والأقوات . ولقد أشارآدم 
متز Si‏ عن ابن حوقل والمقدس إلى وجود أرحاء هوائية فى سجستان وكرمان 
تستخدم فى مواسم معينة تشتد فيها الرياح الشمالية من منتصف شهر يونية 
وتستمر شهرين › فكان أهل تلك البلاد ینتفعون بهذه الرياح فنصبوا عليها 
أرحاء پسیررنها بها .)١(‏ 

وواضح أن هذه الأرحاء كانت تعمل بصفة مؤقتة بيئما رحى الريح التى 
صنعها الحاج المهددس يعيش المالقى فى جبل طارق كانت تعمل بصفة دائمة 
لأرل مرة . 

ومن حسن الحظ أنه يوجد لدينا ضمن مجموعة الرسائل الموحدية التى 
نشرها العالم الفرنسى ليفى پروفنسال » الخطاب الرسمى الذى وجهه الخليفة 
عبد المؤمن إلى الطلبة (Y)‏ فى غرناطة سنة ۸۰۵۶/ 53١1م‏ ؛ بعللهم فيه 
عن عزمه على بناء مديلة الفتح بجبل طارق e‏ ويطلب منهم ومن اخوانهم 
طلبة اشبيلية » واشیاخ الاندلس »أن يعاونوه على ذلك العمل بالذهاب إلى 
جبل طارق ومشاركة المهندسين فى اختيار المكان الصالح إلى حين قدومه 
إليهم (۳). والرسالة من إنشاء كاتبه الأديب أبى جعفر أحمد بن عطية E)‏ 


(۱) آدم متز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ج ۲ ص ۳۵۸ - ۳۵۹ (ترجمة 
عبد الهادى أبو ريدة ) كذلك بحکی عن أبى لؤلؤ فیروز المجرسی قاتل عمر بن الخطاب 
وكان فارسيًا من نهاوند أنه قال : لو شلت أن ghal‏ رحى تطحن بالريح لغعلت؛ J‏ 
المسعودى : مروج الذهب ج ؟ ص ۳۲۹ ( ۱ 

(Y)‏ كان مدلول اسم الطلبة فى المغرب يختلف عن مدلوله فى المشرق ۰ فالمراد بالطلبة هنا 
شيوخ العلم والمعرفة على اعتبار أن العالم طالب علم مدى الحياة . ركان منصب رئيس 
الطلبة من المناصب الكبرى فى الدولة ویسند إلى شخصية علمية مرموقة وبظهير ( أى 
مرسوم ) سلطانی . ونلاحظ أن الرسائل التى وجهها خلفاء الموحدين إلى المدن المختلفة 
كانت كلها Gais‏ موجهة إلى طلبة تلك المدن . أما صغار الطلبة فكان يطلق عليهم اسم 
الحفاظ ( الحلل الموشية ص 5؟١‏ » ابن عذارى : البيان المغرب ص ۱۸9 ) . 

: انظر؛‎ (Y) 

( Lévi Provençal : Trente Sept Lettres officielles Almohades P. 95-99, 
Rabat. 1941). 

)£( راجع سيرة هذا الكاتب ابن عطية وأخبار نكبته وقتله فى ( السلاوى : الاستقصا ج Y‏ 

ص ۱۱۹ ) . 
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كذلك توجد تفاصيل أخرى هامة حول هذا الموضوع فى كتاب المن 
بالامامة لابن صاحب الصلاة » بالإضافة إلى القصائد الشعرية التى قيلت 
بمناسبة زيارة عبد المؤمن لهذه المديدة بعد انتهاء العمل فيها ('). هذا » 
ومازالت بعض حصون هذه المدينة المغربية باقية إلى اليوم بجبل طارق (). 

ه) تحصين اشبيلية Sevilla‏ : 

اهتم الموحدون يتحصين اشبيلية باعتبارها حاضرتهم المفضلة فى 
الأندلى » فضلاً عن کونها فى غرب الأندلس بالقرب من مملكة البرتغال 
الناشئة التى كثر اعتداءاتها على هذه الأجزاء الغربية الأندلسية بقيادة ملكها 
ألفونسو انريكث Alfonso Enriquez‏ الذى تسميه المصادر العرية ابن الرّنك أو 
ابن الريق ؛ وقائده الداهية جرانده الجلیقی Giraldo el Gallego‏ الذى اخترع 
آلات من (Malal‏ العالية ؛ التى یعلو طول عيدائها أسوار المدن الأندلسية e‏ 
فاستطاع بهذه الوسيلة أن يغير على العديد من مدن غرب الأنداس ليلا وأن 
يقتل السمار أو الحراس الليلييين ويستولى عليها ويأخذ كل من فيها سبیا 
i (96i,‏ 

واضطر الموحدون بقيادة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن إلى شن الحملات 
العسكرية على البرتغال حتى أذعن ملكها للصلح سنة ۱۱۷۳/۵۰۲۸ م e‏ 
واستردوا مله مدنهم مثل بطليوس وغيرها التى ابتنوا فيها القصبات الشاهقة 
المائعة التى لا يرقى إليها جرانده أو غيره بسلالیمه العالية . ثم لم يلبث جرانده 


t ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص ۱۳۷ ۱۸-۱۵۹۰ » وكذلك ( ابن الخطيب‎ (À) 
. أعمال الأعلام ص ۲۹۲ وما بعدها‎ 

(Y)‏ الحميرى : الروض المعطارص ۱۲۱ والترجمة الفرنسية ص ۱4۸ حاشية ؟ ليفى 
t Jis‏ وكذلك H‏ 
(Lévi Provençal : Documents indedits d'histoire Almohade P. 204 Note 1,‏ 

Paris 1928). 

)1( تكتب أحيائاً السلاليم أو السلاليل . 

)£( ابن صاحب الصلاة : نس المصدر ص ۲۷۳ - 4" ؛ اين عذاری : نفس المصدر 
YA ya‏ - ۱۰۳ 5 
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نفسه أن قتله الموحدون فى السنة التالية سنة 08 بعد أن ثبتت خيانته رغم 
تأمينه وقبوله للعمل معهم فى دولتهم كما أشرنا إلى ذلك من قبل . 

ولما كانت اشبيلية تحتل موقعا خطیر] بالنسبة لهذه المنطقة الغربية » فقد 
اهتم الموحدون بتحصينها وتأمين الطرق والجسور التى تربطها بمدن غرب 
الاندلس . فیروی المؤرخون أن الخليفة يوسف بن عبد المؤمن قام فى هذا 
الصدد بالأعمال التالية : 

-١‏ أقام عندها ) (A071‏ جسر) ضخماً من السفن الكبيرة المشدود بعضها 
ببعض بواسطة سلاسل حديدة ضخمة على الوادى الكبير الذی تطل اشبيلية 
عليه » ويمتد إلى قصر اطریانه Triana‏ إحدى حواضرها المقابلة لها . وهذا 
الجسر العظيم ساعد على إجازة العساكر المتجهة للغزو فى غرب الأندلس E‏ 
فضلاً عن مرور الناس عليه لقضاء مصالحهم . وكان أول عبور على هذا 
الجسر الجديد تلك النجدة السريعة من الميرة والأقوات التى أرسلت على عجل 
إلى مدينة بطليوس على أربعة آلاف بغل فى صحبة Sus‏ مبارك من 
الموحدين(١)‏ . 

۲- ابتدی قصبتها الداخلية والبرائية ()خارج باب الكحل » كما ابتنى 
الزلاليق ( جمع مزلاق أو مزلاج ) لإغلاق أبواب اشبيلية من جهة الوادى 
احتياطياً من السيل . 


: كذلك ورد وصف جسر اشبيلية فى‎ . 41576 7١4 المن بالإمامة ص‎ (y) 
(Mogrado : Historia de Sevilla P. 29 & Grónica General de Alfonso el 
Sabio P. 760-761 Editado por Menendez Pidal) . 
الأبراج البرانية ابتكار موحدی قصد بها تدعيم الستارة أوالسور الأصلى بهدف غلق‎ (Y) 
. Albarranas الطريق الأمامى أمام الأعداء . وقد انتقل الاسم إلى الأسبائية فى صيغة‎ 
: راجع‎ 
(Leopoldo Torres Balbas : Las Torres Albarranas, Al Andalus, Vil. Il, 
1942) © 
» مجلة عالم الفکر‎ e السيد عبد العزيز سالم ؛ العمارة الاسلامية في الأندلس وتطورها‎ 
. ۱۹۷۷ المجلد الثامن العدد الأول ستة‎ 
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۳- بنی دار صنعة للقطائع » أى الأسطول البحرى » تتصل من سور 
القصبة الذى على الوادى الكبير عند باب القطائع وتمتد إلى باب الکحل . 

5 - أرسل منها البعوث العسكرية برا وبحرا ضد مماكة البرتغال e‏ استرد 
بها المدن التى احتلتها » وأجبر ملكها على طلب الصلح سنة ACTA‏ ۱۱۷۳م. 

۵- فدى من وجد من أهلها أسرى عند الروم وأنقذهم من ريقة العبودية . 

5- ابتنی فيها الجامع الكبير لاتساع الناس فيه » فساوى به جامع قرطبة 
فى الاتساع » كما ابتنى الصومعة ( المئذنة ) إلى نصفها . 

۷- عمّر الثغور القفرة التى حول اشبيلية بالسكان وابتنى جميع أسوارها 
وأعادها للإسلام بعد إقفارها )( . l‏ 

وبعد وفاة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن شهيدا فى أرض البرتغال e‏ خلفه 
الجهادية فى الأندلس » فقاد الحملات العسكرية ضد البرتغال وقشتالة » وأنزل 
بملك البرتغال ابن الرنك Gie‏ رادعا جعله يختفى وراء حصونه ؛ ویتدازل عن 
العديد من مدنه . ثم توج المنصور جهاده بالنصر الكبير الذى أحرزه على ملك 
قشتالة الفونسو الثامن الملقب بالصغير El Chico‏ فى موقعة الأرك Alarcos‏ 
سذة ۱۱۹۵/۸۵۹۱ e‏ 

ولم ينس المنصور أثناء ذلك الاهتمام بعمارة اشبيلية e‏ فبنى فى خارجها 
حصا منيعا برسم نزول المجاهدين e‏ ورهبة فى نفوس الكافرين » وحماية 
لمنطقة الشرف Aljarafe‏ الغنية بأعنابها وزياتينها . وأطلق عليه اسم حصن 
الفرج Aznalfarache‏ تیمناً بحصن قديم بهذا الاسم كان للمعتمد بن عباد 


)1( حول أعمال الخليفة الموحدى يوسف بن عبد المؤمن فى اشبيلية راجع ( المن بالامامة 
ص ۲۳۶ 6 ۷ LAV‏ ؛ ابن عذاری : البيان المغرب - القسم الشالث ص ۱۳۸ - 
YA‏ 


. ۱۹۳۰ ۱۸۹ ابن عذاری : نفس المصدرص‎ (Y) 


aYou 


كذلك استكمل المنصور بناء صومعة المسجد الجامع الذى بناه والده فى 
اشبيلية والتى اشتهرت فى أسبانيا حتى اليوم باسم الخيرالد La Jiralda‏ ( أى 
الدوارة ) وهی توأم لمنارة حسان بالرباط والكتبية فى مراکش AY‏ 

وظل المنصور مهتماً بحماية الأندلس وتقويتها طوال حياته » ويؤثر عنه 
أنه قال لمن حوله قبيل وفاته : 

« أوصيكم بتقوى الله وباليتيمة والأيتام ... اليتيمة جزيرة الأندلس » 
والأيتام سكانها » وإياكم والغفلة فيما يصلح بها من تشييد أسوارها » وحماية 
ثغورها e‏ وتربية أجنادها » توفير رعيتها . ولتعلموا , أعزكم الله » أنه ليس فى 
نفوسنا أعظم من همها 1( 

. أمثلة لبعض الحصون والأبراج والقصورالموحدية : 

-١‏ حصن شنفیره Sanfiro‏ : كان هذا الحصن يقع بجوار مرسية 
Murcia‏ فى شرق الأندلس وقد اشتهر بالارتفاع والمنعة . يروى أن قائد 
جيوش الموحدين الشيخ آبی حفص عمر الهنتائى حینما طاف على حصون 
الأندلس يتفقدها » نظر إلى هذا المعقل الشاهق المنيع وهو بارز إلى السماء مع 
وثاقة بنائه » فأعجبه وقال : كيف أخذ الروم هذا الحصن من المسلمين ؟ فقيل 
له : غدروا به فى زمن الصلح ! فقال : أما فى أجناد المسلمين من يجازيهم 
بفعلهم ؟ فسمعه القائد الأندلسى محمد بن هود ؛ وكان فى بداية أمره » فتأثر 
بكلمته وأسرها فى نفسه إلى أن تمت له الحيلة فى ذلك » إذ أتى بسلم من 
الحبال وطلع عليه وذبح السامر - أى الحارس الليلى - وأخذ رجاله يطلعون 
واحد) بعد الآخر ثم استولوا على الحصن واضطر الأسبان إلى طلب الصلح e‏ 
فقالوا له أخذناه فى الصلح كما أخذتموه فى الصلح ! وكان ذلك فى سنة 
۶ ۱۲۱۷م ومنذ ذلك الوقت ذاعت شهرة ابن هود بين أهل شرق 
الأندلس » وصاروا يقولون هو الذی استرجع شلفيره !("). 


)1( أبن صاحب الصلاة : نفس المصدر ص ۱۳۸ — ۱4 
)۲( الحميرى : الروض المعطار ص ۱۱۰ والترجمة الفرنسية ص ١47‏ ( نشر وترجمة- 


وود 


۲- برج الذهب Torre de Oro‏ : بنى الموحدون العديد من الأبراج 
الحصينة للدفاع والمراقبة » ونخص بالذكر منها البرج الضخم المعروف حتى 
اليوم ببرج الذهب المطل على الوادى الكبير فى اشبيلية لتدعيم سورها . أنشأه 
والى اشبيلية أبو العلاء ادريس بن أبى يوسف يعقوب المنصور وذلك سنة 
۷ ۳ . وذلك قبل أن يصبح خليفة باسم المأمون . 

۳- قصور السادة : وهی القصور الحصينة التى شیدها السادة 
(الأمراء) الموحدون ولا سيما فى الأندلس حيث اشتهرت باسم « قصر السيد » 
وقد آشار صاحب الحال الموشية إلى بعضها مثل : 

أ- قصر السيد الذى بناه السيد ابراهيم اسحق بن أبى يعقوب يوسف ووالد 
الخليفة عمر المرتضی , بناه سنة 516ه/ مم على نهر شنيل خارج 
غرناطه وكذلك الرابطة التى أمامه (Y)‏ . : 

ب- قصر السيد بمالقة الذى بناه سنة ۱۲۲۹/۵۲۲۳ م السيد أبو العلاء 
ادريس بن يعقوب المنصور حینما كان والیا على الأندلس ثم صار خليفة بعد 
ذلك باسم المأمون وتوفى سنة 579ه/ ۱۲۳۱م ويقال إن تخطيط ely‏ هذا 
القصر كان برأيه واختراعه(۳) . 

ج قصر نجد » والدار البیضاء الملاصقة لها بحضرة غرناطة وهما من 
بناء السيد أبى مالك عبد الواحد ابن يوسف بن عبد المؤمن المتوفى سئة 
اككه/ ALEA AVE‏ 


San Prdro لیفی يروقنسال ) . ويرى المستشرق الأسبانى أویٹی ميراندا أن شنفيره‎ - 
.: تعريب للمكان الحالى . راجع‎ del Pintar 
(A. Huici Miranda ; Historia Musulmana de Valencia y su region Vo. Il 
P. 239). 

(۱) السيد عبد العزيز سالم : فى تاريخ وحضارة الاسلام فى الأندلن ص ٠٠١‏ (الاسكددرية 
۵ ) . 

. نشر علوش‎ ۱8۱ - ۱٤١ الحلل الموشية ص‎ (Y) 

. WFA = AYY الحلل الموشية ص‎ (Y) 

)£( الحلل الموشية ص ٠١١‏ . 


= YY Y- 


۱ ونختم هذه الفترة بقصة تدل على تقدم الأندلسيين فى فنون العمارة 
العسكرية على عهد المرحدین ؛ كما تدل kad‏ على وفائهم واخلاصهم فى حب 
وطتهم الأندلسى خلال عمليات الاسترداد Reconquista‏ التى فادها الملك 
فرنائدو الثالث الملقب بالقديس San Fernando)‏ ) فى أواخر عصر الموحدین 
يروى صاحب الروض المعطار أنه فى سئة ۱۳۲۳/۶۰ م استعصى على 
الفنش أى ملك أسيائيا فرناندر الاستيلاء على الکرس Alcaraz‏ قاعدة اقليم 
البسيط Albacete‏ المتاخم لشرق الأندلس وكان ذلك بسبب شجاعة قائد هذا 
الحصن أبى جعفر بن فرج i‏ وحسن دفاعه وصبره وصبطه . يفول وكان عند 
الفنش مهددس من المسلمين المعاهدين بطليطلة فصنع له برجا عظيمًا من 
خشب ارتفع به على سور الحصن . فلما أكمل المهندس عمله ؛ بعث إلى ابن 
فرج فى الباطن : انى صنعت هذا البرج اضطرار) Bial‏ دمى ؛ وصون من 
ورائی من الأهل > فاحتل فى إحراقه DU‏ تكون ذنوب المسلمين فى عنقى 
وعنقك إن تركته e‏ وأنت قادر عليه بأنواع الحيل ؛ وقد طليته بدهان خفی يقبل 
النار بسرعة › فاعرف كيف تكون فى الكتم والإبقاء على d‏ فاختارابن فرج 
من انجاد الرجال جماعة ونهض بهم وبأيديهم القطران والكتان والئيران » 
ودفع نحت الظلام بهم نحو البرج » فأحرقه حتى صار رمادا » ومات من كان 
فيه ومن حامى عله ؛ ورجع سالماً . فاغتم الفنش وقال : كان رجاؤنا فى فتح 
الحصن وقد طالت عليه إقامتنا .... الخ وشغل الله الفنش مدة طويلة بهذا 
الحصن عن بلاد الاسلام » وكان الناس يرون ذلك فى صفيحة ابن فرج ,(۱) : 


(۱) المميرى : الررض المعطار س ۱۱۰ - ۱۱۷ والترجمة الفرنسية ص ٠١١‏ ( نشر 
وترجمة لبفی پروفنسال ) والمقصود بالصفيحة هنا الوجه أى کل هذه المآثر فى رجه 


NY 


النصل ال رایع 
صورمن حياةالحرب والجهاد بالأنداس 
فى عصربنى نصرأوبنى الأحمرفى غرناطة 


الفصل الرابع 
صورمن حياة الحرب والجهاد بالأند لس 
فى مملكة بنى نصرأوبنى الأحمرفى غرناطة 
590 لاقله/ ۱۲۳۸- (p1LAY‏ 


إذا ذکر اسم غرناطة يسرح الخيال فى الحمراء La Alhambra‏ بقصورها 
وأبهائها وجنائها مثل جنة العريف Generalife‏ وغيرها ؛ وما روى عنها من 
قصص وحكايات تناقلتها الأجيال » واختلط فيها الواقع بالخيال e‏ واشتهر من 
وحى إلهامها شعراء وأدباء وفنانون فى كل زمان ومكان . وحسبى أن أشير إلى 
كتابات الوزير الغرناطى لسان الدين بن الخطیب ‏ وإلى تلميذه وخليفته شاعر 
الحمراء عبد الله بن زمرك ؛ وإلى الأديب الأسبانى بيريث دی Perez Liya‏ 
de Hita‏ ( ق ٠١‏ ) فى كتابه عن الحروب الأهلية فى غرناطة » والأديب 
الفرنسی شاتوبريان Chateaubriand‏ ( ق 14 ) فى قصته عن مغامرات آخر 
بنى سراج » والأديب الأمريكى واشنطون إيرفنج فى قصصه عن الحمراء » 
والموسيقار الأسبانى Isaac Albéniz‏ البینث فى متطوعاته الرائعة عن 
غرناطة وحى البيازين ¿Albaicin‏ وكثيرين غيرهم . وما obi‏ أن هناك دولة 
تمتعت بمثل هذه الشهرة الكبيرة فى الجهاد الحربی والإبداع الفنى مثل هذه 
الدولة الاسلامية الصغيرة » دولة بنى الأحمر أو بنى نصر فى غرناطة فى 
الركن الجنوبى الشرقى لشبه جزيرة إيبيريا . 

وإذا طرحنا الخيال Giga‏ وانتقلنا إلى الواقع التاريخى ؛ نجد أن مملكة 
غرناطة Jia‏ الفصل الختامى لتاريخ الأندلس » أو تاريخ الحكم الاسلامى فى 
أسبانيا الذى دام حوالى ثمانية قرون . 

: وصف مملكة غرناطة‎ : Y yl 

لقد جاءت نشأة هذه الدولة فى ظروف صعبة بعد الكارثة التى حلت 
بالأندلس على إثر هزيمة جيوش المسلمين بقيادة الخليفة أبى عبد الله محمد 
الناصر لدين الله أمام جیوش القوى الصليبية بقيادة ملك قشتالة الفونسو الثامن 


-۲۲۷۰- 


فى صفر سنة ATA‏ يوليوسنة ۱۲۱۲م فى موقعة العقاب ( بکسر العین جمع 
Las Navas de Tolosa ( ¿ic‏ والتى Éin aida‏ بمعركة المورادال Batalla‏ 
del Morada!‏ . وهو اسم المعبر أو الممر الجبلی فى جبال الشارات Sierra‏ 
۵ الذى يؤدى إلى سهل الأندلس حيث العواصم قرطبة واشبيلية وقادس 
وغيرها ولم تتحمل دولة الموحدين هذه الكارثة › فانهارت وانهار معها خط 
آلوادی الكبير وتساقطت مدنه تباعا فى يد الملك فرناندو الخالث ملك قشتالة 
ولیون وحفید الفونسو الثامن(۱) . فاستولی على قرطبة سنة ۱۲۳۹ e‏ وجیان 
سنة 1747 e‏ وقرمونة سدة ۱۷6۷ ۰ واشبيلية سنة 1744م إلى جانب قادس 
وشريش Jerez‏ وغیرها » وقد أهلته هذه الفتوحات الکبری فى أن یاقب فیما بعد 
بالقديس l «(*) San Fernando‏ 

وتوفى هذا الملك فرناندو الثالث نتيجة اصابته فى وباء الطاعون سنة . 
۲ م وخلفه ولده الفونسو العاشر الملقب بالعالم Sabio‏ 81, ' 


وفی نفس هذا الوقت أغار ملك أراجون بجيوشه وأساطيله على شرق 
الأندلس راستولي على pal‏ مدنه مثل بلنسية وجزر البليار . l‏ 

ولقد شجعت هذه الحالة المؤلمة التى كانت عليها الأنداس بعد كارثة 
العقاب على قيام بعض الرزساء والقادة المغامرين بمحاولة الاستقلال بحكم 
الأندلس بغية انقاذها من تلك النكسة التى حلت Lo‏ فتكرّنت بذلك فترة 
طائفية ثالثة أو رابعة نذكر من قادتها الرئيس محمد بن يوسف بن هود الثائر 
بمرسية والذى ذاعت شهرته وشجاعته فى شرق الأندلس قبل ذلك الوقت بأكثر 


)0 بعد وفاة ملك قشتالة الفونسو الثامن صاحب معركة العقاب سدة ۶ . خلفه ابنه 
انريك الأول 1 Enrique‏ الذى كان Gua‏ فى الحادية عشرة من عمره » فتولت الرصاية 
عليه أمه Dona Leonor ysyd‏ نم ثم أخته پرنجویلا Dona Brenguela‏ ثم حدث أن مات 
هذا الملك الصبى سدة ۱۲۱۷ إثر سقوطه من مرتفع وهو يلعب مع أترابه ۰ فخلفته aaaf‏ 

. برنجویلا التى تنازلت عن العرش لولدها فرناندو بن الفونسو الحادى عشر ملك ليون . 
وصار يعرف باسم فرناندو الثالث . ثم لم يلبث بعد وفاة والده الفونسو الحادی عشر سلة 
۰ أن صار ملكا على قشتالة وليون . 


)۳( أسبغ عليه صفة القداسة البابا کلیمنت العاشر × Clement‏ سدة e YWA‏ . 


-YYA 


من عشر سنوات عندما احتل حصن شنفيره المنيع Sanfiro‏ بشرقى مرسية 
Murcia‏ سنة -AYY ann‏ 1 

وقد انضم لابن هود قائد مغامر اشتهر بشجاعته وجرأته وهو المقدم 
الغشتی ( Agostino‏ فى الحوليات المسيحية ) الذى بايع ابن هود فى مكان 
يعرف بالصخور أو الصخيرات 5 بالقرب من مرسية سنة ۱۲۵ JA‏ 
۸م وصار قائدا لأساطيله فى اشبيلية وسبته (۱). 

ومن القادة الرؤساء الذين اشتهروا بالشجاعة والاقدام فى ذلك الوفت أيضا 
الرئيس محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر حاكم بلدة أرجونة Arjona‏ من 
اعمال جيان Jaen‏ . 

: ولقد استطاع محمد بن يوسف بن هود فى بادئ الأمر أن يجمع شمل 

معظم ما تبقى من بلاد الاندلس » واعترف به خليفة بغداد المستنصر باللّه 
العباسى ليكسب حكمه الشرعية اللازمة فى الأندلس . غير أن جهود ابن هود 
لم تلبث أن اصطدمت بمطامع الأسبان من ناحية » ومطامع الرژساء 
الأندلسيين من ناحية أخرى ؛ وكانت النتيجة أن جرت عليه الهزائم وانتهى 
الامر باغتياله على يد بعض اعوانه سنة ٠۳١‏ ه/ ۱۲۳۸م وهو أبن الرميمى 
عامله على المرية . عندئذ تحول حكم الأندلس إلى القائد العربى الشیخ محمد 
بن يوسف بن نصر بن الأحمر الذى أسس فى منطقة غرناطة الجبلية دولة بنى 
نصر أو بنى الأحمر لتكون آخر معقل للإسلام فى جنوب شرق أسبائيا ؛ وقد 
امتد حكمها إلى ما يزيد على قرنين ونصف من الزمان ( [AAN -ATO‏ 
۱4۹۲-۸م). 

ail,‏ وهبت الطبيعة مملكة غرناطة جبالاً شامخة مثل جبال البشرآت 
Alpujarras‏ رجبال سییر نیفادا Sierra Nevada‏ أى جبال الثلج وکان 
الأندلسيون یسمونها جبال شلیر وهی تعریب للتسمية اللاتيلية Mons‏ 
08 أى جبل الشمس وذلك لشدة لمعان قممه المغطاة بالجليد تحت أشعة 
الشمس صيقا وشناء . ولا شك أن هذه الجبال قد جعلت من غرناطة قلعة 
حصينة يسهل g ball‏ عنها . 

كذلك وهبت الطبيعة مملكة غرناطة Mala‏ طويلاً على البحر المتوسط 


-YY4- 


يمتد من المرية شرقا إلى جبل طارق والجزيرة الخضراء sis‏ ؛ وهذا جعلها 
دولة بحرية من دول البحر المتوسط ‏ كما عرفت هذه المنطقة الساحلية باسمها 
القديم وهوالبلاد البحرية التى ظات عامرة بالأساطيل salas‏ 
والمحارس والرياطات التى ورثتها عن الأسلاف المجاهدين منذ RER‏ الأمويين . 
ومن أهم هذه الموانى الحربية والتجارية نذكر: 

المرية Almeria‏ ۰ وشلوبين Salobrena‏ « والمنكب Almunecar‏ © 
ومالقة Malaga‏ - العاصمة الثانية بعد غرناطة » ومربلة Marbella‏ ثم جبل 
طارق Gibraltar‏ والجزيرة الخضراء Algeciras‏ مفتاح الأندلس من المغرب » 
وهی تقابل على الساحل المغریی مديئة سبتة Ceuta‏ مفتاح المغرب من 
الأندلس . وقد أعطانا المؤرخ المعاصر ابن فضل الله العمرى ( ت YEA‏ ه ) 
وصفا gi‏ لأسطول غرناطة ونشاطه وقواعده فى هذه المنطقة بقوله :: 
وبالبلاد البحرية حراريق للغزو فى البحر الشامى يركبها الانجاد من الرماة 
والمغاورين والرؤساء والمهرة ء فيقاتلون العدو على ظهر البحر » وهم الظافرون 
فى الغالب » ويغيرون على بلاد النصارى بالساحل أو بقرب الساحل » : 
فيستأصلون أهلها ذكورهم وإنائهم e‏ ويأتون بهم بلاد المسامين e‏ فيبرزون بهم 
ويحملونهم إلى غرناطة إلى السلطان ؛ فيأخذ منهم ما شاء ويهدى ويبيع (۱) . 

وكانت مملكة غرناطة تشتمل على عدة كور أو ولايات رهی 

غرناطة » ومالقة e‏ والمرية e‏ وأجزاء من جيان ورندة . وكانت العاصمة 
مدينة غرناطة وهی مديئة مستديرة مرتفعة على سفح جبل شلير » يحدها من 
الشمال نهر شئيل Genil‏ ( ۱۱ ك.م ) المتفرع من الوادى الكبير ؛ ويشقها نهر 
حدره DATO‏ وهو نهر صغير يصب فى نهر شئيل وتطل عليه هضبة الحمراء 
La Alhambra‏ « وجنة العريف Generalife‏ . 


وفى جلوب غرناطة تقع مروجها الخضراء الخصبة التى تسمى بالبقاع 


ale راجع ( ابن قضل الله العمرى : كتاب مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار‎ (y 
؛ نشر حسن حسلى عبد الوهاب‎ ۵۰ - EY الخاص بوصف افريقية والأندلس ص‎ 
. ) بتونى‎ 
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ومنها جاءت التسمية الأسبانية 8 بقعة Las Vegas:‏ البقاع التى 
انتقات إلى أمريكا . 

وكائت قلعة مديئة غرناطة هی مقر الحکم والسلطان وتقع على هضبة 
مرتفعة تعرف باسم الحمراء نسبة إلى لون تربتها وقد انتقل هذا الاسم بلفته 
الدارجة إلى الأسبائية على شكل La Alhambra‏ . أما ملوك بنى نصر أو بنى 
الأحمر ملوك غرناطة فهم عرب من الأنصار ويرتفع ذ نسبهم إلى سعد بن 
عباده سيد الخزرج الذى عاون الرسول ia (EE)‏ . أما تسميتهم 
ببنی الأحمر فتسبة إلى جدهم عقيل بن نصر الذی لقب بالأحمر لشقرة فيه . 
وقد استمر هذا اللون الأشقر الضارب إلى الحمرة c‏ يظهر في أمراء هذه الأسرة 
مثال ذلك السلطان محمد السادس الملقب بالبرميخو Bermejo‏ ومعناه اللون 
البرتقالى الضارب إلى الحمرة ؛ لون شعره ولحيته . 

ومن هذا نرى أنه ليس هذلك علاقة بين اسم الحمراء واسم بنی الأحمر» 
فتشابه لاسمین محض مصادفة لأن اسم الحمراء يرجع إلى لون تريتها التى 
بئیت عليها القلعة » بینما يرجع اسم بنى الأحمر إلى شقرة فيهم ٠‏ ومن 
الطريف أن ملوك بنى الأحمر اتخذرا من هذا اللون الأحمر شعار) لهم فى لون 
أعلامهم وقصورهم وقبابهم بل وفى لون الورق الذى يكتبون عليه رسائلهم 
السلطانية وفى ذلك يقول شاعر الحمراء عبد الله ابن زمرك فى مدح الملك 
محمد الخامس الغنی بالله ( ق ۸ق / ۱4 ) : 

وترى القباب الحمر ترفع للندی . وترى العمائم تحتها كالأنجم 

وقوله أيضا : 

أعلامك الحمر فوق السفن خافقة وريح سعدك يجريها على قدر 

وكان المؤسس الأول لهذه المملكة هو القائد العربى الغالب بالله الشيخ 
محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر الذى كان فى الأصل حاکما على بلدة 
أرجونة فى اقليم جيان ثم استولى على بسطة Baza‏ ووادى آش Guadix‏ 
ومالقة وغرناطة التى اتخذها مقرأ لحكمه سنة ۱۲۳۸/۸۱۳۰م . وقد أشاد 
المؤرضون المعاصرون أمثال بن سعيد المغربى ( ت JANA‏ 1161م ) 


- ۳۰ 


بشجاعة هذا القائد وجهاده فى مغاورة العدو (۱) ؛ رقال إن هذه الصفات عند 
الأندلسيين كانت هى الأساس عند اختيار ملوكهم فى هذه الفترة العصيبة (") . 
كذلك وصفه الوزير الغرناطى لسان الدين بن الخطيب Gaas‏ معبر) بقوله : 

كان آية من آيات الله فى السذاجة والسلام والجمهورية ( أى حب جمهور 
الناس له ) وكان ثغريا Cai‏ عظيم التجلد » Gail‏ للدعة والراحة » مؤثرا 
للتقشف والاكتفاء باليسير» متبلغا بالقليل » بعيدا عن التصنع » مباشر] للحروب 
بدفسه » يلبس الخشن ويؤثر البداوة » تلقب بالغالب بالله وبالشيخ وأمير 
المسلمین(۲) . 

وبعد وفاة السلطان محمد الشیخ » خلفه ولده محمد الثانی الملقب بالفقیه 
)1 ۸۷۰۱ / ۱۲۷۳ - ۱۳۰۲م ) لعلمه وفضله ولیثاره العلماء » ولأنه كما 
يقول معاصروه هو الذی مهد الدولة النصرية aliy‏ رسوم الملك فیها ووضع. 
ألقاب خدمتها . وکان فارساً طويل القامة fl‏ ( أى قویاً (Gla‏ » إذا رکب 
فى موکبه أطل على من یحف به من جمیع جهاته فلا یخفی على البعد 
مکانه . وقد اعتنی بالجیش وخاصة الفرسان كما اهتم بتقوية روح الجنود 
المعنوية بمختلف الوسائل مثل تنظیم الأبيات المحرکات للعزائم کقول كاتبه 
أبى القاسم بن العابد : 

نوم alias‏ لقد آن إيقاظ الظبا والعزائم (5) 

كذلك یذکر ابن الخطيب أن ولده السلطان أبا سعيد بن محمد بن نصر 
حینما كان Ely‏ للعهد خرج للصيد يوم فقابله خنزير جبلى Jabali‏ فطرح نفسه عليه 
فكبا به فرسه واستقبله ذلك الخنزیر الوحشى فاستل الامپر سیفه وعاجله بضرية 


(۱) المغاور أى المحارب الذى يغير على الحدود المجاورة وقد انتقلت إلى اللغة الأسبانية 
بلفظها ومعناها وصارت Lal‏ لفرق المشاة الجبلية التى كانت تتبع مملكة أرجوان باسم 
Almogavares‏ ای المغاررون . 

. ۲۰۱ ص‎ ١ + المقرى : نفح الطیپ‎ (Y) 

. ۳۲ ابن الخطیب : اللمحة البدرية فى الدولة اللسرية ص‎ (Y) 

)£( آبو الحسن النباهى : نرهة البصائر والأبصار ص ۱۱۸ نشر مولد فى : 

Muller : Beitrage zur Gesehichte der Westlichen Araber IP. 118). 
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تحت عينيه أيانت فكيه وأطارت أنيابه محل سلاحه . وتلاحق به فرسانه وقد 
يئسرا من خلاصه فرأوا ما بهتوا له وبشروا بذلك والده السلطان محمد الفقيه 
Ju‏ سرور) عظیماً (۱) . 

وظلت iia‏ الشجاعة من الصفات المتوارثة فى أسرة بنی نصر إلى آخر 
عهدهم ؛ وحسبنا أن نشير إلى السلطان أبى الولید اسماعیل ( ۷۱۳- ۷۲۵ه) 
الذی اشتهر بقوة بأسه وشدته على Jal‏ البدع » وقصر الخوض على ما تضطر 
إليه الملة فى ظروف الحرب والجهاد . 

يروى فى هذا الصدد أن العلماء تذاکروا يوماً بين يديه حول أصول الدين 
فقال : أصول الدين عندى ٠‏ قل هو الله أحد؛ ( السورة ) e‏ وهذاء وأشار إلى 
سپفه ! (۲) 

كذلك نذکر ولده وخلیفته من بعده أبا عبد الله محمد الرابع ابن اسماعیل 
( ۷۲۵ - ۷۳۳ه) الذی كان معدود) فى آبناء الملوك صرامة وشجاعة إلى 
درجة التهور ll‏ كما يقول ابن الخطیب ومن أمثلة ذلك أنه آقسم أن يغير 
على باب iyaa‏ بيانة Baena‏ فى عدة يسيرة من الفرسان عينتها اليمين » 
فوقع البهت » وتوقعت الفاقرة(۳) لقرب الصريخ ؛ ومنعة الحوزة وكثرة الحامية 
ررفور الفرسان ... وهجم عليها وانتهى إلى بابها » وحمل على أضعافه من 
الحامية وألجأهم إلى المديئة . ورمى يومئذ أحد اللصارى بمزراق محلى السئان 
رفيع القيمة فأثبته » وتحامل الطعين يريد الباب » فمنع من الإجهاز عليه 
وانتزاع الرمح الذى كان يجره خلفه وتال : اتركوه يعالج به جرحه إن أخطأته 
المنية » فكان كما قال الشاعر فى alia‏ » أنشدناه أب و عبد الله بن الكاتب : 


ومن جوده يرمى العداة بأمهم من الذهب الابريز صيغت نصولها 


(۱) راجم مقالنا ( الأعياد فى مملكة غرناطة c‏ مجلة العهد المصرى بمدريد » المجلد 
الخامس عشر سنة ۱۹۷۰ . 

۰ ۱۳۱ النباهی : نزهة البصاثر والأبصار ص‎ AE ابن الخطیب : اللمحة البدرية ص‎ (Y) 

(Y)‏ القاقرة : الداهلية الشديدة وكأنها تکسر فقر الظهر ؛ والجمع فراقر. 


Y 


یداری بها لمجروح منها جراحه ويتخذ الأكفان منها قتيلها D‏ 

واستمرت صفات الجرأة والاقدام والشجاعة يتصف بها ملوك غرناطة من 
بنى نصر إلى آخر عهدهم . 

ويلاحظ أن الوضع الجغرافى لهذه المملكة الغرناطية الصغيرة بين دول 
مسيحية واسلامية كبيرة تفوقها عدة دة وعدا مثل قشتالة وأراجون فى شمالها » 
والبرتغال فى غربها » ودولة بتى عبد الحق أو بنی مرين فى جنوبها بالمغرب؛ 
قد جعلها فى illa‏ توجس واستعداد وتأهب لأى خطر يتهددها من Libas‏ 
المحيطين بها . ۱ 

وكثير) ما لجأت غرناطة إلى المغرب الشقيق للجهاد معها ضد الاسبان + 
إلا أنها فى نفس الوقت كانت تتوجس خيفة من أطماع ملوك بنى مرين فى 
بلادها » وتخشى أن يفعلوا معها مثلما فعل المرابطون والموحدون من DUE‏ 
يضاف إلى ذلك أن مملكة غرناطة كانت دولة أوروبية ولها مصالح مادية 
مشتركة تربطها بجيرانها المسيحيين فى قشتالة وأراجون . ولهذا نجد أن 
غرناطة لم تلتزم فى سياستها الخارجية Gila‏ واحدا من هذه القوى المحيطة 
بهاء بل كانت سياستها تتبدل وتتغير فى حرص وحذر حسب الظروف التى 
تحيط بها . فتارة تتقرب من المغرب ضد قشتالة وأراجون » وتارة أخرى 
تتقرب من قشتالة ضد المغرب » وتارة AUG‏ تتقرب من ملوك أراجون ضد 
ملوك قشتالة أو العکس . هذه السياسة الماكرة الماهرة التى سلكتها غرناطة مع 
جیرانها » قد مکنتها من الاحتفاظ باستقلالها مدة تزيد على القرنين ونصف 
من الزمان ؛ لأنها عرفت كيف تستفيد من الحزازات القائمة بين هذه الدول 
لصالحها . ولهذا أشاد المؤرخون الأوروبيون بالدبلوماسية الغرناطية ووصفوها 
وصفاً يدل على المرونة والمهارة وهی « سياسة اللعب بالثلاث ورقات Juego‏ 
tres Barajas‏ ۳(۵۵). 


(۱) ابن الخطيب : اللمحة البدرية ص ۹۲ النباهى : نزهة البصاثر ص ۱۳۲ . 
(Y)‏ السلاوی الناصرى : كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى Ya‏ ص 4؟ - 
No‏ 


)1( راجع كتابنا ( دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس ص ۲4۳ - ۲4۵ ) . 
«YY £-‏ 


ثانيًا : عناص رالجيش الغرثاطی ؛ 

لما كانت مملكة غرناطة هى خلاصة ما تبقى من الأندلس من حيث 
كونها دولة عربية اسلامية أسبانية أوروبية » فإنها بالتالی استمرت تؤدى 
دورها كهمزة وصل » ومركز تأثير » وتواصل e‏ وترابط » بين الشرق والغرب 
فى المجالات المختلفة . ففى المجال الحربى كان الجيش الغرناطى يتألف من 

١-القوات‏ الغرناطية من فرسان ومشاة بقيادة أمير من مراء الدولة أو 
قائد من قوادها الأفذاذ . 

۲- المماليك وهم جنود من أصل مسيحى ويسميهم ابن الخطيب 
« مماليك ٠‏ بینما يسميهم ابن خلدون « معلوجين y‏ وكانوا يعملون كحرس خاص 
لملوك غرناطة . 

۳- جنود الغزاة المغارية » وهم فرسان من قبائل زناتة وغیرها شارکوا 
فى الدفاع عن غرناطة . وکان يرأسهم أمير من سرة بدى مرین أو بنى عبد 
الحق ملوك المغرب . 

وفى ذلك قالوا : ٠‏ وتلك الرياسة يجب أن تكون لأعياص() الملك من بنى 
عبد الحق لأنهم يعسوب (MAS‏ . وكانت لهذه الفرق المغربية قواعد عسكرية 
فى العاصمة غرناطة وفى العاصمة الثانية مالقة »وفى مناطق استراتيجية 
أخر: ى مثل وادى آش Guadix‏ وذكوان Coin‏ » وقمارش Comarex‏ وحصن 
قشتالة Castril‏ ورنده Ronda‏ وغيرها . 

ولقد استمرت مشيخة الغزاة » أى قيادة هذه الفرق المغربية » فى يد أمراء 
بنى مرين » يتوارثونها فى عائلات معيدة منها عائلة بن أبى العلا وعائلة بنى 


(۱) العيص : منبت خيار الشجر » والأصل » يقال هو من عيص كريم أى من أصل كريم » 
والجمع أعياص وعيصان . 

(Y)‏ اليعسوب هوالرئيس الکبیر يقال هر یمسوب قومه e‏ وتطلق ial‏ على ذكر الدحل 
وأميرها والجمع يعاسيب . راجع ( المقرى : نفح الطيب ج ۷ ص ۳۸ ) ٠‏ 


۰۲۳۵۰ 


يفلوسن وغيرهم إلى أن اشتد نفوذهم وخشى ملوك غرناطة على استقلال 
بلادهم من كثرة تدخلاتهم وخطورة اتصالاتهم بملوك أسبانيا . واضطر ملك 
غرناطة محمد الخامس الغنی بالله آخر الامر إلى إلغاء منصب شيخ الغزاة من 
جيوشه » وأن يتولى هو نفسه القيادة العليا لجيوش الغزاة المغارية فى بلاده سنة 
۶ ۱۳۷۳ )0 . 

-٤‏ الأغزاز الأتراك : استمر ملوك غرناطة على عادة استخدام رماة الغز 
الأتراك فى جیرشهم كما فعل الموحدون من قبل وفی ذلك یقول ابن الخطیب 
فى يون , 3 

ودارت من الأغزاز تحت لوائها رماة على أوتارها للعدا ون 

إذا اضطبنوا أقواسهم وتمنطقوا فتبصر جيش الترك جاشت به (Via‏ 

وإلى جانب هذه القوات المقاتلة للجيش الرئیسی » كانت هناك عناصر 
أخرى مكملة ومساعدة له مثل : 

أ) الشعراء والخطباءوالفقهاء والوعاظ ‏ لإثارة حماس الجند ورفغ 
روجهم المعنوية بمواعظهم وقصائدهم . هذا إلى جائب المنشدين والمنشدات 
الذين كانوا يصحبون الجنود الزناتيين ويدشدون لهم أثناء القتال نوعًا من 
الأغانى الحماسية التى أطلقوا عليها اسم « تاصوكايت e‏ ومعناها الفرح باللغة 
البریریة(۳) . ويبدوأن استخدام الآلات الموسيقية والغناء أثناء المعركة كان 
متبعا آیض) فى الجيش الغرناطى بدليل الرسوم الجدارية التى فى قصر الحمراء 
والتى تصور جنودا يرتدون الخوذات وبأيديهم آلات موسيقية (4) . 


(۱) اين خلدرن : العبر ج ۷ ص ۳۷۹ » المقرى : نفح الطيب ج ٩‏ ص ۵۲-4۹ وكلك 
راجع کتابنا : 
(El Reino de Granada en la época de Muhammad ۷ P, 126).‏ 
(Y)‏ أحمد محمد الطوخى : مظاهر الحضارة فى الأندلس فى عصر بنى الأحمر ص ۲4۱ 
واضطبترا أى احتضنوا . 
(Y)‏ ابن خلدرن : المتدمة ص ۲۵۸ . 
)1( جمال محرز: الرسوم الجدارية الاسلامية فى البرطل بالحمراء ص ۳۱(مدرید ۱۹۵۱). 


۷۳ 


هذا » فی الوقت الذی كان فيه الجنود الأسبان يستخدمون al‏ آلات 
موسيقية مئل القيثارة Gitarra‏ رالا 5 ویترنمون بالأناشيد الحربية 
خلال المعركة )١(‏ . 

(o‏ الجواسيس e‏ رکانوا عادة من المسيحيين أو اليهود » ویقومون 
بأعمال ومهن مشروعة يختفون وراءها مثل التجارة أو السياحة ولا يعرف 
أحدهم 0 . وبهذه الطريقة كانت القيادة ls La‏ تقاريز كل راحد منهم 
الطبيب 0 pi‏ شون PAY‏ 
6م نصرائيًا يتجسس فأسره وحده ؛ وأدخله البلد ولم يلدفت إلى ثمنه 
استكتاماً لتلك الفعلة (Y)‏ . 

>( الأدلاء 40211065 ؛ وکانوا مسلمين ومن أهل الشقة التامة عند 
القادة » وعلى درجة عالية من الخبرة والدراية بالطرق والمسالك . 

د) المطوعة e‏ وهم الذين کرسوا حياتهم طوعا للجهاد والرباط فى سبيل 
الله ؛ وانتشروا فى الشغور الاسلامية بصفة دائمة . ولا شك أن احتكاكهم 
المستمر بالأسبان فى مناطق الحدود المشتركة أيام الحرب والسلم قد جعل لهم 
تأثیر) فى الشعر الأسبانى المعروف بشعر الحدود Romances Fronterizos‏ 
والذی نلمس فيه تأثيرا bye‏ غرناطيا راضحا (۲) . 

و) والی جانب العناصر السابقة » ينبغى ألا ننسی أهمية وجرد الأطباء 
والعرفاء ( المهندسين ) والبنائین والنجارین والحدادین وغيرهم من Jal‏ 
jall‏ ف والصناعات اللازم تواجدهم فى الجيش . 

alai: ÉG‏ الجيش الغرناطى : اهتمت مملكة غرناطة بتنويع 


. ۲۱۰۰ ابن خلدون : المقدمة ص‎ )١( 
. ابن الخطيب : الإحاطة فى أخبارغرناطة لوحة ۲۸۲ ( نسخة الاكوريال)‎ (Y) 
: انظر‎ (Y) 


(Menéndez Pidal : Flor nueva de Romances Viejos P. 224) . 


¥ 


مصادر أسلحتها وتطوير أساليب قتالها ودفاعها على أحدث الطرق المعروفة فى 
ذلك العصر . فمن كلام المؤرخين المعاصرين أمثال ابن سعيد المغربى ( ت 
۵ 1787م ) » وابن الخطيب ( ت AYYY‏ ۱۳۷۶ م ) e‏ واين خلدون 
( ت ۸۸۰۸/ 1405م ) وغيرهم نفهم أن الغرناطيين لم يترددوا فى استيراد 
الأسلحة الجيدة من أوروبا مثل سيوف البردليات ( نسبة إلى مدينة برديل أو 
يوردو بفرنسا ) » كما استوردوا الخيول والإبل المدرية من المغرب » إلى جانب 
. ما تندجه بلدهم غرناطة من سلاح وعتاد . كذلك اتبعوا فى أساليب قتالهم 
طريقة جيرانهم الأسبان والأوروبيين فى استعمال الدروع الحديدية المسبلة 
والمغافر الملثمة » والرماح الطويلة عراض الأسئة » والركاب المنخفض A la‏ 
Brida‏ « والخيول المدرعة بالتجافيف الحديدية . ثم اتبعوا بعد ذلك طريقة 
جيرانهم الزناتيين المغارية فى فنهم الحربى الزناتی المعروف الذى يقوم على 
استخدام الدروع والدرق الجلدية اللمطية » وركوب الخيول ذات الركاب المرتفع 
( مثل الجوكى ) مما يعينهم على خفة الحركة وسرعة الكر والفر مع الى وهو 
أسلوب حربی يختلف عن الأسلوب الأوروبى السالف الذكر . وقد مدحه ابن 
الخطيب فى وصف أحد أمراء غرناطة بقوله : وكان زناتى الشكل والركض 
والآلة )0( . وقد اضطر الأسبان Cial‏ إلى اقتباس هذا الفن الحربى الزناتى 
وتطبيقه على بعض فرقهم العسكرية باسم A la Jineta‏ ويقوم على خفة 
الحركة وسرعة الكر والفر Tourna Fuya‏ وأطلقوا عليهم اسم Zenetes‏ أى 
الزناتيون ثم لم يلبث هذا اللفظ أن تطور بعد ذلك فى اللغة الأسبانية إلى Jinete‏ 
بمعتى فارس . 

ولعل الرسوم الجدارية التی عثر علیها فى البرطل(۱) بقصر الحمراء » 
وتزرخ فى القرن الشامن الهجری ( ۱4 (p‏ توضح لتا ما ورد فى النصوص 
التاريخية من وصف للجنود وأسلحتهم وملابسهم › إذ نجد فیها حملة قسی ` 
القدم ( الافرنجية ) وحملة السی وف والدرق الجلدية . وحملة الرماح 


(۱) ابن الخطیب : الاحاطة فى أخبار غرناطة da‏ ۳۹۵ ( نسخة الاسکوریال ) . 
(Y)‏ البرطل Portico‏ أى البوابة أو المدخل ویقع شرقی بهو السباع . 


۰۲۳۸۰ 


والأمداس(') a‏ ويضعون على رؤوسهم العمائم ذات الذوابات ؛ أو الخوذات ذات 
المغافر لوقاية الرقبة » والزرد لحماية الجذع . كذلك کانوا يرتدون الجیاب ذات 
الأكمام القصيرة e‏ ويتمنطقون عليها واضعين أطراف الجبة تحت المنطقة من 
pa‏ وقد يرتدون blaai‏ ؛ ولهم سراويل طويلة تصل إلى الكاحل . ويضع 

بعضهم الحرامل على كتفه كما يلبس الجميع فى أرجلهم الأحذية أو الخقاف ; 
ود ويلاحظ أن الغرناطيين استخدموا السيوف المستقيمة النصال ذات الحدين والتى 
امتازت واقباتها بتنیتها إلى الأسفل (۲). وکانت راية الدولة وأعلامها حمراء 
اللون متنوعة الأشكال والزخارف » ومنها المربع والمثلث والمستطیل » مرسوم 
علیها دوائرأو مسدسات متقاطعة وتنتهی أطرافها بزوائد مستقیمة(۳) . 


وإلى جانب هذه الأسلحة التقليدية ؛ توصل الغرناطیون عن طریق 
اخوانهم المغارية فى أواخر القرن السابع الهجری ( ۱۳ م ) إلى اختراع نوع من 
الأسلحة انارية مثل البداقم تعدث در dia,‏ كارع وتدك لد سر 
وتهدمها كالصواعق السماوية ؛ فهو سلاح جديد يختلف عن سلاح النار 
الاغريقية المعروف من قبل والذى اقتصر عمله على الحرق فقط بينما كان هذا 
السلاح bala‏ متفجرة عبارة عن خليط من النفط وملح البارود أو للشادر 
والكبريت وحصى الحديد فى درجة حرارة عالية فى شكل كرة محماة تلقى 
على الهدف فتدمره وتزيله من الوجود وسط هدير مروّع . وفى هذا الصدد 
يروى ابن خلدون أن سلطان المغرب يعقوب المرينى عندما هاجم مدينة 
سجلماسة ( تافيلالت الحالية فى الجنوب ) سنة 1۷۲ه/ ۱۲۷۷ م نصب عليها 
هندام ( آلة ) النفط القاذف بحصى الحديد ينبعث من خزانة أمام النار الموقدة 


(۱) الأمداس عصى طويلة مثناة بعصى صغار ذات عرى فى أوساطها تدفع بالأنامل عند 
قذفها . راج جع دوزى : تكملة المعاجم العريية ج ۱ ص 44١٠‏ . 

(Y)‏ اشتهرت غرناطة بصناعة الأسلحة وییسب إليها السیف المشهور باسم سیف أبو عيد الله 
Boabdil‏ آخر ملوك غرناطة وقد رقع غنيمة فى معركة اللسانة Lucena‏ سنة ۱۸۳ 
ویرجد بمتحف الجیش الأسبالى بمدرید , 

(y)‏ جمال محرز : الرسوم الجدارية فى البرطل ص ۱۳-۱۱ ۰ ۲۷ - ۳٣‏ » عبد الرحمن 
زكى : السيف فى العالم الاسلامى ص ۸۳ شكل رقم ۷ ( القاهرة ۱۹۵۷ ) . 


- ۲۳۹۰ 


فى البارود بطبيعة غريبة ترد الأفعال إلى قدرة بارئها ؛ (۱) . كذلك استخدم 
سلطان غرناطة اسماعيل بن الأحمر هذا السلاح الجديد فى حصار مدينة أشكر 
Huescar‏ فى جنوب الأندلس . وفى ذلك يقول الوزير الغرناطى ابن 
الخطیب(۲) : « وفى سنة ٤۷۲ه/‏ ۱۳۲6 م نازل السلطان بلدة أشكر ونشر علیها 
الحرب » ورمی بالالة العظمی المتخذة بالنفط »كرة محماة طاقة البرج 
المنيع » فعائت عیاث الصواعق السماوية ؛ ونزل أهلها قسر) على حکمه ‏ وفی 
ذلك یقول شیخنا ابن هذیل : 
وظنوا GÅ‏ الرعد والصعق فى السما فحاق بهم من دونها (")الصعق والرعد 
غرائب أشكال سما هرمس(؛)بها ‏ مهندمة )0( تأتى الجبال ٠ (Va gsi‏ 
إلا [نها الدنیا تريك (Y) Gibas‏ وما فی القوى مدها فلا بد أن بیدو(۸) 
ومن الطریف أن المصادر الأسبانية المعاصرة فى وصفها لأحداث هذه 
الحرب » أشارت إلى هذا السلاح الجديد ؛ ففى حوليات ثوريتا Zurita‏ الأسبانية 
نجد العبارة التى تقول ما معناه ٠:‏ وانتشرت الاشاعات فى مدينة لقنت 


(۱) ابن خلدون : العبر ج ۷ ص ۱۸۸ . 

. ۷۲ ابن الخطیب : اللمحة البدرية ص‎ (Y) 

(Y)‏ من دونها أى من تحتها ويقصد صرت الانفجار على الأرض الى يشبه صوت الرعد 
والصواعق فى السماء . 

)£( هرمس Hermes‏ إله الفصاحة والتجارة والسرقة عند الیونان ويسميه الرومان الإله 
مرکور Mercure‏ أى الزئبق وهو معدن سائل Y‏ يعرف كيف يمسك ويرى ابن خلدرن 
(المقدمة ص (EY‏ أن هرمیس أول من ابتكر صداعة الحياكة أوالخياطة وائه هو نفسد 
التبی ادریس أقدم الأنبياء . وسواء كان هرمیس مثل الزثبق أو مل الخياط ماهر 
فالتشبيه هنا يرمز لغرابة الاختراع . 

)0( مهندمة أى itita‏ . 

)1( [شارة إلى الهدم وليس الحرق كما هو الحال في النار الاغريقية . 

(Y)‏ يتفق أبن الخطيب هنا مع ابن خلدرن فى قوله ٠‏ بطبيعة غريبة , على أنه سلاح جديد. 

(۸) القوى هنا بمعنى الطاقة . 


f= 


Alicante‏ أن ملك غرناطة يمتلك سلاحًا جدید مبيدا .)١(‏ وواضح من 
النصوص السابقة ومن تواريخ أحداثها e‏ أن مسلمى المغرب da,‏ توصلوا 
إلى استخدام الأسلحة النارية قبل ظهورها فى أوروبا لأول مرة فى موقعة 
كريسى Creasy‏ سنة ١٤1۳م‏ فى حرب المائة عام بين انجلترا وفرنسا والتى 
انتصرت فيها انجلترا بسبب توصلها إلى هذا الاختراع » بعد سبعين سنة من 
بدء ظهوره على أيدى المسلمين فى حصار سجلماسة سنة ۱۲۷۲ E‏ 

وتجدر الملاحظة إلى أن المسلمين استعماوا LS‏ التفط ؛ بمعنى النار 
الاغريقية الحارقة ؛ كما استعملوها Ciad‏ بمعنى المدفع المدمر الهادم الذى 
يحدث فرقعة مثل الصواعق السماوية ولايزال يوجد فى المغرب وفى مدينة 
العرائش » gilaa‏ أثرية يرجع تاريخها إلى بداية العصر الحديث فى عهد 
السعديين ( القرن العاشر الهجرى ١15١م‏ ) قد نقش عليها ما يفيد ذلك « وأمر 
بصنع هذا النفط السعيد السلطان كذا AY ٠...‏ 

رابعا : فنون | لحرب والقتال فى مملكة غرناطة : 

كان من الطبيعى لهذه الدولة العربية الاسلامية الأوروبية الصغيرة » 
المحاطة بالأعداء من كال جانب e‏ أن تقوم حياتها الاجتماعية أساساً على حياة 
الحرب والجهاد . وها هى ذى كتابات مؤرخيها المعاصرين تشهد على ذلك » 
وتعكس لنا هذا الشعور الصادق والإحساس العميق بالغربة والانقطاع بين الأمم 
الظافرة والبحور الزاخرة والمرام البعيدة » على حد قول وزيرها اين 
الخطيب("). 


: انظر‎ )١( 
(G. Zurita : Anales de la Corona de Aragon, II P. 31 Nota 1 Y P, 99). 
أى البارود‎ David Ayalon : Gun Powder and Fire Arms راجع عرضنا لكتاب‎ (Y) 
Hésperis 1959, fasc, 3, والأسلحة الذارية فى الدولة المملوكية لدافید إيالرن فى مجلة‎ 
. 4 Trimestres P, 244) . 
وكتابنا عن مملكة غرناطة فى عهد محمد الفامس‎ ٠١ المقرى : نفح الطيب ج‎ (Y) 
. (بالأسبانية ) ص £ وما بعدها‎ 


۰۲۱۰ 


لهذا » فرض عليها هذا الوضع أن تجتد أبناءها منذ الصغر ليكونوا على 
أهبة الاستعداد فى كل لحظة . وفى ذلك يقول ابن الخطيب : a‏ وكانت الصبيان 
تدرب على العمل بالسلاح وتعلم المثاقفة كما يعلم القرآن فى الألواح؛(١)‏ . وفى 
نفس هذا المعنى أشاد المؤرخون الأسبان بمهارة الأندلسيين فى استعمال القوس 
وترييش السهام وركوب الخيل والطعن والضرب وغير ذلك من فنون القتال 
التی تعلموها منذ صغرهم . وقد بلغ من اهتمامهم بأمور الحرب أن كانوا 
يقدمون من قدمته شجاعته وعظمت فى الحرب نكايته » فشجع الجبان وأقدم 
الهيبان . 

ولعل الاحتفالات الشعبية التى تقام فى أسبانيا حتى اليوم » ويمثل فيها 
القتال بين المسلمين والمسيحيين أو La‏ يعرف Moros y Cristianos puly‏ 
تعطینا فكرة عن هذه الحياة الحربية التى سادت غرناطة بل أسبانيا فى العصر 
الوسيط AY)‏ 

ولقد اتبع الغرناطيون مختلف الوسائل القتالية فى glial‏ عن وطنهم أو 
الهجوم على أعدائهم فى الجبال والسهول والبحار ومثال ذلك ما حدث فى عام 
۹ ۱۳۰۹م عندما حاصر ملك أراجون خايمى الثانی بجيوشه وأساطيله 
ثغر المرية Almeria‏ برا وبحرا » وأقبلوا جميعًا على القتال وقد أعدوا من 
الأبراج والسلاليم ما يضيق عن نطاق الاحتیال كما تنكر بعضهم فى زى 
جيوش المسلمين فوضعوا عليها البرانس » ولکن Jal‏ المرية تنبهوا لهذه الخدعة 
وطرحوا عليهم الزفت والقطران ورموا بالنيران » غير أن هجوم الغدو ظل 
مستمر) على الأسوار حتى ضاق الحال بالمسلمين وانسدت باب الحيل » فصرخ 
بهم صارخ أن بادروهم بطرح العذرة ( أى الغائط والبراز والبول ) فهو أعظم 
نكاية لديهم . فبادر الناس فى الحين لتناول ذلك وحمله فوضعوا الشىء فى 


(۱) راجع كتابنا فى تاريخ المغرب والأندلس ص ۲۰ وكدلك : . 
Gaspar Remiro : Correspondencia P. 265).‏ ( 
(Y)‏ نفس المرجع والصفحة ؛ وكذلك ( أحمد الطوخى : المرجع السابق ص ۲۱۵ ) وكذلك: 
(Pulgar Reyes Católicos P. 250) .‏ 


-۲ Y- 


محله ؛ وقارنوا الشكل بشكله ؛ ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله » فكان الفارس 
منهم فى أجمل حال فى زيه » وإذا هو مکسو ثوب العذره فيصير مسخرة 
بينهم» ركان ذلك أدهى عليهم من القتال وفرج الله من شدة الحال إلى أن 
ارتحلوا (۱). 

» ومن الوسائل القتالية التى اتبعها الغرناطیون فى حروبهم ضد قشتالة‎ ٠ 
تلك الخطة الحربية العجيبة الماكرة التى أورد وصفها المؤرخ الاسكندارنى فى‎ 
الأندلس المالقى الأصل(") محمد بن قاسم النويرى ( ت سنة ۷۷۵ه/‎ 
م) فى كتابه « الإلمام بالأعلام فيما جرت به الأحكام المقتضية فى وقعة‎ ۲ 
: الاسکندریة(۳) ( الجزء الخامس ص ۱۳-۱۲ ) حيث يقول‎ 

« فأتت جواسیس الملك العابد صاحب غرناطة وأخبرته بأن الفنش 

صاحب مدينة اشبيلية » وصل بجيشه إلى مکان كذا على أميال يسيرة » وذاك 
بعد أن جهز الملك العابد جیوشه لملاقاته . فما كان أول اللیل قال لقائد جیوشه : 


)1( وصف هذه المعركة بالتفضیل ابن القاصی المکناسی فى کتابه درة الحجال فى غرة 
أسماء الرجال ( ج ١‏ ص ۷۱ وما بعدها نشرعلوش الریاط ۱۹۳۶ ) ولأهمية هذا النس 
ترجمة علوش ۸۱۱01006 إلى الفرنسی فى مجلة هسبریس العدد ۱۲ سنة ۱۹۳۹ ) كمأ 
ترجمه إلى الأسبانية سانشث البرتث فى کتابه 380 La Espana Musulmana I.P.‏ . 
وقد رأينا من المفيد ايراد هذا اللس كصميمة فى آخر کتابنا دراسات فى تاريخ المغرب 
والأندلس ص 45١‏ وما بعدها . 
ومن المصادر والمراجع الأوروبية التى تحدثت عن هذه المعرك نذكر منها : 

( Geronimo Zurita : Los Anales de la Corona de Aragon 1. P. 435 & 
Gimenez Soler : El Sitio de Almeria ( 1309) P. 386 - 392). 

(Y)‏ يلاحظ أن هذا الأصل الأندلسى للنويرى قد ورد ذكره فى كتاب الدرر الكامدة فى 
أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني ج 4 ص ۱4۲ . 

» يقع كتاب الإلمام لللويرى فى سبعة أجزاء تحقيق عزيز سوريال عطية وإتيين كومب‎ (Y) 
المطبعة العثمائية بحيدر أباد ؛ الدكن بالهدد ۱۹۲۸ - ۱۹۷۲ . وتجدر الإشارة إلى أن‎ 
[ANTY هذا المزرخ محمد الدويرى هو غير شهاب الدين أحمد اللویری ( ت سنة‎ 
- ۱۹۲۳ صاحب كتاب نهاية الأزب فى فنون الأدب ۱۸۰ جزء ( القاهرة‎ ) ۲ 
¿Quan 


-Y£Y- 


+ تأمر کل من قی السکرآن یحهلوا کل ما معهم من بل حطباً- فنردی 
فى السکر بذلك ء فلم يبق جمل Y‏ وحمل حطبا » فکانت ألوف جمال موسوقة 
بهء ثم أمر بالرحيل » فرحل العسكر تتقدمه تلك الجمال . فلما صار بين عسكر 
المسلمين وبين العدو نحو ميل e‏ مل أمر السلطان بأن تطلق فى الأحطاب التى 
على الجمال النيران » فقدح بالزند الشرار؛ وأطلق فى الحطب e‏ ونغزت الجمال 
بأسنة الرماح » فسارت كالسيل المنحدر من الجبال » فلم تسر نحو ساعة وهی 
تتقد إلا وخيل النصاری النازلين بمعسكرهم قطعت مقاودها e‏ وهجت فى 
أصحابها النصارى تركلهم بأرجلها وتكدمهم يأسنائها طالبة نجاة أنفسهاء فما 
هجت خيلهم إلا وجمال النار داستهم دوسا تعثر فيهم » فوقعت الجمال وسط 
عسكرهم بأحمالها عليهم من شدة النار التى أكلت ظهورهم » فأكلت تلك النار 
الجمال والکفار مع ما أكلت من أثاثهم وخيامهم »واحترق سرادق الفنش US‏ ما 
فيه e‏ وطلب كل من لم تصبه النار الفرار إلى القفار» فمن قدر منهم على فرس 
غائر ركبه ونجا بنفسه »ومن أدركه المسلمون قتلوه e‏ فعند ذلك جمع المسلمون 
الخيول الغائرة » والخيول النافرة » وصار حريق النصارى مكتوباً فى السير 
السائرةء (۱). 

خامسا :۱ لتحصینات الدفاعيك ؛ 

من آهم الانجازات العسكرية التی شغلت بال الغرناطیین ملكا وحكومة 


(۱) الثویری : کتاب الالمام بالأعلام فیما جرت به الأحكام المقضية فى وقعة الاسكندرية 
چ ° ص ٦۲‏ - ۳ » وكذلك ( أحمد الطرخی : نفس المرجم ص ۲4۲ ) . 
هذا ويفهم من كلام الدويرى أن ملك المغرب أبا يعقوب يوسف المريدى قد سبق أن اتبع 
هذه الطريقة al‏ من قبل بدليل قوله ص ۱۲ : ان يفعل ملك غرناطة بعدوه كفعل 
الملك العاید أبى يوسف المرينى بعدوه ؛ . هذا e‏ وتذكرئا هذه الطريقة القتالية بما فعله 
السلطان الظاهر بيبرس فى محارية التتار فى المشرق وذلك بحرق النباتات والحشائش 
فى الأراضى التى يسلكونها لأنها تصلح علوفة لخيرلهم بدون تكلفة »فإحراقها ثمنعهم 
من سلوكها . وقد اتبع فى تحقيق ذلك طريقة تعليق النار موثقة فى أذئاب الثعالب 
الوحشية ثم تطلق الكلاب فى إثرها وقد جوعت لتجد اللعالب فى العدو والكلاب فى 
الطلب فتحرق ما مرت به من الزرع والنبات رتعلق الريح النارمنه فيما جاوره . 
راجع ( القلقشندى : صبح الأعشى ج ٠١‏ ص ۰۱ ) وكذلك كتابنا ( فى التاريخ 
الايوبى والمملركى ص ۱۹٤‏ - ۱۹۵ ) . 


if 


وشعبا » وجعلتهم لا يدخرون جهدا أو مالا فى سبيل تحقيقها ؛ هی مسألة 
تحصين المملكة وتقوية وسائلها الدفاعية البرية والبحرية . ولقد أشاد المؤرخون 
المعاصرون وعلى رأسهم الوزير الغرناطى لسان الدين الخطيب بالجهود 
والأموال التى بذلت فى سبيل تجديد القصبات أوالقلاع مثل قصبة الحمراء ؛ 
وقصبة أرجونة وقصبة وادى آش Guadix‏ » وقصبة المرية » وقصبة لوشه 
Loja‏ ) محل ميلاد اين الخطيب ) وغيرها () . هذا إلى جانب تقوية الأسوار 
وإقامة الأبراج ولا سيما أبراج المراقبة أو الطلائع Torres Atalayas‏ حول 
المدن الهامة مثل العاصمة غرناطة أو العاصمة الثائية مالقة Malaga‏ التی 
شبهت أبراجها ببروج السماء فى كثرتها وضيائها (")ء ومثل جيان Jaen‏ التی 
عن طريقها كانت AS‏ غارات القشتاليين على أراضى غرناطة . وحتى جبل 
طارق الذى رغم كونه فى بعض الأوقات تابعا لدولة بنى مرين فى المغرب » 
إلا أن الغرناطيين لم يترددرا لحظة فى تحصينه وإمداده بالذخائر والأموال 
والمشاركة فى الدفاع عنه (۳). 
وهنا ينبغى أن نشير إلى حقيقة هامة سادت ذلك العصر وهی مسألة 
المشاركة والدعاون بين الأمة والدولة أو بين الرعية والحكومة ؛ فى إقامة 
التحصينات الدفاعية فى الأماكن الهامة وقد أفتى فقهاء الدولة مثل أبى اسحاق 
الشاطبى ( توفى بغرناطة سنة ۸۷۹۰/ ۱۳۸۸ ) بضرورة تحمل الأهالى 
نفقات هذه الأعمال الدفاعية gY‏ المصاحة تقضى بذلك » ومثال ذلك 
« وكان خراج السور فى بعض مواضع الأندلس فى ذلك الوقت موظفا 
على Jal‏ الموضع » وقد أجاز ذلك الفقيه أبواسحاق الشاطبى معتمد) على قيام 


(۱) ابن الخطيب : الإحاطة ج ۲ ص ۳۰ . 

. ۲۱۸ المقرى : نفح الطيب ج 4 ص ۲۰۵ » أحمد الطرخی : نفس المرجع ص‎ (Y) 

(Y)‏ ابن الخطيب : الإحاطة ج Y‏ ص ۳۰ وکذلك كتابئا عن مملكة غرناطة فى عهد محمد 
الخامس الغنی بالله ص ۱۳۲ ( بالأسبانية ) . 


1 


المصلحة التی إن لم يقم بها الناس فیعطون ضاعت علیهم ؛ (۱). 
ولقد حفظت U‏ المصادر المعاصرة رسائل عديدة فى هذا الصدد موجهة 
من ملوك غرناطة إلى رعاياهم على اختلاف طبقاتهم يشرحون لهم فيها كيف 
أن أموال الدولة تنفق على الجنود والأسلحة والمطوعة المجاهدين » ويطلبون 
منهم المساهمة فى بناء الأسوار والحصون والأبراج لحسماية المواطنين 
والمسافرين ... إلخ (۲). 
ولقد استجاب الغرناطیون لرغبة ملوكهم وفقهائهم » وشارکوا فى تشييد 
الاستعکامات الدفاعية فى بلادهم . ویضرب ابن الخطیب ملا لهذه 
الاستجابة والمشارکة بأن عدد الأبراج فى مملكة غرناطة بلغ آريعة عشز 
(YG‏ . کذلك بروی العالم الشاعر آبو البرکات بن الحاج الإلفيقى أن جذه آبا 
اسحاق بلی معظم سور مدینته بلفیق Belfig‏ من ماله الخاص(؟). 
هذا » وتجدر الاشارة هنا أيضًا إلى أن الرباطات والحصون الساحلية 
القديمة التى تحدثنا عن نشاطها من قبل فى هذه المداطق الجنوبية الشرقية 
للأنداس » ظلت تؤدى دورها فى الدفاع عنها . ومشال ذلك سلسلة الرباطات 
التى كانت تحيط بمدينة المرية قاعدة الأسطول الغرناطى مثل بجانة 
Pechina‏ (*)ورابطة القبطة Cabo d Gata‏ ورباط عمروس ورباط الخشنی 


)۱( ابن القاضى : درة الحجال فى غرة أسماء الرجال ج ١‏ ص ٩۷‏ رقم ۲۳٩‏ ؛ أحمد بابا 
التمبكتى : نیل الابتهاج - بتطریز الدیباج ص 4٩‏ - ۵۰ ( کتب على هامش GUS‏ 
الدیباج المذهب لابن فرحون . وکذلك : 
(Lopez Ortiz : Fatwas granandinas de los siglos XIV, XV, Al Andalus‏ 

Vol. VI fasc. I, 1941). 

- ۲۳۹ - ۲۳۰ ص ۱۰۹ - ۱۱۰ ج ۱۰ ص‎ ٩ المقرى: نفح الطيب ج‎ (Y) 

. ۳۰ ابن الخطیب : الاحاطة ج ۱ ص‎ (Y) 

)£( المتری : نفح الطیب ج ۷ ص VÍA‏ ۰ 

(o)‏ بلدة رومائية قديمة ثم صارت نواة لميناء المرية أومرية بجانة أى میناء بجانة . ولا 
شك أن أهل الأندلس كائوا ينطقونها بجيبنه بالإماله التى كانت لهجة الأندلسيين . 


“Y Edo 


ویرج الیحانس ٠ )۱( Ohanes‏ وما يقال عن المرية يقال عن مالقة التى كان 
یشرف على مرساها جبل فاره ۔ بتشديد الراء وضمها ( Gibralfaro‏ . وقد اهتم 
المسلمون بهذا الموقع الهام وينوا عليه Gyan‏ حتی آخر عهدهم بالأندلس . 
وهناك بعض الظهاثر ( القرارات ) الرسمية التی كان يصدرها سلطان 
غرناطة محمد الخامس الغتی بالله إلى رعیته فى أواخر القرن الثامن الهجری 
( ١٠م‏ ) بحضهم فیها على بناء الحصن بجبل فاره (عانة للمسافرین وانجاه) 
لجهاد الکافرین (Y)‏ .ولا بزال یعرف هذا المکان إلى اليوم باسم جبل فارو 
Gibralfaro‏ . كذلك يحدثنا الرحالة الطنجی المعاصر ابن بطوطة عن 
الحصون والأبراج والروابط التی شاهدها أثناء رحلته فى مملكة غرناطة سنة 
۲۱ ١6١1م‏ فوصف خط سيره من جبل طارق إلى مدينة رنده Ronda‏ 
إلى بلدة مربله Marbella‏ ثم إلى بلدة سهيل Fuengirola‏ حيث وقعت غارة 
بحرية معادية كاد أن يقتل فيها لولا أنه لجأ إلى برج المدينة ثم راصل سيره 
إلى مالقة ثم إلى العاصمة غرناطة التى وصفها ووصف الروابط والزوايا التى 
كانت منتشرة فى الجبال المحيطة بها مثل رابطة العقاب » وزاوية بنى 
المحروق. وقد لاحظ وجود جالية إيرانية كبيرة ( من العجم ) فى غرناطة 
وهی ظاهرة اجتماعية مهمة (۳) . 


(۱) أشارالإدريسى ( نزهة المشتاق ص ۱۹۸ ) إلى برج البحانسی بولاية المرية رقال إنه 
كان يستخدم لإيقاد JU‏ عند ظهور العدر فى البحر ويقع (la‏ فى Punta Elena‏ ولعله 
الیحانس الحالية ¿Ohanes‏ یسب إليها الشيخ أبر مروان عبد الملك اليحائسى صاحب 
الكرامات المشهورة التى وردت فى كتاب ١‏ تحفة المفترب ببلاد المغرب فى كرامات 
البحانسی ( توفى سنة AVIV‏ 1719م ) نشره المستشرق الأسبائى فرناندو دی 
لاجرانخا فى منشورات المعهد المصرى بمدريد للدراسات الاسلامية سنة ١91/4‏ . 

)5( المقرى : نفح الطيب ج ٩‏ ص ۱۰۹ - ١ ٠١١‏ ابن الخطيب : الإحاطة لوحة ۲۵ 
(الاسكوربال ) وكذلك : 

(Jaime Olivier Asin : Origen Arabe de Rebato P. 27 ( 

)1( راجع ابن بطوطة ( أبوعبد ll‏ محمد الطنجی اللواتی ) تحفة النظار فى غرائب 

الأمصار » الرحلة الثانية إلى الأندلس ؛ ركذلك : 5 


۲۶۷۰ 


يقول الشاعر الصوفى الزاهد الغرناطى أبو عبد الله محمد بن أبى زمنين 
( ت (AYIA‏ « ورأيت أهل العلم يستحبون التكبير فى العساكر والشغور 
والمراپطات » دبر صلاة العشاء وصلاة الصبح تکبیر) عالیا ثلاث تكبيرات » 
ولم يزل ذلك من شأن الناس قديما » (۱) . 

مما تقدم نرى أن مملكة غرناطة e‏ رغم صغر حجمها » استطاعت بفضل 
تعاون شعبها e‏ أن تبدو قلعة حصينة منيعة فى وجوه أعدائها المحيطين بها 
ويؤيد ذلك المدونات الأسبانية التى وصفت غرناطة عقب سقوطها فى يد 
الملكين الکائولیکیین Los Reyes Catolicos‏ فسرناندو وايزابيل Gu‏ 
AY LAA Y‏ م وأشارت إلى وجود عدد كبير من الحصون والروابط والقصور 
الساحلية والداخلية والتى یرجم معظمها إلى العصر الاسلامی AY‏ 

والجدیر بالذكر أن كلمة غرناطة Granada‏ معناها بالأسبانية الرمانة . 
ومن الطريف فى هذا الصدد أنه ينسب إلى فرناندو ملك أراجون حيتما هاجم 
غرناطة مع زوجته ايزابيل ملكة قشتالة صاح DUU‏ ه غرناطة ! غرناطة ! 
سوفا أنتزع حباتك واحدة واحدة ! وهو يعثى سوف أنتزع حصونك fials‏ بعد 
الاخر : 

“Granada! Granada , le arrancaré los granos uno a uno !!” 

ولا شك أن هذه الصيحة تعبر عن كثرة القلاع والحصون التى امتلأت بها 

مملكة غرناطة(؟) e‏ ولا سيما الأسوار الأمامية للمدن التى تعرف 


= ( Lévi Provngal : Le voyage d'Ibn Battuta dans le Royaume de Granada 

- (1350), Melange offert a William Marcais ( Pais 1950) . 

(۱) ابن أبى زمنین : كتاب قدوة الغازى ورقة YA‏ ( مخطوط رقم ۵۷۵ بالمكتبة الوطنية 
بمدرید ) . 

Alonso Gamir Sandoval : Organizacion de la defensa de la costa del reino (y) 

de Granada desde Su reconquista hasta finales del siglo XV IP, 265-275) . 

Miguel Lafuente Alcantara : Historia de Granada 111 P. 357 ( Granada(Y) 

1845). 


۰۲۶۸۰ 


بالبريخانة Barbacana‏ وهی كلمة فارسية تعنى السور الأمامى الذى يسبق 
الستارة الأساسية أو السور الأساسى للمدينة الذى تقام عليه الأبراج المستديرة أو 
المريعة لتعزيز الاستحكامات الدفاعية عنها .)١(‏ 

سادسا : عرض الجيش وتدرييه : 

حرصت مملكة غرناطة على تدريب جنودها وتمصير خيولها رعرض 
أسلحتها كوسيلة من وسائل التعبكة والاستعداد فى كل لحظة . ويؤثر عن 
الرحالة والمؤرخ المصرى شهاب الدين ابن فضل الله العمرى الذى زار 
غرناطة فى أواسط القرن الثامن الهجرى ( ۱۶م ) أنه لاحظ أن حى البيازين 
وحده كان يضم خمسة عشر ألف مقاتل على أهبة الاستعداد للجهاد فى أى 
لحظة (۲). 

وقد جرت العادة أن تقام التدريبات والعروض العسكرية وألعاب 
الفروسية؛ فى ساحات أو حابات متعددة فى مدينة غرناطة مثل ساحة باب 
الرملة » وساحة باب الطوابين ومكانه اليوم طريق العذراء Carretera de la‏ 
0 هم وكذلك فى قلعة الحمراء نفسها أمام برج الغدر ۸۵۱2000۲ ( جمع 
غدير ) ويسمى اليوم « Torre de los siete Suelos‏ أى البرج ذو الطباق 
السبعة (۳). يروى ابن الخطيب أنه كانت تقام فى هذه الساحات دائرة خشبية 
فى الهواء تسمى الطبلة وتقوم الفرسان بقذفها برماحهم أثناء ركضهم . كذلك 
كانت تقام مباريات فردية وجماعية تمثل معركة حقيقية قد يصاب فيها 
البعض بجراحات(؛). 


)۱( أنظر : )1951 (L. T. Balbás : Barbacanas, Al Andalus, Vol. XXI,‏ ؛ السيد 
عبد العزیز سالم : المساجد والقصور ص ۱8۲ . 

(Y)‏ ابن فضل الله العمری : مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار i‏ الجزء الخاص بوصف 
افريقية والأندلس » نشر حسن حسنی عبد الوهاب ( مجلة البدر بتونس ) ص 4۱ . 

: راجع‎ (Y) 
( F. Somonet : Descripcion del Reino de Granada P. 188 & Seco de 

Lucena : La Alhambra P, 34).‏ 
)£( ابن الخطيب : الإحاطة فى آخبار غرناطة لوحة 44١‏ ( نسخة الاسكوريال) . 


-YEA 


هذا إلى جانب الاحتفال بعرض قوات الجيش الذى يحضره السلطان وعدد 
من كبار الضيوف الأجانب من البلاد المجاورة الاسلامية والمسيحية . وكان 
يوجد بجوار قصر الحمراء قصر خاص لإقامة هؤلاء الضيوف يعرف بدار 
الصيافة (۱). 

ويحدثنا ابن الخطيب عن مدى الدقة والصرامة التی كانت تتخذ فى 
تطبيق هذه العروض والتدريبات إلى درجة إيقاع المثلة (۲) أو العقوبة بقص 
شعر اللحية لمن یخل بها من الجنود « مثال ذلك القائد الغرناطى أبو تمام غالب 
بن أبى بكر المضرمى المعروف بابن الأشقر( ت ۵۷۲۷/ ۱۳۲۷م ) الذی 
كان مشهور الفروسية » صليب العود » مرهوب السطوة » تولى قيادة العسكر 
زماتا طويلاً e‏ فوقع عليه الاجماع على أهليته فى تفقد المسالح » واختبار 
المراصد e‏ واختيار الحرس e‏ وتنظيم المصاف ... لقى الجند منه ضغط . 
لا ضطلاعه باستخدامهم » وجعل العقاب من وراء تقصيرهم » فقد كان gan‏ 
نقبائه يحمل مقصًا لإيقاع المثلة بذقون مضیعی المسلحة أو متهیبی 
الملحمة:(۳). 

ویضیف ابن الخطیب ظاهرة أخرى تدل على الولاء الذى كان يريط 
الجنود بقائدهم وذلك عند حديثه عن وفاة أحد قواد الدولة النصرية » فحمل 
سریره جملة من فرسانه (؟). 

كذلك آشاد المورخ الأسبانی المعاصر لویث دی أيالا بالموقف 
الانسانی النبیل لملك غرناطة أبى الحجاج يوسف الأول عندما مات ملك 
قشتالة الفرنسو الحادی عشر بوباء الطاعون وهر یحاصر چبل طارق بجیوشه 


SA (1)‏ العصر فى آخبار ملوك بنی نصر c‏ لمؤلف مجهرل ص Y‏ نشر الفرید بستانی . 
وكذلك راجع مقالنا ( الأعياد فى مملكة غرناطة c‏ صحيفة المعهد المصرى للدراسات 
الاسلامية بمدريد » المجلد الحادى عشر سنة ۱۹۷۰ ) . 

a 0١‏ ارم وم الم eg‏ على ما أصاب القرون 

TATRA ۳۵۴ ابن الخطيب لاله لوح‎ (Y) 

)£( ابن الخطيب : الإحاطة ورقة ۲۰۲ ( نسخة الاسکوربال ) . 


دوا 


وأساطيله سنة ۸۷۵۱/ ۱۳۵۰م . فحينما ale‏ ملك غرناطة بذلك أمر جنوده 
بعدم التعرض للجيوش القشتالية العائدة بجثمان مليكها إلى اشبيلية . وقدر ملك 
قشتالة الجديد بدرو الأول ( الملقب بالقاسى (El Cruel‏ لسلطان غرناطة 
وجيشه هذا الصنيع فعقد daa‏ معاهدة 3y‏ وصداقة(۱) . 

وكما أن ملوك غرناطة اتخذوا حرسًا Lala‏ من المماليك أو المعلوجين 
ذوى الأصل المسیحی ‏ كما سبق أن ذکرنا » فإن ملوك أسبانيا اتخذوا af‏ 
جنوداً من فرسان غرناطة المسلمين . مثال ذلك الفارس عتيق بن زكريا بن 
مول التجيبى الذى لحق بملك قشتالة الفونسو العاشر الملقب بالعالم وركب فى 
جملته . ويضيف ابن الخطيب أن هذا الفارس الغرناطى علقت به أميرة من 
بئات elac j‏ الروم لفضل جماله وفروسيته » ففرت تحت حماية سيفه ولحق 
ببلاد المسلمين » وكانت من Jaf‏ الأصالة والجمال » واتصل بمحلة أمير 
المسلمين أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق المرينى e‏ وقد جاز إلى الأندلس 
غازياً » فاستخاصت منه لمزية الحسن واستقرت بقصر السلطان حظيته لطيفة 
المحل » وانتفع هو وبئوه بعائد جاهها . ۱ 

وقد هلك السلطان وقامت لمن خلفه مقام الأمومة فنالوا بها دنيا عريضة 
وتوفی هذا الفارس عتبق التجیبی بمدينة فاس سنة ۱۳۳۰/۸۷۳۰ م(۲) . 

وجملة القول » لقد تميز عصر مملكة غرناطة c‏ مثل الحصور السابقة له » 
بطابع الجهاد والكفاح ضد القوی المعادية . ومن ثم كان من الطبیعی أن 
تنعکس تلك الصورة فى نفوس سکانها ولا سيما العلماء والشعراء والکتاب الذين 
انطلقت ألسنتهم وأقلامهم تحض على الجهاد e‏ وتشید بالانتصارات ونمدح 
الأبطال المدافعین عن حوزتها » وتعبر عن أمانيها وآمالها بمستقبل أفضل؛ نجد 


(۱) انظر ؛: 
Lopez de Ayala : Crónica de los Reyes de Castilla Vol. LP. 12 & Argote‏ 
de Molina : Nobleza de Andalucia, fol. 228)‏ 


. ۲۹۳-۲۹۲ ابن الخطيب : الإحاطة ( نسخة الاسكوربال ) لوحة‎ (Y) 


۰-۲۵۰ 


ذلك واضحاً فى نصائح وتوجيهات ملوك غرناطة إلى رعاياهم (١)؛‏ وفى 
رسائل وأشعار وزرائهم أمثال ابن الخطيب وابن زمرك(") . وكذلك فى كتابات 
علمائهم ومؤرخيهم أمثال ابن سعید المغربى أو الغرناطی ) ت ۵۱۸۵ | 
۹ مم) فى کتابه رایات المبرزین وغایات الممیزین(۳) i‏ ومثل على بن عبد 
الرحمن بن هذيل فى كتابية : حلية الفرسان وشعار الشجعان(؟) » وتحفة 
الأنس وشعار سکان الأندلس(*) . ومثل أبى القاسم محمد بن سماك العاملی 
المالقى الغرناطى الذی ينسب إليه تألیف کتاب الحلل الموشية فى ذکر ال خبار 
المراكشية ( ؟4لاه/ ۱۳۸۲ م) ويتحدث فيه عن مفاخر سلطانه ملك غرناطة 
محمد الخامس الغنى باللّه وعن أمجاد وانتصارات أسلافه والخطط العسكرية 
التى اتبعرها La jaa‏ مواطنيه الفرناطیین على الجهاد(1) . 

كذلك كان الغرناطيون من أوائل الذين اهتموا بالكتابة عن الأسلحة النارية 
كسلاح جديد » فكتبوا عن المدفع كتابات فنية مفصلة ومزودة بالرسومات 
والصور لجميع أجزائه e‏ ويكفى أن نشير فى هذا الصدد إلى كتاب العز والرفعة 
والمنافع للمجاهدين فى سبيل الله بالآلات والمدافع » . ألفه باللغة الأسبانية فى 
القرن الخامس عشر الميلادى قائد غرناطی اسمه الرئيس ابراهيم بن أحمد بن 
غانم بن زكريا الأندلسى » وترجمه إلى اللغة العربية ترجمان سلاطين المغرب 
أحمد بن قاسم بن الشيخ الحجرى الأندلسى ("). 


(۱) المقرى : نفح الطيب ج ۰ ص ۲۳۱ - ۲۳۹ ؛ TEVE a‏ ؛ وكذلك : 
Gaspar Remiro ; Correspondencio diplomática entre Granada 1 Fez ۰‏ 
.)378 
(y)‏ المتری : آزهار الریاض ج ۲ ص ۱۷۰۸۸ ۱۵۷۰ . 
(Y)‏ نشر وترجمه للأسبانية جاريثا جومث بعلوان : 
(El libro de las Banderas de los Campeones , Madrid 1942) ,‏ 
)£( حلية الفرسان وشعار الشجعان نشره محمد عبد الغلى حسن ( القاهرة ۱۹۵۱ ) , 
)0( تحفة الأنفى نشره وترجمه إلى الفرنسية فى جزأين لويس مرسيه . 
(1) راجع مقالنا ( دراسة حول كتاب الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية » مجلة 
تطوان العدد الخامسة سنة ۱۹۰۰ . 
(۷) هذا الكتاب ( أى الترجمة العربية ) مخطوط بخزانة جامعة الرباط رقم ۸۷ . 
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سابعا : كلمة ختامية : 

هكذا كانت حياة البذل والفداء فى مملكة غرناطة هى الفصل الختامی 
للاندلس الذى شبهه أستاذنا جاریثا جومث بالثمالة أو القطرة الأخيرة لليمونة » 
فهى حلوة ومرة فى آن واحد ! 

والیوم » وقد مر أكثر من خمسة قرون على سقوط مملكة غرناطة 
A AV)‏ / 1457م) ء فإنه لا يفوتنا إلا أن نشيد بالجهود المثمرة والتعاون ¿ll‏ 
بين المؤسسات والجامعات الأسبانية والعربية فى سبيل إحياء هذا التراث 
الأسبانى الأندلسى المشترك فى جميع نواحيه وجوانبه العلمية والأدبية والفنية 
والحضارية بوجه عام » مما أسفر عنه تلك النهضة الحديثة فى هذا المجال . 


فإذا قالوا قديماً : إن الأندلس هی الفردوس المفقود! El paraiso‏ ( 
perdido)‏ فذحن نقول ely Giaa‏ على الواقع الملموس الذى نراه : ٠‏ إن الأندلس 
هی الفردوس الموعود prometido)‏ 81 ) إن شاء الله » . 


۲۵ ۲- 


بعض الأسماء الأسيانية التى لها أصول عريية 
ولها صلة بهذا الموضوع 

. الله‎ : Alá 

. القرآن الكريم‎ : Alcoran 

6 : من العربية القائد فى الجیوش العريية . وقد أطلقت فى آسبانیا أول 
الأمر على قواد الحامیات المرابطة فى القلاع الملكية وبقرار تعیین 
من الملك نفسه . ثم أطلقت Bsa‏ على القائد العسکری المشرف على 
السجون . 

6 : القاضى وخصوصاً من له اختصاص فى الجنايات . كذلك أطلقت 
على العمدة وشيخ البلد . 

. أمير البحر وقائد الأساطيل البحرية‎ : Almirante 

2 : من كلمة الفارس التى كانت تطاق على أى فارس فى الجيش 
الاسلامى بصفة عامة . أما فى المعنى الأسبانی فانها كانت تعنى 
fab‏ من أبرز الشخصيات العسكرية فى الجيش وهو المكلف بحمل 
الراية الملكية . 

. مقدم على المشاة‎ : Almocadém 

. أمين السوق وممثل الطوائف العمالية‎ : Alamin 

0 : المحتسب » المشرف على الموازين والمقاييس والمكاييل . 

. القصبة أو القلعة‎ : Alcazaba 

. القلعة‎ : Alcalá 

. القصر أو الحصن‎ : Alcazar 

6 : عرض عسکری ۰ قائمة آسماء الجنود . 

. الصهریج‎  بجلا‎ : Aljibe 

8 : الجعبة ( جعبة الدشاب والنبال ) . 

. الجبة‎ : Aljuba 


۲6۵ 


. الخرج أو الحقيبة الخاصة بزاد المسافر‎ : Alforja 

. البردعة » السرج‎ : Albarada 

. البرنس‎ : Albornóz 

. فكاك الأسارى‎ : Alfaqueque 

. eN) : Albanil 

. طبيب بيطرى‎ : Albeitar 

. الطبيب‎ e الحكيم‎ : Alhaquin 

6 : العريف » المهندس المعمارى . 

. الغارة‎ : Algara 

. وتعنى التجسس أيضا‎ Atalayar الطلائع والمراقب والفعل منها‎ : Atalayas 

8 : الساقة أو مؤخرة الجيش . 

Adalid‏ : الدليل أو المرشد وتنطبق لفظاً ومعنى على الدليل فى الجيش 
الاسلامى . 

Almogávares‏ : من الكلمة العربية المغاورون أى المجاهدون . وكانت تطلق 
على وحدات خفيفة من المشاة تشن الغارة على العدو . وقد انتقل 
نظام المغاورة بلفظه ومعناه إلى طائفة من الجيوش القطلانية 
والأراجونية فى شمال شرق أسبانيا اشتهرت بالشجاعة ثم شاع 
وانتشر فى فرنسا ونال شهرة شعبية واسعة فى آورویا نافس بها نظام 
الفرسان والفروسية الاقطاعية التى كانت عماد الجيوش فى ذلك 
الوقت(۱) . 

. البرق‎ : Albogue 

. النفير‎ : Anafil 

۲ الطبل . 


: انظر‎ )۱( 
(A. Gonzalez Palencia : Hist. de la Espana Musulmana , P. 200, 1945 Js 
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. الذف‎ : Adufe 
. صيحات المسلمين فى القتال ؛ ضجيج » ضوضاء‎ Algazara 
. رياط‎ : Rebato 

. پرابط ويقاتل‎ : Arrebatar 

. الانذار بغارة معادية‎ : Tocar el Rebato 
. ناقوس الخطر‎ : Compana del Rebato 
. البركة . صهريج‎ Alberca 

. البحيرة‎ : Albufera 

. المخزن » المتجر‎ : Almacen 

. بقعة وبقاع‎ : Vega, Vegas 

52 : العرادة e‏ المنجنيق . 

: المعدن » المنجم . 

iaga : 2‏ أو قرية . 

2 : الفحص e‏ الحوز » الضاحية . 

2 : مقبرة المسلمين . 
Alhambra‏ : الحمراء , 

Alhondiga‏ الخندق. 

Alfondiga‏ : الخندق. 
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ثبت بأسماء المصادروالمراجع 


أولة - المصاد رالعربية القد Ay‏ 


- آحمد بابا : آبر العباس أحمد بابا التمبكتى ( ت ۱۳۲۷/۵۸۱۰۳۹م ) 
- نيل الابنتهاج بتطريز الديباج 
كتب على هامش كتاب الديباج المذهب لابن فرحون 
(القاهرة ۱۳۲۹ه) . 
- ابن الأبار : أبو عبد الله محمد بن عبد الله fat)‏ ١١١١م)‏ . 
ش - التكملة لكتاب الصلة » جزءان ؛ نشر كوديرا ( مدريد 
(1AAY‏ . 
- الحلة السيراء » جزءان » نشر حسين مؤنس ( القاهرة 
۱ 0۹۳ : 
- ابن الأثير : آبو الحسن على بن محمد الجزری ( ت ١١۳۳/۸٦۳۰‏ م) 
- الکامل فى التاریخ ۱۳۰ جزء ( دار صادر ببیروت 
pan‏ 1 
- الإدريسى: الشريف أبو عبد الله محمد ابن إدريس الحمودى aall‏ 
السبتی ( ت حوالى سنة (p ١٠١٤/٥٤۸‏ 
da y -‏ المشتاق فى اختراق GUY‏ 
( نابولى - روما فى سبعة أجزاء ) ( ۱۹۸4-۱۹۷۰) . 
- المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس » عن نزهة 
المشتاق » نشره وترجمه إلى الفرنسية دوزى » دی خويه 
(ليدن (AAA‏ .د 
- وصف افريقيا الشمالية والصحراوية ( عن نزهة المشتاق) 
نشر هنرى بيريس ( الجزاثر ۱۹۵۷ ) . 


6۷۰ 


- وصف الأندلس ( عن نزهة المشتاق ) نشره وترجمه إلى 
الأسبانية كوندى Conde‏ (مدريد ۱۷۷۹ ) . 
- ابن الأحمر: آبو الولید اسماعيل ابن الأحمر ( ت ۵۸۱۰ e (PNE Y‏ 
- مستودع العلامة ومستبدع العلامة . 
- روضة النسرين فى دولة بنى مرين 
( طبعة القصر الملكى » الرباط سنة 1555 ) . 
- ابن بسام : أبوالحسن على الشنترینی ( ت ۰)2۱۱6۷/۸۹۶۳ 
- الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة . 
القسم الأول فى جزأين » والقسم الرابع الجزء الأول ( القاهرة 
2۹ القسم الثالث مخطوط بالأكاديمية التاريخية 
بمدرید رقم ۱۲ . 
- ابن شكوال : أبو القاسم خلف بن عبد الملك ( ت ۷۸٥/۱۱۸۳م( e‏ 
- كتاب الصلة فى أئمة الأندلس . 
نشره کردیرا فى جزأين ( مدريد ۱۸۸۲ ) e‏ 
- ابن بطوطة : محمد بن عبد الله اللواتی الطنجی ( ت ۱۳۷۷/۸۷۷۹م) 
- تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار . 
نشره وترجمه إلى الفرنسية فى خمسة أجزاء دفریمری 
وسانجونتی . 
.Defremery et Sanguinett ) Paris 1922)‏ 
عطاك ورك ود ليكلا لامي جر مين ردان 
أكاديمية المملكة المغربية بالرباط د لحفيق عبد الهادی التازی 
فى خمسة مجلدات سنة ۱۹۷۱/۵۱۶۱۷م . 
- البقدای : صفى الدين ( ت ۱۳۳۸/۵۸۷۳۹م) 
- مراصد PALY‏ على أسماء الأمكدة والبقاع 
فى ثلاثة أجزاء ( القاهرة ۱۹۵۶ ) . 
۲۵۸ 


- البكرى : أبو عبید الله بن عبد العزیز ( ت ۸۷ 14/A‏ 1۹م( 
- المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب 
نشر دی سلان ( الجزاثر ۱۹۱۱ ) . 
- البلاذرى : أبوالحسن أحمد بن يحيى بن جابر البغدادى ( ت 
اه (¿3AY‏ 
- فتوح البلدان تحقیق صلاح المنجد فى ثلاثة أجزاء . 
(القاهرة ۱۹۵۲ ) 
- آبو بكر الصنهاجى المكنى بالبيذق : ( ق 1د/۱۲م) 
- أخبار المهدى ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين 
نشر ليفى بروفنسال ( باریس ۱۹۲۸ ) . 
- التجانی : أبو محمد عبد الله بن محمد ( ت حوالی ۱۳۱۷/۵۷۱۷م) 
- رحلة التجانى » نشر حسن حستی عبد الوهاب ( تونس 
1۸( . 
- ابن تو مرت : المهدى yl‏ عبد الله محمد ( ت ۱۱۲۸/۵۵۲۲م) 
- موطا المهدى 
نشر فى مطبعة فونتانا بالجزاثر سنة ۱۹۰۷ e‏ وتوجد نسختان 
خطیتان من هذا الکتاب فى الخزانة العامة بالرباط تحت 
رقمى gén‏ ۰ج ۰ 
- كتاب أعز ما يطلب » نشره المستشرق المجرى جولدزيهر 
( الجزثر ۱۹۰۳ ) . 
- الشعالبی: أبو منصور عبد الملك ( ت 4۲۹ ه/ (e) EY‏ 
- يتيمة الدهر £ أجزاء ( القاهرة ۱۹۳۷ ) . 
- ابن چبیر : محمد بن أحمد ( ت ۱۲۱۷/۸۱۱6ع) 
- رحلة ابن جبير ؛ وعنوانها ٠‏ تذكرة بالأخبار عن اتفاقات 
الأسفار»؛ ( دار صادر e‏ بيروت 1909( 1 
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- الچزنائی : أبوالحسن على 
- کتاب زهرة الآس فى بناء مدينة فاس 
نشره وترجمه إلى الفرنسية الفرد بل Bel‏ ( الجزاثر )۱٩۲۳‏ ۰ 


- الجوالیقی: أبو منصور موهرب بن أحمد ( ت )554٠‏ 
- المعرب من الکلام الأعجمى على حروف المعجم 
تحقيق أحمد شاکر ( القاهرة ۱۹۲۹ ) . 
- ابن جر المسقلاني :شهاب الدین أحمد بن على ( ت 
۱2۲ م( ۱ 
- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة » ؛ أجزاء 
( حیدر آباد الدکن ۱۳۵۰ه) ۱ 
- رفع الاصر عن قضاة مصر ( فى آخر کتاب الکندی » 
الولاة والقضاة ) . 
حابن حزم : أبو محمد على بن أحمد (av AS‏ 
- القصل فى الملل والأهواء والنحل فى خمسة أجزاء( القاهرة 
سنة ۱۳۱۷ه) 
- نقط العروس » نشر شوقى ضيف ( مجلة كلية آداب 
القاهرة سنة 158١‏ المجلذ ۱۳ ) ٠.‏ 
- طوق الحمامة فى الألفة والآلاف . نشره وترجمه إلى 
الفرنسية برشيه Bercher‏ كما نقله إلى الانجليزية نيكل 
الأمريكى وإلى الروسية يتروف وإلى الأسبائية Uola‏ 
جومث . ٠‏ 
- كتاب جمهرة أنساب العرب . نشره ليفى پروڈسال فى 
مجموعة ذخائر العرب سنة ۱۹6۸ . 
- الحميرى : بو عبد الله محمد بن عبد المنعم السبتی ( توفى فى أواخر 
القرن التاسع الهجرى ) 
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- صفة جزيرة الأنداس منتخبة من الروض المعطار فى خبر 
الأقطار 
نشره وترجمه إلى الفرنسيه وعلق عليه المستشرق الفرنسی 
ليفى يروقنسال ( القاهرة ۱۹۳۷ ) . 
- الحمیدی : أبوعبد الله مسحسمد بن أبى نصنر الأزدى ( ت 
۹۵/۸ م) 
- جذوة المقتبس فى ذکر ولاة الأندلس ( القاهرة 1555 ) . 
- ابن حوقل : بو القاسم محمد بن على البغدادی اليحصبى ( ت 
(pa JAYA"‏ 
- صورة الأرض oleja e‏ ( طبعة بيروت ) . 
- ابن حسیان : آبو سروان بن خلف بن حيان القسرطبى ( ت 
۹ /۱۰۷۱م) 
- المقتبس فى أخبار بلد الأندلس ٠‏ وصل إلينا منه أريع قطع 
منفصلة وهى : 
القطعة الأولى : وتتناول عصر الحكم الريضى والجزء الأعظم 
من عصر ولده عبد الرحمن الأوسط وقد نشره حدیقا 
المستشرق الأسبانى خواكين بالبيه فى الأكاديمية الملكية 
التاريخية سنة 1994 . 
القطعة الثانية : تشتمل على الجزء الأخير من عبد الرحمن 
الأوسط والشطر الأكير من عصر ولده محمد ٠‏ نشره Apana‏ 
مكى مع مقدمة دراسية هامة عن ابن حيان ( بيروت سنة 
(jayr‏ 
القطعة الثالثة : وتتناول معظم عهد الخليفة عبد الرحمن 
الناصر . وقد نشرها الأسبانیان شالميتا وكورينطى ومحمود 
صبح ( مدريد سنة ۱۹۷۹ ) أطلقوا عليه الجزء الخامس . 
القطعة الرابعة : وتتناول عصر الخايفة الأموى الحكم 
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- أبو حيان الفرناطى : محمد بن يوسف بن على ( ت 
۷۰۵ عم) 
- البحر المحیط ) القاهرة سنة ۱۲۲۸ ه) . 

- ابن حیون أبو حنيفة النعمان بن محمد التمیمی المغریی ( ت 
۷۳/۲ 9( 
- کتاب المجالس والمسایرات 


(تونس ۱۹۷۸ ) . 
- ابن خساقسان : آبو نصر الفتح بن محمد القیسی الاشبیلی( ت 
l (9 11Y£/_noro‏ 


- قلائد العقيان فى محاسن الأعيان ( القاهرة ۱۳۲۰ه) . 
- ابن خرداذبه : أبو القاسم عبيد الله ( ت ۱۳/۵۳۰۰٩م)‏ 
- المسالك والممالك ؛ نشر دی خويه 
( ليدن سنة e (DAAA‏ 
- ابن الخطیب : لسان الدين بن الخطيب محمد بن عبد الله ( ت 
هم 
- أعمال الأعلام فیمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الاسلام. 
[- الجزء الخاص بتاریخ أسبانيا نشره ليقى پروفنسال (بیروت 
۹ ) . 
ب- الجزء الخاص بتاریخ المغرب وصقلية نشره أحمد مختار 
العبادی وابراهیم الکتانی ( الدار البیضاء ۱۹۳۶ ) نقله إلى 
الا سپانية Rafael Castrillo‏ بعنوان Historia medieval‏ 
(Madrid islamica del Norte de Africa y Sicilia‏ 
)1983 المعهد الأسبانى . 


۲۹۲۰ 


— نفاضءة الجراب فى علالة الاغتراب . تحقيق أحمد مختار 
العبادى ( القاهرة ۱۹۱۷ ) . 

- الإحاطة فى أخبار غرناطة . 

أ- نسخة الاسکوریال رقم 1575 . 

ب- طبعة القاهرة فى جزأين ( القاهرة ٩۱۳۱ه)‏ . 

ج طبعة عبد الله عنان فى عدة أجزاء ( دار المعارف 
بالقاهرة 1400 - ۱۹۷۷ ) , 

- اللمحة البدرية فى الدولة النصرية . نشر محب الدين 
الخطيب ( القاهرة /ا4؟1ه ). 

- ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب ( مخطوط بالاسكوريال 
رقم ۱۸۲۵ ) نشر منه جاسبار راميرو المراسلات المتبادلة 
بين ملوك المغرب وملوك غرناطة فى القرن الثامن 
الهجری (۱4م ) ( غرناطة سنة ۱۹۱۲ ) . 

- رقم الحلل فى نظم الدول ( توس ۱۳۱۷ ) . 

- كناسة الدکان بعد انتقال السکان 

نشر محمد كمال شبانة ( القاهرة 1555 ) . 

- الكتيبة الكامنة فیمن لقیناه بالأندلس من شعراء المائة 
الثامنة 

نشره احسان عباس ( بيروت ۱۹۸۳ ) - 

- جيش التوشیح حققه هلال ناجی ( توس ۱۹۱۷ ) . 

- روضة التعریف بالحب الشریف 

تحقیق عبد القادر أحمد عطا ( القاهر: ۱۹۲۸ ) . 

- مشاهدات لسان الدین بن الخطیب فى بلاد المغرب 
والأندلس ( مجموعة من وسائله ) 

تحقیق أحمد مختار العبادی ( الاسكندرية ۱۹۵۸ ) . 
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- الخشنی : أبو عبد الله محمد بن حارث ( ت 2۹۷۱/۵۳۲۱ ) 
- كتاب القضاة بقرطبة . نشره وترجمه إلى الأسبانية 
خوليان ريبيرا Ribera‏ وأعاد نشره عزت العطار الحسینی 
(القاهرة ۱۹۵۶ ) . 
(eA YAY JATA‏ 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . نشر محيى الدين عبد 
الحميد فى Y‏ أجزاء ( القاهرة ۱۹۵۰ ) . 
- ابن خلدون : أبو زید عبد الرحمن بن محمد ( ت 2۱4۱۵/۵۸۰۸) 
- كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم 
والبریر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر ۷ أجزاء 
(بولاق ۱۲۸4ه) . 
- المقدمة ( الجزء الأول من الکتاب ) طبعة مصطفی محمد. 
» المكتبة التجارية بالقاهرة . و هناك طبعة عبد الواحد وافی 
فى أربعة أجزاء ( بيروت 1904 ( 8 
- التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغرباً . نشر محمد بن 
تاويت الطنجى ( القاهرة ۱۹۵۱ ) . 
- ابن خلدون : أبو زكريا يحيى ( ت 2۱۳۷۸/۵۸۷۸۰) 
- بغية الروادفى ذكر الملوك من بنى عبد الواد . نشره 
وترجمه إلى الفرنسية الفرد بل Bel‏ ( الجزاثر ۱۹۰۳ ) . 
- صلة الصلة . تحقیق ليفى يروفنسال ( الریاط ۱۹۳۸ ) . 
- ابن دراج القسطلى : أبو عمر أحمد بن محمد بن دراج الأندلسى 
القسطلى ) ت ۱۳۷۹/۸۷۷۲م) كائب المنصور بن أبى 
عامر وشاعره ۰ 


۲۹6۰ 


- ديوان ابن دراج الفسسطلی, تشر مسحسصود مکی 
(دمشق1951) . 
- ابن أبى دینار : محمد بن أبى القاسم الرعينى القيروانى 
- المؤئس فى أخبار افريقية وتونس (AAYAN)‏ . 
- ابن أبى زرع : آبو الحسن على بن عبد الله ( كان la‏ عام ١١/اه)‏ 
- الأنيس المطرب يروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب 
وتاريخ مدينة فاس طبع على الحجر مرار) بفاس أولها سنة 
8م ثم طبعة الهاشمى الفلالى طبعة غير كاملة (الرباط 
) ثم نشره تورنبرج مع ترجمة لاتيلية ( أبسالا 
7 ) وترجمه إلى الألمانية دومباى سنة ۱۷۹۶ » وإلى 
البرتغالية مورا سدة ۱۸۲۷ » وإلى الفرنسية Beaumier‏ سدة 
۰ . وأخير) نشرته دار المنصور للطباعة بالرباط فى 
طبعة أنيقة سنة ۱۹۷۲ , 
< الزركشى: أبو عبد الله محمد بن ابراهیم اللؤلؤى 
- تاريخ الدولتین الموحدية والحفصية ( تونس ۱۲۸۹ ه, ) . 
- ابن السزیات ؛ أبو يعقوب یوسف التادلی المعروف بابن الزیات ( توفي 
۱۲۳۰/۷ ) ۱ 
- ااتشوف إلى رجال التصوف . نشر أدولف فور المتشرق 
الفرنسی ( الریاط ۱۹۵۸ ) ٠‏ ۱ 
- ابن أبى زمنین : آبر عبد الله محمد( ت (ATAA‏ الصوفی الغرناطی 
- فدوة الغازی ( مخطوط رقم ۵۷۵ بالكتبة الوطنية بمدرید) 
- السبتى : محمد بن القاسم الأنصارى السبتی . 
- وصف مديلة سبتة ( الرن ۹ه/۱۵م) 
نشر ليفى پروفتسال فى مجلة هسبريس سلة ۱۹۳۱ العدد ۱۲ 
alely‏ نشرها محمد بن تاویت التطواني فى مجلة تطوان› 
العدد التاسع سنة ۱۹۱4 . 
۰۲۵۰ 


-| لسخاوى : شس الدين محمد بن عبد الرحمن( ت ٩۰۳‏ ه/ 21297( 
- الضوء اللامع لأبناء القرن التاسع ( القاهرة ۱۳۵۳ ) . 
- التبر المسبوك (وهوذيل لكتاب السلوك للمقريزى) i‏ 
- ابن سعيد الغربی الفرناطی : آبو الحسن على ( ت ATAO‏ ) 
— کتاب رایات المبرزین وغايات الممیزین . نشره وترجمه 
إلى الأسبائية جاريثا جومث بعنوان : 
(Las Banderes de los Campeones ) Madrid 1942).‏ 
وأعاد نشره النعمان عبد المتعال القاضی ) القاهرة 
i (yyy‏ 
— المغرب فى حلى المغرب. جزءان نشر شوقى ضيف 
(القاهرة 1554 ) . 
- كتاب بسط الأرض فى الطول والعرض . نشر خوان 
برنيت ( تطران ۱۹۵۸ ) . 
-اختصار القدح المعلى فى التاريخ المحلی . نشر ابراهيم 
الابیاری ( القاهرة ۱۹۵۹ ) . 
- السلاوى الناصری : أبو العباس أحمد بن خالد ( ت ۱۸۹۷ م) 
- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ؟ أجزاء ( الدار 
البيضاء A ( yot‏ 
- ابن سماك العاملى : الزهرات المنثورة فى نكت الأخبار المأثورة , 
تحقيق محمود مکی ( مدريد (VIAE‏ 
- أبو شامة : عبد الرحمن بن اسماعيل شهاب الدين الدمشقى ( ت 
شش (aY‏ 
- كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية 
جزءان ( القاهرة ۱۳۸۷ ) . 
- الذیل على الروضتین . نشره عزت العطار الحسبنی 
الدمشقى olay‏ « تراجم رجال القرنین السادس والسابم؛ 
(القاهرة ۱۹۶۷ م). 
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- ابن الشباط : محمد على بن محمد الشباط المصرى التوزری( ت 
(p AYAY AMA‏ 


- «صلهة السمط وسمة المرط » 74 منه الجزء الخاص 
بوصف الأندلس أحمد مختار العبادى فى مجلة المعهد 
المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد سنة 1910 ثم أعيد 
نشره فى كتاب مع نص آخر لابن الكردبوس تحت عنوان 
«تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط ؛ 
(مدريد ۱۹۷۱ ) . 

- الشهر ستانی : أبو الفتح محمد بن أبى القاسم ( ت548ه/57١1م)‏ 

۱ ش - الملل والنحل ( القاهرة ١548‏ ) . 

K ین‎ aaa ابن صاحب الصلاة‎ - 
(ME E 

ا ن أو الطتيطلي [ ¥( 
- كتاب طبقات الأمم . 

- الضبى : أبو جعفر أحمد بن يحيى القرطبى ( ت ۱۲۱۳/۸۰۹۹م) 
- بغية الملتس فى تاريخ أهل الأندلس ( مدريد ٠۸۸١‏ ) 

- الطبری : آبو جعفر محمد بن جرير ( ت ت ۲۱۰ه/۲۲٩ la‏ 
- تاريخ الأمم والملوك ( القاهرة ۰ (a‏ فى ثمانية أجزاء؛ 
المكتبة التجارية . 
- جامع البيان فى تفسير القرآن . فى ثلاثين مجلدا . 

- الطرطوشی : أبو بكر ( ت ۵۲۰ه۱۱۲۳/۵م) 
- سراج الملوك ( القاهرة ۱۳۵۶ ) . 
- الحوادث والبدع . نشر محمد الطالبی (تونس ۱۹۵۹) . 


۰-۳1۷۰ 


- ابن عبد الحكم : بو القاسم عبد الرحمن ( ت ۲۵۷ (PAYN J-a‏ 
- فتوح مصر والمغرب والأندلس ۰ طبعة تشاراس توری 
Charles Torrey‏ الاأستان بجامعة ييل Yale‏ بولاية 
نيوهافن New Haven‏ بأمريكا سنة ۱۹۲۲ . 
- فتوح مصر وأخبارها طبعة هنرى ماسيه Henri Massé‏ 
المعهد العلمى الفرنسى ( القاهرة ۱٩۱4‏ ) فى جزأين . 
- فتوح المغرب والأندلس نشر وترجمة فرنسية لألفرد جاتو 
بعنوان : 
A. Gateau : Conquete de l'Afrique du Nord et de‏ 
L'Espagne‏ 
- هناك طبعة حديثة للكتاب لعبد jalo paldi‏ . 
- ابن عبدون ؛محمد بن saab‏ ا 
- رسالة فى القضاء والحسبة 
نشرها لیفی پروژنسال ضمن ثلاث رسائل أندلسية فى آداب 
الحسبة والمحتسب ( القاهرة ۱۹۵۵ ) . 
- ابن العطار : محمد بن أحمد الأموی ( ت ۳۳۰- ۳۹۹ه) 
- کتاب الوثائق والسجلات . تحقيق شالیمتا وكورينطى 
(المعهد الأسبانى العربی للثقافة مدرید ۱۹۸۳ ) . 
- عبد الله بن زیری الصنهاجی ملك غرناطة فى عصر 
الطوائف ( ٤٦۹‏ - 4۸۲ه) 
- کتاب التبیان عن الحادثة الكائنة . وقد نشره لیفی 
پروشنسال تحت عنوان : 
٠‏ مذکرات الأمير عبد الله آخر ملوك بنی زیری بغرناطة 
(ALAN E 1)‏ مجموعة ذخائر العرب رقم ۱۸ ( دار 
المعارف مصر ۱۹۵۵ ) . 


- ۲۹۸۰ 


۸ م) 
- ترصیع الأخبار وتنويع الآثار والبستان فى غرائب البلدان 
والمسالك إلى الممالك نشر عبد العزيز الاهوانی ( مدريد 
a ) ۵ ۱‏ 
- ابن العربی : أبو بكر ( ت بنای ١٤۵ھ‏ /۸٤۱۱م)‏ 
- العواصم من القواصم » نشر محب الدین الخطیب (القاهرة 
(a ۷‏ . 
- ابن العربى : محى الدين ( ت بدمشق ۱۲4۰/۵۲۱۳۸ع) e‏ 
- الفتوحات المكية فى معرفة الأسرار الملكية . 
- العمری : شهاب الدين بن فضل الله ( ت ۷4٩‏ ه/۱۳۹۸م) ۱ 
- مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار -الجزء الخاص 
بوصف افريقية والأندلس . نشر حسن حسنی عبد الوهاب 
بتونس . ۱ 
تم ی ترس نت را 
- ابن غالب الغرناطی : محمد بن أيوب 
- كتاب فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس - تقيق all‏ 
عبد البديع فى مجلة معهد المخطرطات للجامعة العربية 
بالقاهرة سدة ۱۹۵۵ . 
- الغبرينى : أبوالعباس أحمد ( ت 4١لاه/1718م)‏ 
- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة 
ببجاية - نشر محمد بن أبى شنب ( الجزاثر (AJYYA‏ . 
- الفر ناطى : الشريف آبو القاسم محمد الفرناطی ( ق8 ه / ۱۶م ) . 
- رفع الحجب المستورة فى محاسن المقصورة ( القاهرة 
(a ۶‏ . 
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- ابن فرحون : ابراهيم بن على اليعمرى ( ت 55/اه/55؟1م) e‏ 
-الديباج المذهب فى معرفة أعيان المذهب ( أى المذهب 
المالكى ( القاهرة ۱۳۲۹) 

- ابن القاضى : أحمد بن محمد المكناسى ( ت (PAA YO‏ 
- درة الحجال فى غرة أسماء الرجال . جزءان نشر علوش 
(الرباط 154 ) . o‏ 
- جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس ( طبعة 
حجرية فاس 6١؟١ه)‏ . 

- القزوينى : زکریا ( ۱۲۸۲-۱۲۰۳م) 
- آثار البلاد وعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات . نشر 


وستنفاد ۰ 
- ابن قتيبة : آبو محمد عبد الله بن مسلم الدینوری ( ت ۸۲۷ / (RMA‏ 
- الامامة والسياسة . ۱ 


- القرمانى : أحمد بن يوسف الدمشقی ( ۱5۳۲- ۱۱۱۱م) 
- أخبار الدول وآثار الأول ( طبعة بغداد) . 
۱۲۳۰/۸م) 
- نظم الجمان فى أخبار الزمان . نشر محمود مکی ( الرباط 
۶ ) . 
- القلقشندی : أحمد بن على ( ت ۱:۱۸/۵۸۲۱م) 
- صبح الأعشى فى صناعة الإنشا ١4‏ جزء . 
- نهاية الارب فى معرفة أنساب العرب ( القاهرة ۱۳۳۸ (A‏ 
تحقيق آبراهیم الابیاری ( القاهرة 1555 ) : 
- القشتالى : أحمد بن ابراهيم الأزدى القشتالی ( ت 1۷۷ ه) نسبة إلى 
بلدة قشتال Castril‏ بغرناطة . 


¥ 


- تحفة المغترب ببلاد المغرب , ويتضمن كرامات الشيخ أبى 
مروان عبد الملك اليحائسى نسبة إلى بلد یحانس من أعمال 
المرية . 
نشره المستشرق الأسبانى فرناندر دی لاجرائخا بالمعهد 
المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد سنة ۱۹۷4 . 
- ابن القوطية : أبو بكر محمد القرطبى المعروف بابن القوطية (ت سدة 
۳۷ ه سلة ۷۷٩م‏ , 
- كتاب تاريخ افتتاح الأنداس , 
نشرة باسکوال دی جایلجوس 09۵0205 رترجمه إلى 
الأسبانية خوليان ريبيرا Ribera‏ (مدريد (QUAY‏ 
- ابن الكر دبوس : آبو مروان عبد الملك (كان Ga‏ أواخر القرن السادس 
الهجرى ۰ ۱۲م) , 
- كتاب الاكتفاء فى أخبار الخلفاء - القسم الخاص بالأندلس. 
نشره أحمد مختار العبادى فى صحيفة المعهد المصرى 
بمدريد سنة ١916‏ ثم أعاد نشره فى كتاب مع نص آخر 
لابن الشباط تحت عنوان ٠‏ تاريخ الأندلس لابن الكردبوس 
ووصفه لابن الشباط ؛ (مدريد 14۷۱( ۰ 
- الكندى : أبو عمر بن يوسف (ت ۳۵۰ م / ٩۱‏ م) , 
- الولاة والقضاة . طبعة روفن جست (بیروت (YAA‏ ۲ 
- الساوردی : أبو الحسن على بن محمد البصری الفدادی (ت foto:‏ 
10۷م( 3 
- الأحكام السلطائية (القاهرة (AYYRA‏ . 
- الالکسی : أبو عبد الله محمد بن أبى عبد الله المالکی (القرن الخامس 
الهجرى + 2( ۰ 
- كتاب رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وأفريقية 
وزهادهم ونساكهم وسير من اخبارهم وفضائلهم . نشر الجزء 
الأرل حسين مزنس (القاهرة '158), 
۰-۷۱۳ 


- المالقى : أبو الحسن على النباهى (ت أواخر القرن الثامن الهجرى) > 
- المرقية العليا فيمن يستحق القضاء والفتیا . تشرلیفی 
پروفنسال (القاهرة (ZA‏ : 
- نزهة البصائر والأبصار (مخطوط بالاسکوریال رقم 
(Mor‏ . 
- أبو المحاسن : جمال الدين بن تغرى بردى (ت ٤۸۷م‏ / 1556م) . 
-| لنچوم الزاهرة ¡el‏ ملوك مصر والقاهرة (دار الكتب 
المصرية A (or‏ 
- محمد بن غازى المكناسى : 
- الروض الهدون فى أخبار مكناسة الزيتون (الرباط 
؟56١).‏ 
- المراكشى : عبد الواحد (ت 1۶۷ (a‏ . 
- المعجب فى تلخيص أخبار المغرب . نشر سعيد العريان 
ومحمد العربى العلمى (القاهرة 114۹( 3 
- محمد بن حبیب : کتاب من نسب إلى أمه من الشعراء Gual‏ . نشره 
المستشرق الایطالی ليفى دالاافیدا Levi Della Vida‏ فى 
مجلة 
Jaurnal of the American Oriental Society, Vol‏ 
,1942 ,62 
- المراكشى : عبد الملك (ت ۷۰۳ ه / ۱۳۰۶م) . 
عباس ومحمد بن شريفة . 
- بو مدیین شعیب بن الحسسن الأنصاری : دفین تلمسان 
(ت۵۹۰م / ۱۱۹۵م) ۰ 
- الجواهر الحسان فى نظم أولياء تلمسان نشر حاجیات 
(الجزائر ۱۹۸۲) . 


طففه 


-ابن مر زوق :الخطيب أبو عبد الله محمد العجيسى التلمساني (ت۷۸۱ه) . 
- المسند الصحيح الحسن فى مآثر مولانا أبى الحسن . 
نشر وتحقيق مارية خيسوس بيجيرا (الجزاثر ۱۹۸۱) a‏ 
- البستان فى ذکر الأولياء والعلماء بتلمسان تحقيق محمد بن 
أبى شنب (الجزائر ۱۹۰۸) . 
- السعودی : آبو الحسن على وینتسب إلى عبد الله بن مسعود الصحابی 
- کتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر . ؛ أجزاء (القاهرة 
e (a ۲‏ 
- التنبیه والاشراف (القاهرة ۱۹۳۸) . 
- المسعودى : محمد الباجی . 
- الخلاصة الثقية فى أمراء أفريقية (تونس ۱۳۲۳) . 
- المقرى : أبو العباس أحمد بن محمد التلمسانى (ت ١٠١4١‏ ه / ٠١١١‏ م) . 
- نفح الطيب من غصن أندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 
الدين بن الخطيب تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
فى عشرة أجزاء (القاهرة ۱۳۰۲ Te‏ 
- أذهار الرياض فى أخبار القاضی عياض . نش مده ثلاثة 
أجزاء تحقيق مصطفى السفا » وابراهيم الابيارى ؛ وعبد 
الحفيظ شلبى (القاهرة ؟154) , 
- المقريزى : تقى الدين أبو العباس أحمد بن على (ت ۸4۵ ه | ۱64۱م) . 
- السلوك لمعرفة دول الملك . نشر محمد مصطفى زيادة 
(القاهرة (MAYA‏ 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار جزءان (بولاق 
(Uv‏ ۱ 


۰۷۷۳ 


- اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمين الخلفا ۳ أجزاء نشر 
جمال الدين الشيال (القاهرة (VAEA‏ . 

- مؤلف مجهول : أخبار مجموعة فى فتح الأنداس وذكر أمرائها . 
نشر وترجمة أسبانية » لافونتى الكنترا (مدريد (AY‏ . 

- مؤلف مجهول : الحال الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية . نشر علوش 
(الرياط 1555) . 

- مؤلف مجهول : الاستبصار فى عجائب الأمصار نشر سعد زغلول 
(الاسكندرية ۱۹۵۷) . 

- مولف مجهول : کتاب فتح الأندلى . نشر المستشرق الأسبانی خواکین 
جونثالث (الجزاثر ۱۸۸۹) . 

- مؤلف مجهول : نبذة العصر فى آخبار ملوك بنی نصر ؛ نشر الفرید 
بستانی » والاب کارلوس کیروس ؛ (العرائش ۱۹۶۰) . 

- مولف مجهول : مفاخر البربر . نشر لیفی بروفسال (الرباط ۱۹۳۶) . 

- النویری : شهاب الدين (ت ۷۳۲ هھ / ۱۳۳۲م) e‏ 
- نهاية الأزب فى فنون الأدب . نشرت دار الکتب المصرية 
۲ جزءا . 

- النویری : محمد بن القاسم السکندری المالقی المالکی (ألفه سنة 
۵ ه). 
- الالمام بالأعلام لما جرت به الأحكام المنضية فى واقعة 
الاسكندرية فى سنة سبع وستين وسبعمائة » وعودها إلى 
حالتها الاولى المرضية . تمقیق عزيز سوريال ishe‏ 
واتيين کومب فى سبعة أجزاء (المطبعة العثمانية بحيدر أباد 
الدكن بالهند 1554 - (DAYA‏ . 

- ابن واصل : جمال الدين بن واصل الحموى (ت AV‏ ه / ۱۲۹۷م) . 
- کتاب مفرج الکروب فى أخبار بنى أيوب . 


-۲۷]- 


AAN ESAS AAA 
. عاشور وربيع حسنین الجزأين الأخيرين‎ 
. )م١4‎ / ابن هذيل ؛ أبو الحسن على بن عبد الرحمن (ق۸ ه‎ - 
حلية الفرسان وشعار الشجعان . تحقيق محمد عبد الغلى‎ - 
. (1401 حسن (القاهرة‎ 
نحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس . نشره وترجمه إلى‎ - 
Louis Mercier : الفرئنسية لويس مارسيه بعثوان‎ 
L'ornement des Ames et la devise des Habitants 
d'el Andalus (Paris 1936) . 


- ياقوت الحموى : شهاب الدين أبو عبد الله الحموی الرومی البغدادى . 
- معجم البلدان . تحقيق فريد عبد العزيز الجندى فى سبعة 
أجزاء (بيروت ۱۹۹۰) . 


EA 


ثانیا - مراجع عربية حديثة 


- الأب انستاس الكر ملى: النقود العربية وعلم النميات (القاهرة «(VAYA‏ 

- ابراهيم أحمد العدوى : الأمويون والبيزنطيون . 
الأساطيل العربية قى البحر الأبيض المتوسط . 
المسلمون والجرمان (الاسلام فى غرب البحر المتوسط ) . 

- أحمد محمد الطوخى : مظاهر الحضارة فى الأندلس فى عصر بنی 
الأحمر (الاسكندرية ۱۹۹۷) . 

- أحمد أبو زيد : دراسات آنثروبولوچية فى المجتمع الليبى (فصل عن 
التوارجة) دار الثقافة سنة 1555 . 

- آحمد المكناسى : المدن المندرسة فى شمال المغرب . 

- أحمد توفيق المدنى : المسلمون فى جزيرة صقلى وجنوب ايطاليا 
(الجزاثر ۱۳۹ ه) . 

- آدم مقن : الحضارة الاسلامية فى القرن الربع الهجری e‏ تعریب عبد 
الهادی أبوريدة (جزءان) . 

- آرشیبالد لويس : القری البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط؛ 
ترجمة احمد محمد عیسی . وتقدیم شفیق غریال . 

- أشباخ (یوسف) : تاريخ الأندلس فى عهد المرابطین والموحدین › 
ترجمة عبد الله عنان (القاهرة ۱۹۶۱) . 

- انور الرفاعی : الاسلام فى حضارته ونظمه (دمشق ۱۹۷۳) . 

- آماری » میشیل : المكتبة العربية الصقلية - ليبسك ۱۸۷۵ . 

- الآهوانی » عبد العزيز : آلفاظ مغربية من کتاب ابن هشام اللخمی 
فى لحن العامة (مجلة معهد المخطوطات العربية بجامعة 
الدول العريية ‏ المجلد الثالث » القاهرة ۱۹۵۷) . 
- سفارة سياسية من غرناطه إلى القاهرة سنة ۸44 ه . 


يشفت 


(مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة . المجلد السادس عشر 
pla‏ 110%( : 
- الزجل فى الأندلس (القاهرة /1581) . 

- جمال الدين الشيال : أعلام الاسكندرية فى العصر الاسلامى 
(الاسكندرية 1910( i‏ 

- جمال محمد محرن : الرسوم الجدارية الإسلامية فى البرطل بالحمراء 
(مدريد 140%( . 
(القاهرة 1400( . 

- جومث موريئو : الفن الاسلامى فى آسبانیا . ترجمة لطفى عبد 
البديع» والسيد عبد العزيز e alla‏ القاهرة سنة ۱۹۹۸ 5 

+ حسن آحمد محمود : قيام دولة المرابطين (القاهرة ۱۹۵۷) . 

- حسن ابراهيم حسن وعلى ابراهيم jus‏ النظم الاسلامية 
۲ . 

- حسن ابراهیم حسن » وطه شرف : المعز لدين الله الفاطمی . 

- حسین مؤنس ؛ فجر الأندلس (القاهرة ۱۹۵۹) . 
- غارات النورماندیین على الأندلس (مجلة الجمعية 
التاريخية المصرية العدد الأول سة )١1545‏ . 
- تاريخ الجغرافيا رالجغرافیین فى الأندلس (مدرید ۱۹۳۷) . 
- المسلمون فى حوض البحر المتوسط (مجلة الجمعية 
التاريخية المصرية gla‏ سنة 190%( 5 
- ابن بطوطة ورحلاته (دار المعارف ۱۹۸۰) . 

- حياة ناصر الحجى : العلاقات بين سلطنة المماليك والممالك الأسبانية 


-YYV- 


194( . 
- خوان برنيت : هل هناك أصل عربى أسبانى لفن الخرائط الملاحية ؟ 
مجلة السعهد المصری للدراسات الإسلامية بمدرید ؛ العدد 
الأول سنة ۱۹۵۳ ترجمة أحمد مختار العبادی . 
- خير الدین الزر کلی : کتاب الاعلام (القاهرة 199%( ۰ 
- الدباغ (محمد بن عبد العزيز) :ابن جسزی کاتب رحلة ابن 


مجلة دعوة الحق العدد العاشر السنة الخامسة يولي و سنة 
۲ .۰ 


- زامبساور (ادوارد) : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ 
الاسلامى . صدفه المستشرق النمسوى أدوارد فون زامباور. 
وصدرت منه طبعتان بالألمانية والفرنسية . ونقله إلى 
العربية زکی محمد حسن وآخرون . (مطبعة جامعة فؤاد 
الأول سنة ۱۹۵۱) . 

- زكى محمد حسن : الرحالة المسلمون فى العصور الوسطی (القاهرة 
(Yo‏ . 
- فنون الاسلام (القاهرة ۱۹4۸) . 

- زمامة (عبد القادر) : بعض مشاهیر أعيان Jal‏ فاس : أبو عمران 
الفاسی » الغنجومی (مجلة البحث العلمی » العدد الفالث 
سلة ۱۹۹4 والعددان الرابع والخامس سنة 1470( . 
- المورخ الأديب أبو الوليد اسماعیل بن الأحمر صحيفة 
المعهد المصری بمدرید (العدد ۱۸ ۰ (1AVO J‏ . 

- زيادة ( محمد مصطفی) : بعض ملاحظات جديدة فى تاريخ دولة 
المماليك فى مصر مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة e‏ 
المجلد الرابع » الجزء الأول سنة ۱۹۳۲ . 


=YYA- 


- ابن زيدان (عبد الرحمن بن محمد) : اتحاف أعلام الناس بجمال 
أخبار حاضرة مكناس طبع منه خمسة أجزاء (الرباط 
۱۹۸ - ۱۹۳۲) 5 

— سامية مصطفی مسعد : صور من المجتمع الأندلسى (القاهرة 
۸( . 

- سحر السيد عبد الحزيز سالم : مدينة الرباط فى التاريخ 
الاسلامى (الاسكندرية (MAAT‏ . 

- السيد عبد العزيز سالم : المساجد والقصور بالأندلس (سلسلة «Lil‏ 
العدد YA‏ 140۸( . 
- تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس (بيروت (AAY‏ . 
- تاريخ المغرب الكبير (الاسكندرية A‏ ۱ 
- تاريخ المرية الاسلامية (بیروت (VATT‏ . 
- العمارة الاسلامية فى الاندلس رتطورها (مجلة عالم 
الفکر» المجلد الثامن //153) ٠,‏ 

- سعد زغلول : تاريخ المغرب العربی صدر منه أريعة أجزاء 
(الاسكندرية » منشأة المعارف) . 
- العلاقة بين صلاح الدين وأبى يوسف یعقوب الموحدى 
(مجلة كلية الآداب بالاسكندرية )١587‏ . 
- الاستبصار فى عجائب الأمصار (نشر جامعة الاسكندرية 


۷( . 
_- العمارة والفنون فى دولة الاسلام (الاسكندرية ds‏ 
05 ) 1 


~ سعيد عاشور : أرريا فى العصور الوسطى (القاهرة )155١‏ . 
— سيكو دی لوئيدا : وثائق عربية غرناطية من القرن التاسع الهجری 
)210( (مدريد ۱۹۲۱) . 


Vo 


- سليمان البارونى النقوسی : (ت ۱۳۵۹ | ۱۹۶۰م) . 
- الأزهار الرياضية فى أئمة ملوك الاباضية . 
- شبانة ( محمد کمال) : يوسف الأول بن الأحمر (القاهرة (YAA‏ . 
- ابن شريفة (محمد) : أبوالمطرف بن عميرة المخژومی e‏ حیاته 
وآثاره (الریاط سنة 1555) . 
- شکری فيصل : حرکة الفتح الاسلامی فى القرن الأول الهجری . 
- شکیب أرسلان : (ت ۱۹۶۲) . 
- تاريخ غزوات العرب فى فرنسا وسویسرا وایطالبا وجزائر 
الپحر المتوسط . 
- الحال السندسية فى الأخبار والآثار الأندلسية . 
- صلاح خالص : اشبيلية فى القرن الخامس الهجرى (بيروت A (٥‏ 
- الصديق بن العربى : کتاب المغرب (سلسلة أعرف بلادك رقم ۳ ؛ 
الرباط) . 
- العيادى (أحمد مختار) : 
- الصقالية فى أسبانيا وعلاقتهم بحركة الشعوبية » نشر 
رسالة ابن غرسية » (مدرید ۱۹۵۳) نقلها إلى اللغة 
الانجليزية وعلق James Monroe : The: Lele‏ 
Shubiyya in Al Andalus, (Univiersity of‏ 
California, Los Angeles 1976).‏ 
-دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس (الاسكندرية 1954). 
- فى تاريخ المغرب والأندلس (الاسكندرية ۱۹۷۸) . 
- فى التاريخ العياسى والفاطمى (الاسكندرية (MAY‏ . 
- فى التاريخ الأيوبى والمملوكى (الاسكندرية (AAY‏ . 
- فى تاريخ الحضارة العربية الاسلامية (الاسكندرية 
1998( . 
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- قيام دولة المماليك الأولى فى مصر والشام (بیروت 
(YAA‏ 

- البحرية الاسلامية فى مصر والشام بالاشتراك مع السيد 
عبد العزيز سالم الجزء الأول (الاسكدرية ۱۹۸۱) . 

- البحرية الاسلامية فى المغرب والأندلس بالاشتراك مع 
السيد عبد العزيز سالم الجزء الثانى )1941( . 

- سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس (صحيفة المعهد 
المصرى بمدريد سنة ۱۹۵۷) . 

- الصفحات الأولى من تاريخ المرابطین (مجلة كلية الاداب 
جامعة الاسكندرية (VAW‏ . 

- الموحدون والوحدة الاسلامية (مجلة التربية الوطنية 
بالمملكة المغريية مارس e‏ أبريل سنة (NAY‏ . 

- دراسة حول کتاب الحلل الموشية (مجلة تطران ؛ العدد 
الخامس ۱۹7۰) . 

- العلاقات الثقافية بين غرناطة وفاس فى القرن الفامن 
الهجرى (الكتاب الذهبى لجامعة القروبين بفاس بمناسبة 
ذكراها المائة بعد الألف » فاس 19%( . 

- فترة مضطرية فى تاريخ غرناطة كما يصفها شاهد عيان 
(صحيفة المعهد المصرى بمدريد المجلد السابع والثامن 
1909 -19560) , 

- الدزعات الاقتصادية فى حياة لسان الدين ابن الخطيب 
(مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية 1994( . (نقلها 
أستاذى جارثياجومث إلى الأسبائية بعنوان Las moviles‏ 
economicos en la vida de Ibn al Jatib Al‏ 

Andalus Vol. XX 1955 Fasc. 1). 

- الأعياد فى مملكة غرناطة (صحيفة المعهد المضرى 

للدراسات الاسلامية بمدريد » المجلد ٠١‏ سدة ۱۹۷۰) 


له 


- مقامة العيد لأبى محمد عبد الله الأزدى (ت سنة 
۷۰ ۱۳۵۰م) صورة من صور الحياة الشعبية فى 
غرناطة (صحيفة المعهد المصرى بمدريد العدد ۱ Y‏ 
۶ . 

- بحث فى الأسلحة النارية فى المغرب والأندلس فى مجلة 
Hésperis, 1959, Trimestres 3-4‏ تعليقًا على کتاب 
البارود والأسلحة النارية فى دولة المماليك David‏ 
Ayalon : Gunpowder and Firearms in the‏ 

Mamluk Kingdom (London 1956) . 

- سياسة ابن الخطيب المغربية - مجلة البينة - الرباط e‏ 
مایو ۱۹۲۲ . 

- لسان الدین بن الخطيب وکتاباته التاریخیه » مجلة alle‏ 
الفکر » المجلد السادس عشر » العدد الثانی . 

- المعراج وصداه فى التراث الاسلامی » عالم الفکر ؛ المجلد 
۲ يناير - مارس ۱۹۸۲ . 

- الاسلام فى أرض الأندلس » عالم الفکر » المجلد العاشر e‏ 
العدد الثانى يوليو - سبتمبر ۱۹۷۹ . 

- من التراث العریی الأسبانى » عالم الفکر » المجلد الثامن 
العدد الأول أبريل - ونیو ۱۹۷۷ . 

- التأثير المتبادل فى الرواية التاريخية العربية الأسبانية » 
صحيفة المعهد المصری بمدرید المجلد الرابع والعشرون 
(مدرید ۱۹۸۷ - ۱۹۹۰) . 

- الحياة الاقتصادية فى المدينة الاسلامية » عالم الفکر 
المجلد الحادى عشر e‏ العدد الأول سنة ۱۹۷۹ . 

- التأثیر المتبادل بين الاسكندرية والمغرب » صحيفة المعهد 
اامصری بمدرید المجلد ۲۷ سنة ۱۹۹۵ . 

- مملكة بنی نصر فى غرناطة ودورها الحضاری » كلية 
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التربية الأساسية بالكويت ؛ الموسم الثقافى ۱۹۸۵ - ۱۹۸ 
(الكويت ۱۹۸۷) . 

- الزراعة فى الأندلس وتراثها العلمى (ضمن بحوث ندوة 
الأندلس » الدرس والتاريخ » التى أقيمت بجامسعة 
الاسكندرية من ۱۳ - ۱۵ أبريل سنة ۱۹۹۶ (دار المعرفة 
الجامعية ؛ الاسكندرية سئة ۱۹۹۵) . 

- خبر ظهور الترك بالثغر الأعلى الأندلسى سنة ۳۳۰ ه | 
۲ نص جديد فى تاريخ أوربا والأندلس ¿al‏ 
القرطبى أبى مروان بن حيان (ت سنة J a 44٩‏ 
Y‏ م) مجلة المناهل العدد ۲٩‏ مارس La‏ ۱۹۸4 
(المملكة المغربية) . 

- تكوين عالم الاسلام » الباب الرابع » من كتاب الشقافة 
الاسلامية الذى أصدرته جامعة الکویت سنة ١405‏ ه / 
۹ , 

- أزمنة التاريخ الاسلامى » جزءان » مشاركة فى المراجعة 
والتحقيق مع عبد السلام الترمائينى وشاكر مصطفى 
وكتابة الفصل dali‏ بعنوان ‏ أحداث مصر الاسلامية 
والمغرب والأندلس حتى سة ۲۵۰ للهجرة ؛ (الكويت 
e (۲‏ 

- مسشساهدات لسان الدين بن الخطيب فى بلاد المغرب 
والأندلس (مجموعة من رسائله) (جامعة الاسكندرية 
e ) ۸‏ 

- العبادى (عبد الحميد) : 
- المجمل فى تاريخ الأندلس (القاهرة 1394( . 
- صور وبحوث من التاريخ الاسلامی (القاهرة 1990( . 
- عبادة (كحبلة) : 
- أندلسيات (القاهرة ۱۹۸۹) . 
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- تاريخ النصارى فى الأندلس (القاهرة ۱۹۹۳) . 
- عباس (احسان) : 
- تاريخ الأدب الأندلسى (عصر سيادة قرطبة) بيروت 
3۰ . 
- تاريخ الأدب الأندلسى (عصر الطوائف والمرابطين) 
بيروت ۲ . 
- رسائل ابن حزم الأندلسى ۳ أجزاء (بيروت ۱۹۸۰) . 
~ ديوان اين حمديس الصقلی (بيروت . 
- العرب فى صقلية » دراسة فى التاريخ والآداب (القاهرة 
e (1904‏ 
- العطار (سليمان) : 
ترجمة عن الأسبانية لكتاب أميريكو كاسترو حضارة الاسلام 
فى أسبائيا (القاهرة (19AY‏ . 
- عبد الحى الکتانی : التراتيب الادارية فى المدينة المنورة العلية (الرباط 
١345‏ ه). 
- عبد الرحمن زکی : 
- السيف فى العالم الاسلامى (القاهرة ۱۹۵۷) . 
- النقوش الزخرفية والكتابات على السيوف الاسلامية 
(صحيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد » 
المجلد الخامس العددان ۲۰-۱ 110¥( . 
- غرناطة وآثارها الفاتدة - المكتبة الثقافية رقم YVA‏ . 
- عبد السلام الهراس : ابن اللبانة الشاعر e‏ مجلة البحث العلمى بالرباط 
yla)‏ - أغسطس (NAME‏ . 
- عبد السلام الطود : بدو عباد باشبيلية (تطوان (MAET‏ . 
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- عبد العزيز بن عبد الله : 
- معطيات الحضارة المفريية جزءان (الرياط (VAT‏ . 
- البحرية المغربية والقرصنة » ilaa‏ تطوان العددان ۳ - £ 
)1404 — 1104( : 
- عبد الفتاح الزين : دراسة فى حياة وأعمال الأستاذ عبد الهادى النازی 
( الرباط ۱۹۹۱ ) . 
- عبد القادر الصحراوی : جولات فى تاريخ المغرب (الدار البیضاء 
(YAA‏ . 
- عبد الله جنون : 
- مدخل إلى تاريخ المغرب . 
- النبوغ المغربى فى الأدب العریی . 
- ديوان ملك غرناطة » يوسف الثالث , نشر وتحقیق (تطوان 
a )۸‏ 
- عبود (محمد بن عبد السلام) : تاريخ المفرب (تطران ۱۹۷۵) . 
- عبود (أحمد بن عبود) : التاریخ السیاسی رالاجتماعی لأشبيلية فى 
age‏ دول الطرائف (تطران (MAY‏ ۰ 
— عبد الله السویسی : تاريخ رباط الفتح (الرباط ۱۹۷۹) ۰ 
- عبد العزيز الفيلالى : العلاقات السياسية بين الدولة الأموية فى 
الأندلس ودول المغرب (الجزاثر ۱۹۸۲) ۰ 
- عبد المنعم ماجد : العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطی . 
— عنان saas)‏ عبد الله) : 
- دولة الاسلام فى الأندلس : 
-١‏ العصر الأول من الفتح من نهاية عهد عبد الرحمن عبد 
الحكم (الأوسط) . 
۲- الدول العامرية وسقوط الخلافة الأندلسية (القاهرة 
1404( . 
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۳- دول الطوائف حتی الفتح المرابطى (القاهرة (YA‏ . 
4- نهاية الأندلس وتاريخ العسرب المتنصرين (القاهرة 
pava‏ . 
۵- تاريخ الأندلس فى عهد المرابطین والموحدين » جزءان ؛ 
مترجم عن كتاب المؤرخ الالمانی يوسف أشباخ (القاهرة 
(pag‏ 5 
- تراجم شرقية وأندلسية (القاهرة ۱۹4۷) . 
- عبد الر حمن الچیلالی : تاريخ الجزائر العام )1180( . 
- عبد الهادی التازی : aala‏ القرویین المسجد والجامعة بمدنية فاس Y‏ 
أجزاء ( بیروت ۱۹۷۲) . 
- التاریخ الدیلوماسی للمغرب » عشر مجلدات ( فضالة 


۷ ) . 
- عصام سالم سیسالم : جزر الأندلس المنسية (جزر البلیار) (بیروت 
144( . 


- عبد الوهاب بن منصور : قبائل المغرب (الرباط (YA‏ . 

- عمر كمال توفيق : تاريخ الامبراطورية البيزنطية (الاسكئدرية 
¥( . 

- على مظهر : محاكم التفتيش . 

- غازی (السيد مصطفی) : 
- دیوان ابن خفاجة الهواری الأندلسى (الاسكندرية YU‏ 
- فى dyal‏ التوشیح (الاسكندرية ۱۹۷۸) . 
- ديوان الموشحات الأندلسية جزءان (الاسكندرية ۱۹۷۹) . 

Lagad -‏ (محمد عبد الرحمن) : تاريخ الجامعات الاسلامية الكبرى 
(تطوان (1907F‏ . 

- غرمسية غومث (اسیلیو) : الشعر الأندلسى » ترجمة حسين مؤنس 

AY 


. )۱٩۵۲ (القاهرة‎ 

- فتحی عشمان : الحدود الاسلامبة البيزنطية بين الاحتکام الحربى 
والاتصال الحضاری . 

- فوزی الفخرانی : حفائر مديدة ماریا (کتاب اليوبيل الذهبی لجامعة 
الاسكندرية - كلية الاداب (۱۹۶۳ - ۱۹۹۳) . 

- کلیلیا سارذلى ؛ مجاهد العامری (القاهرة ۱۹۲۱) ۰ 

- لسترینج : بلدان الخلافة الشرقية . تعریب جورجیس عراد . 

- لطفی عبد البدیع ؛ الاسلام فى أسبائيا . 

- لیفی رو فنسال ؛ محاضرات فى أدب الأنداس وتاريخها . ترجمة عبد 
الهادى شعيرة (جامعة الاسكندرية ۱۹۵۱) ۰ 

eLa -‏ العينين : - (الشيخ محمد الشريف الأدريسى الشنجيطى) . 
الجأش الربيط فى اللضال عن مغريية شنجيط (الرياط 
(Mov‏ . 

- هونیرباخ : - البحرية العربية ونطورها فى البحر المتوسط فى عهد 
معاوية (تطوان (Vos‏ 5 

- محمد أحمد أبى زهرة : المذاهب الاسلامية . 

- مسحمد پوچندار : مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح (الرباط 
(atrio‏ . 

- محمد بن تاويت (التطوانى) : بزوغ الثقافة العربية بالمغرب 
(مجلة تمودا » تطوان 190%( ۱ 

- دولة الرستمیین . صحيفة المعهد المصری بمدرید ۱۹۵۸ ۰ 

- محمد التطوانی : ابن all‏ لخطيب من خلال كتبه (تطوان) ; 

- محمد الخضرى ؛ محاضرات فى تاريخ الأمم الاسلامية جزءان 
(القاهرة 1515) . 
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- محمد رضا الشبيبى : أدب المغاربة والأقدلسيين وأصوله المصرية 
ونصوصه العريية (الجامعة العربية بالقاهرة ۱۹۲۱) . 

- محمد عبد الحميد ؛ تاريخ التعليم فى الأندلس ( دار الفكر العربی 
۲ ( 

- النشار (علی سامی) : أبو الحسن الششتری الصوفی الأندلسى وأثره 


الأول سنة ۱۹۵۳ . 
- النشار (محمد محمود) : تأسیی مملكة البرتغال (القاهرة سنة 
۷( . 


- محمد بن شريفة : 
- أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومى . 
- أسرة بن عشرة » مجلة تطوان العدد العاشر ١950‏ . 
- البسطى آخر شعراء الأندلس (بيروت ۱۹۸۵) . 
- محمد الشيخ : تاريخ أوريا فى العصور الوسطى (الاسكندرية ۱۹۹۰) . 
- محمد النتونی : 
- العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين الرباط . 
- نظم الدولة Aata jall‏ - من مسالك الابصار للعمرى - ilaa‏ 
البحث العلمی مايو سنة ١154‏ الرياط . 
- محمد ضياء الدين الريس : الخراج فى الدولة الاسلامية . 
- محمد العبدى الکانونی : أسفى وما إليه . 
- محمد عبد الوهاب خلاف ؛ تاريخ القضاء فى الأندلس من الفتح 
حتى نهاية القرن الخامس الهجرى (القاهرة ؟195١)‏ . 
- محمد عبد الوهاب الغسافى : رحلة الوزير فى افتكاك الأسپر . نش 
الفريد البستانى (تطوان (VAYA‏ . 
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— محمد الفاسى 3 
- الأعلام الجغرافية الأندلسية (مجلة البيئة العدد الثالث 
السنة الأولى مایو سنة (VATY‏ . 
Lis -‏ الدولة المريئية ومميزات العصر المرینی الأدبية 
(مجلة البينة ديسمبر سنة (VANY‏ . 
- مکی (محمو د علی) : مدخل لدراسة الأعلام الجغرافية ذات الأصول 
العربية فى أسبائيا (مؤتمر مجمع اللغة العريية بالقاهرة ؛ 
الدورة 5١‏ شوال - ذى القعدة سنة ١15‏ ه - مارس - 
أبريل سنة ۱۹۹۵ م) ٠‏ 
- التشيع فى الأندلس . صحيفة المعهد المسرى فى مدريد 
of‏ . 
- تاريخ عبد الملك بن حبيب - القسم الخاص بالأئدلس = 
صحيفة المعهد المصرى بمدريد سنة ۱۹۵۷ . 
- عبد الكريم بن محمد القيسى آخر شعراء الأندلى - مجلة 
العربی ؛ أكتوبر سنة 19513 . 
- مصطفى آبو ضيف (أحمد) : آثر القبائل العربية فى الحياة المغربية 
خلال عصرى الموحدين وبنی مرين (الدار البیضاء سنة 
1۲( , 


- مکی (الطاهر آحمد) ۱ 
- ترجمة كتاب الشعر الأندلسى فى عصر الطوائف لهنری 
بيريس (القاهرة ۱۹۸۸) e‏ 
- ترجمة ملحمة السيد المبارز El Cid Compeador‏ 
(القاهرة ).۰ 
- منی حسن أحمد محمود : تاشفین بن على بن يوسف بن تأشفین 
(القاهرة سنة ۱۹۹۰) . 
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— ميلياس فاليكر و سا : علم الفلاحة عند المؤلفين العرب تعريب عبد 
اللطيف الخطيب (تطوان (140Y‏ . 


- موريس لمبار : الذهب الاسلامى ؛ ترجمة توفيق اسکندر (الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية » القاهرة (an‏ . 

- يوسف بن أحمد حوالة : بدو عباد فى اشبيلية (المملكة السعودية سنة 
e (AAS‏ 
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ثالثا المراجع الأوروبية 


Abbadi A. Mujtar: 

- El Reino de Granada en la époco de Muhammad V ( Madrid 
1973). 

- Algunos aspectos de las relaciones historicas hispano- 
Egipcias. Boletin de la embjada de Egipto enMadrid,25 Julio 
1952-1953, 

- Lasfiestas profanas y religiosas enel Reino de Granada(M. E. 
A.H.)( fasc, 1,1965-1966). 


Aguado Bleye, Pedro: 

- Manual de la Historia de Espana, 2 tomos ( Madrid 1944- 
1954), 

Alarcon y Linares : 

Los Documentos árabes diplomáticos del Archivo de la Corona 

de Aragon. ( Madrid - Granada 1940 ٠ 


Albornoz ; Sanchez : 

La Espana Musulmana , 2 Tomos ( Buenos Aires 1946) . 
Alcover : Miguel ; 

El Islam en Mallorca ( Palma de Mallorca 1930) . 


Alfonso el Sabio : 
Primera Crónica General de Espana . Publicada por Ramon 
Menendez Pidal ( Madrid 1965), 


Alfonso Gamir Sandoval : 
Organización de la defensa de la Costa del reino de Granada 
desde su reconquista hasta finales del siglo XVI. 
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Alcocer : Mariano Martinez : 

Castillos y Fortalezas del Antiguo Reino de Granada ( Tanger 

1941). 

Alfred Bel : 

Les Banou Ghanya ( Paris 1903) , 

Ali Fahmy : 

Muslim sea power in the Eastern mediterranean from the 

seventh to the tenth century A.D. ( Cairo 1950). 

Allouche:L.S.: 

-La Relation du Seige d'Almeria en 709, H.,( Hesperis XVI 
1933). 

- Un texte relatif aux Premiers Canons, ( Hesperis XXXII 1945), 

Amador de los Rios : 

Inscripciones Arabes de Sevilla ( Madrid 1875), 

Angel Canellas : 

Aragon y la empresa del Estercho en el siglo XIV ) Zaragoza 

1946). 

Amari:M.: 

Conforti Folitici ) Frienze 1851). 

Americo Castro : 

Espana en su Historia ( Buenos Aires 1948). 

Argote de Molina : 

Nobleza de Andalucia ( Sevilla 1588) . 

Arie : Rachel : 

L'Espagne Musulmane au temps de Nasrides ) 1232- 1492) 

(Paris 1973). 


“YA Y- 


Arnold : Thomas : 
The Caliphate ( Oxford 1929). 


Arribas Palou : 
Las treguas entre Castilla y Granada firmadas por Fernando 1 de 
Aragon ( Tetuan 1956). 


Ashtor : Elyahu : 

- Prix et Salaires dans lespagne Musulmane aux X et XI siècles . 
( Annales , Juillet - Aout 1963), 

- Histoire des Prix et des Salaires dans l'Orient medievale (Paris 
1969). 

Asin : Jaime Oliver : 

Origen Arabe de Rebato ( Madrid 1928) . 

Asin : Palacios Miguel : 

-El Islam Cristianizado ( Madrid 1935). 

-Contribución a la toponimia Arabe de Espana ( Mardid 1944), 

Ayalon : David : 

Gunpowder and Firearms in the Mamluk Kingdom ( Hésperis 

1959). 

Ballesteros; A : 

- Historia de Espana tomo 111 ( Barcelona 1948 ( . 

- Sevilla en el siglo XII ) Madrid 1913). 

Bargés : L'Abbé : 

- Histoire de Beni Zeiyan Rois de Tlemecen ( Paris 1959). 

- Complement de l'Histoire des Beni Zeiyan , Rois de Tlemecen, 
ouvrage d Mohammad Abd el Galil al Tenessi ( Paris 1887). 


Basset et Terrasse : 
- Tinmel (Hespéris 1924). 
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Benavides : A.: 

Memorias sobre la guerra del reino de Granada ( Madrid 1945). 
Berchem : Max Von : 

Titres Califien d'Occident , Journal Asiatique IX, 1907. 

Bleda : Fray Jaime : 

Crónica de los Moros ( Valencia 1618) . 

Bosch Vila : J. 

- Historia de Albarracin Musulmana y su Sierra ) Truel 1959) , 
Brunschvig : Robert : 

La Berberie Oriental sous les Hafsides . 2 Tomes ( Paris 1947) . 
Bury : J.B.: 
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Sierra Morena جبال الشارات‎ 

جبال طارق (جبل الفتح) 

جبل فاره Gibralfaro‏ 

جبل غماره 

جداله 

ابن الجد (أبو بکر) 

الجرخ ( قوس کبیر) 

الجرید 

الجزائر 

الجزر الشرقية (البليار) 

الجزيرة الخضراء Algeciras‏ 

الجزيرة العربية 
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جزولة 

ابن الجزیری 

جعفرین على بن حمدون 
الجلاجیل 

جليقية أو غالیسیا 
الجموع (الاجناد) 

الجند والأجناد 

جنة الخلد 

الجیارون 


Jaen جيان‎ 
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حامیم Y‏ پنصرون 
حامیم بن من الله 
ابن الحاج (محمد) 
ابن الحاج البلفیقی Belfig)‏ 
حبابة الرومية 
iula‏ بن ماکسن 
حبوس بن ماكسن 
الحبة (عملة نقدية) 
حبيب الصقلبى 
الحجاز 

الحجر (اليمامة) 
الحدثان 

حدره Darro‏ 
الحرّة (موقعة) 
حريز بن عكاشة 
حرب المائة ple‏ 
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الحزون (المرتفع) 

بنو حسان (عرب (Jiad‏ 
حسان (مسجد) 

أبو الحسن المرينى 

الحسن بن هانئ (أبونواس) 
الحشد والحشود 

الحشم 

الحصار (أبو بكر) 

حصن أشر Iznajar‏ 
حصن sal‏ جر Amergo‏ 
حصن تاودا أو توده 
حصن التراب Iznatoraf‏ 
حصن روطه Rueda‏ 
حصن اللوز Iznalloz‏ 
حصن ترجال Turjillo‏ 
حصن شلفیره Sanfiro‏ 
حصن الفرج Iznalfaráche‏ 
حصن وخشمة Osma‏ 
الحصان ۳۲ ۰ ۳۷ ۰ ۳۸ 
حطین 

بدو عبد الحق أو بو مرين 
الحفاظ 

حقل النجمة 

حمر الرایات 

الحمراء ذات الصور 
الحمراء La Alhambra‏ 
حمص (اشبیلیة) 

الحلل الموشية 
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سلفه 


ابن حوقل 

الحواريون 

الحيتان 

خایمی الثانی 

خباء 

خراسان 

الخرس 

خريطة (حقيبة) 

خشين (من قصاعة) 
الخصیان 

أبو الخطار بن ضرار الکلبی 
ابن الخطیب (لسان الدين) 


ابن خفاجة الهوارى 

الخلد 

الخلاخيل 

ابن خلدون (عبد الرحمن) 


الخلط (عرب) 

ابن خلكان 

الخلفاء الأكابر 

الخليج العربى 

الخليلى (السفير الأندلسى) 
الخميس (الجيش) 

خیار pul)‏ مملوك) 
الخيرالدا 
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دار الحجر 

دار الرخام 

دا الحرب 

Denia دائيه‎ 

الدبابة 

الدبوس 

الدرب 

درعه 

الدهم المریع (المركن) 
درع سابغه (واسعة) 
íi all‏ 

درن (جبال أطلس) 
درى الصقلبى (ابن عقبة) 
دوزى 

الدويره Duero‏ 
دمياط 

الدريلات العامرية 
الدولة الأيوبية 
دكالة 

الديئار المرابطى 
الدينار السجلماسى 
الديدار المؤمنى 
gal‏ اليعقوبى 


ذوابات 
بنوذى النون 
الذهب السودائى 
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الأبلة 

الأبنة 

الذبّان (أفواه الذبان) 
الأفواه الذابلة 

الأيب 


o و‎ 


الرازى ( محمد بن موسى) 
الراية 

رايات مصورة 

رامیرو الثان Ramiro,‏ 
الرابطة La Rabida‏ 
رابطة القبطه 

رباط بجائة Pechina‏ 
رباط الخشنى 

رباط عمروس 

رابطة العقاب 

رباط تازا 

رباط روطه Rota‏ 

رباط الفتح iyaa)‏ الریاط) 


الریرتر Reverter‏ 
ربيع بن تيودولفو 

ابن الربيب التميمى 
الرسول (محمد صلعم) 


ابن رشد (الجد) 
ابن رشد (الحفيد) 
الرشيد بن المأمون الموحدی 
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ابن الرميمى 

ابن الرنك أو الريق Enriquez‏ 
الرقاصون (عمال البريد) 
الرقاصة السودان 

رقص الصقالية 

الرقيق القيروائى 
الرؤوس (قوالب) 
¿Al‏ 

ريط ورياط وريطه 
رياح (عرب) 

ريحان الخصی 

الردم 


ریدا فرانس (ملك فرنسا) 
-j 5‏ 
زاوى بن زیری 
زايده المسلمة 
زاوية بنی المحروق 


زرادشت Zaroastze‏ 
زعفران 

زغبة (عرب) 

الزلاليق (المزلاج) 

ابن زمرك (شاعر الحمراء) 
ابن زمرك 
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Fleur de Lis 3431343 


الزلاقة 

آبو زيد الهلالى 
ابن الزيات التادلى 
بلرزيرى 

الدولة الزيرية 
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سالم (مديئة) 


سالم بن ورعمال المصمودى 
سانش (ابن الفونسر السادس) 


سانشو آبارکا 

سانشویلو 

سانشوغرسیه 

السابرية (درع) 

ساحة الحشد 

سانتیاجو الحاج 
سانتیاجو المحارب 

السادة (الأمراء الأشراف) 
الساباط 

Ceuta سبته‎ 


سبو (نهر) 


الستارة 
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سجلماسه (تافيلالت) 
السراديب أو الفجوج أو الحفر 
بلوسعيد (مناجم) 

سردانیا 

ابن سعید المغربى أوالغرناطى 


السعديون 
بلوسفيان (عرب) 
سقر 


السار 

السلالم أو السلاليم 
السلاجقه 

بلوسليم 

سليمان المستعين 
سلا 


لسلهام المغربى 
سدغال 

السواعد 

السودان 


السوس 


السيد المسيح 

سوريا 

السيقان 

سهيل (نجم) Fuengirola‏ 
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سيد رأى بن وزير 
سيد بن أبى بكر 


الشاوية 

الشاشية (طافیة) 

الشاطبى (أبو اسحاق ابراهيم) 
الشابل Sabalo‏ 

شاتوبريان 

شاتية وشتيّه 

شجرة الخروب 

الشرب (نسيج رقيق) 
شريش Jerez‏ 

شنجيط » شنقيط e‏ الشانجطه 
شذونه Sidonia‏ 

Segura سُقوره‎ 

Segre شيقر‎ 

شنتمريه (السهلة) Albarracin‏ 
شنتبرية Santaver‏ 
شنترین Santaren‏ 
شهرزور 

ابن شهيد 

Sanfiro شنفيرو‎ 
Salobrenia شلوبين‎ 
Silves شلب‎ 


شنجول 
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Santa Eululia شتطرلییه‎ 

Jenil شنیل‎ 

شعر الحدود Romance Fronterizo‏ 
الشيخ (القائد) 
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صاحب الأشغال الخراجية Ministro de Hacienda‏ 
صاحب العرض 

صاعد اللغری 

صالح ين طريف البرغواطى 

اين الصحراوية 

الصحراريون 

الصخرة (جبل طارق) 

الصخور والصخيرات Peniascales‏ 
صخرة حبيب 

صخرة قيس 

الصقالبة 

صتر قريش 

الصلاحية (مماليك صلاح الدين) 
صنهاحة الشمال 

صنهاجة اللثام 

الصوائف والصائفة 

الأميرة صورة (أخت السلطان على بن يوسف 
المرابطى) 

صلاة الاستسقاء 

صلاة العيدين 
ابن الصيرفي الغرناطی 
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ضربة أبى زولبت 

ضرية بهلول بن تمايت 

ضربة حباسة بن ماكسن 

ضريبة التعتيب (اتاوة الدار) 
ول - 

الطابور الخامس 

الطابية (كونكريت) 

الطاقية 

الطالع (المحرس » الناظور) 

طارق بن زياد 

الطبالة 

الطبالرن 

طبل جناوة 

طبل أجومي 

الطبل المربع 

الطبلة (دائرة خشبیة) 

الطبول اثلاطرنية (النحاسية) 

الطبر والطبرزين (الفأس) 

Tortosa طرطوشة‎ 

الطرطوشى (أبو بكر) 


طرکونه Tarragona‏ 
طراطير حمراء 
الطشتان (خوذه) 
طليطله Toledo‏ 


Talavera طلبيره‎ 
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الطنبور 
الطارقه والطوارق (ترس) 
الطوارق أو التواركه 
EE En‏ 
الظاهرية 
دع- 
ابن عائشة 
عارض الجيش 
أبو العباس البغدادى 
عبد الملك بن مروان 
عبد الله بن الزبير 
عبد الملك بن قطن 
عبد الله بن زيرى 
أبو العباس البغدادى 
عباس بن ناصح 
عبده (زوجة الممنصور بن أبى عامر) 
عبد الرحمن الداخل 
عبد الله بن محمد الأمرى 
عبد الملك المظفر بن المنصور 
عبد الله مول الغارة 
عبد الله بن ياسين 
اابن عبدون 
أبو عبيد البكرى 
عبد الرحمن بن خلدون 
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عبد الرحمن اللاصر 


عبد الملك بن ادريس المعروف بالجزيرى الخولانی 


عبد الله بن زيدون 
عبد الله بن الزبير 


عبد الله بن الزبير (طبيب) 
عتيق بن مول التجيبى (فارس) 


عتبة بن ربيعة 


عثمان بن عبد المؤمن المرحدى 


العدوتان 

عدويه 

العذرة (البراز والبول) 
العجلات Carretas‏ 
العرائش 

العرادة (منجئيق صغير) 
العرفاء (المهندسون) 
عرافة السود 

العبید السود 

عبید المخژن 

عبید أزليم 

عبر اخسی 

عدوة الاندلس بفاس 
العرب 


العرب الهلالیه 
عریب بن سعد 


العراق 
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العذرى الدلائى 

ابن عزنون (أبو العلاء) 

عزیز بن حظاب 

العشرة (أهل الجماعة) 

ابن العسال (ابن عزنون) 

عصر الطوائف أو الفرق 

ابن عطية (أبو جعفر) 

عبد العزيز بن موسى بن نصير 
العقاب (موقعة) 

عقد البقر 

العلام الأبيض 

العلم 

العلج والعلوج 

علم العقاپ المصورة 

عقد الرایات فى الرماح والقنوات 
على بن أبى طالب 

على بن ميمون 

على بن يوسف بن ناشفين 


عقيل بن نصر (الأحمر) 
عمان 

العمائم ذوات الذؤابات 
عمائم مقصوره (مبیضة) 
عمائم من السوسى 

عمائم شرب مذهبة 

عمر بن آبی ربيعة 
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عمر المقدم 
عمر بن الخطاب 
عمر بن حفصون 
عمر بن تورزجین 
عمر بن عبد المزمن (أبو (uaia‏ 
عمر بن oliy‏ 
على بن يحيى المسوفی 
على بن ميمون (أمير البحر) 
على حسن المسیلی 
العموم (قبائل الموحدین) 
عنتره بن شداد العبسی 
أبو عنان فارس 
العوالی (الرماح الطویلة) 
أبو العلاع ادیس 
عيص وأعياص (ذوى الأصل الکریم) 
عين جالوت 
عياض بن موسى السبتى (القاضی) 
أبن عيسى الأنصار: ى (محمد) 
عيون الخيل (شنجيط) 
عين غبوله 
۱ ك غ 55 
ابن غالب الاندلسی 
غالب بن عبد الرحمن 
غالب الحضرمى (ابن (AEI‏ 
غاليسيا Galicia‏ 
غانا 
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غرناطة (الرمانة) 
الغز والأغزاز (الترك الرماة) 
الغازى والغزاة (المجاهدون) 
شیوخ الغزاة المغارية 
الغفارة 
الغفافير القرمزية 
الغفائر الزبيبية 
الغفائر السوداء 
غفائر الصوف 
غمد (قراب e‏ جفن » جراب) السيف Scabbard‏ 
غمارة 
الغوازى 
الغيطات Gaitas‏ 
غینیا 
مف = 
فائو بذت عمر بن بنتان (فارسة مرابطیة) 
فازاز (جبال) 
الفازازية (خيول) 
فاس 


فاس البالى 
فاتن الصقلبى 
ابن فاطمة 
الفاطميون 
الفاقرة (الداهية) 
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لفايكتج (النورمان) 

أبوالفداء 

فرضة المجاز (رأس جسر) 

الفردرس 

ابن فرج (أبو جعفر) 

أبن فرمى 

فحص البكار 

فحص السرادق 

الفجوج (السراديب والحفر) 

ابن فجير الشاعر 

فرنائدو الثائى (الببوج) 

فرنائدو الثالث (القدیس) 

Farfanes بلو فرخان (ایفرخان)‎ 
0-5 ú æ 

قابطة بنى الأسود 

Cabode Gata القابطة والقبطة‎ 

Cadiz قادس‎ 

القادرى (محمد) 

Caceres قاصرش‎ 

ابن القالون المزوار 

القبة الحمراء 

القبلة (الجنوب) 

القديس يعقوب Santiago‏ 

لقرآن الكريم 

فرافوش التقوى 

قراقوش الأسدى 

قربوس وقرابيس 


YYA ۵ 
AEN ۷ lo 


YYA ۷ 
68 
vi 
15 


METALAN 


۲۰ 
۳۱۰ 
yie 
۳۱ 
Vic Yi 
۱۱۷ 
YY 
Yi 
۳۱ 
۳۱ 
1A0 
YYY 
۳۳ 
A 
1014 ۰ 
۱۳۰ 
۱۳۲۰ ۶4 
AN 
۱۳۲ 
Yo 
Yo 


Pr. 


قرطبة 


Carmona 43 ya 4 


قريش 

قشتالة الجديدة 

قشتالة القديمة 

القصبة 

قصبة المهدية 

قصبة الوداية 

القصر 

قصر أبى دانس Alcazar do Sal‏ 
قصر الحجر 

قصر کنامه 

القصر الکبیر 

القصر الصغیر 

قصر مصموده 

قصور السادة 

قصر العمراء 

القصر العتیق (دار الحجر) 

ابن القصيرة (آبو بکر) 

قطالرنیا 
قطز 

ابن القطان 
القلد ع 
القليعة 


۳۳ 
DALY 
oy 
tí 
íí 
YAA 10 
‘0 
AY YY 
۱۸۰ 4 
14 
o Ay 


قلعة التراب 

قلعة رباح Calatrava‏ 

قلعة النسور Calataniazor‏ 

قلعة عبد السلام Alcala Henares‏ 
قلعة جابر 

قلعة فاس البالی 

قلعة تينمال 

قلعة أيوب Calatayud‏ 

Comares قمارش‎ 

الأميرة قمر (زوجة على بن يوسف) 
القمبیطور Capeador‏ 

Canales قنالش‎ 

القدطرة 

القالسوة 

قلب Mons Calpe‏ (جبل طارق) 
القوراجه 

القوط 

القوقاز 

قوس الرجل (الافرنجية) 

قوس اليد (العربية) 

Cuenca 413 44 

قرس (كونت) 

Guitarra القيثارة‎ 

فيس عيلان 

القيسى 

القیراط (عملة نقدية) 


۰۳۳۰ 


"é 
104 
3 
£y 
YY. Tí 
AA 
SA 
PA 
۷۹ 
۱۱۱ 
4011:1 
۳۳۲۳ 
41 
111 
11۳ كه‎ 
£1 


۱5۷ 


-YYY- 


كافور الأسود 

کافور الخصی 

کابل 

الكيش 

كتاب الرايات 

كتاب مفاخر البرير 
كتامه 

كتائب 

كدية العبيد 

ابن الكردبوس 

Alcaraz الكرس‎ 

كريسى (iai ga) Crecy‏ 
الكر والفر واللى 

الكراع (الماشية) 

كرمان 

كريستوفر کولمبس 

الكلتية أو السلتية Celtos‏ 
الكلوته (الطاقية) Calotte‏ 
كلثوم بن عياض القشیری 
كوديرا (فرانسيسكو) Codera‏ 
الكور المجندة 

الكوره 

كومبوستيلة 

كومية 

الكومى (عبد المؤمن) 


100 


1١ 


YA; to 
۱۷ 
۲۶ ۵ 
A 
34 
Yo 
١1, 41, 40 
“A 
YAA YY 
YAA e الخ‎ 
۹٦ 
o 
ví 
Yo 
۹۹ 
۳۳ 
Ac ۲ 
YEV Yeg ۹ ۹۰ 40 
۱۰۳۰ 1É 
۷۱ 
Ya y YY 


۳۷ 
۱۷۳ 


الکومی (عبد السلام) 

کنشره Cansuegra‏ 
-ل- 

لأمة (در le‏ 

لارا Lara‏ (عائلة أسبانية) 

Lérida لاردة‎ 

لاطون (نحاسی) Laton‏ 

اللتوت 

5 مسلمون يتكلمن اللاتيئية 

اللثاام رالمتلشمون 

اللحن الصقلبی 

اللسان العربی 

اللسان الغربی (البربری) 

لسان العرب لابن منظرر 

Alicante لقنت‎ 

اللواء 

لواء الشطرنج 

لويس التاسع 

لوبى دى فيجا 

لمطة واللمط 

لمتونة 

لييبيا 


حت 


لیفی بروفنسال 


لسان الدين ابن الخطيب (راجع ابن الخطيب) 


RAS 
ماريا أومرية‎ 
مازینان (الجديدة)‎ 


EON ۲۲۳ 


۰ ۷ 
Yeayyy 
۱۷ 
۱۷۲ 
ل رن‎ Avé 
۱۳۹۱ 
۱۰۵ 
21 
:5 
۳5۰ 
YA 
vé 
Taa ۲۰ ۰ ۱۵ 14 
“Y 
21 
۳۹ 
YY a Y YA 
۳۳۲ 
ضف‎ 
۳۳۳ 
o 1 
۳١ 
AA 6 AV 
vw 
رف‎ of 
t 
۳۵ 


Málaga مالفه‎ 


ماسه (نهر) 
الماسى (عبد الله الهادى) 
المأمون بن المنصور الموحدى 
المأمون بن المعتمد بن عياد 
مارتوريل 


ماء العيئين الشريف الشنجيطى الادريسى 


-YY£- 


متحف کلونی Cluny‏ (باريس) 
المثله (عقوبة) 


مجريط » مدريد 

مجاهد العامرى 

المجن 

المجوس (الدورمانديون) 

محمد الأول بن الأحمر (الشيخ) 
محمد الثانى (الفقيه) 

محمد الثالث بن نصر (أبو سعيد) 
محمد الخامس (الغنى بالله) 
محمد السادس (البر Lin‏ 
محمد المهدى بالله 

محمد بن أبرهيم الأنصارى 
محمد الأول الأمرى 

محمد بن خزر الزناتى 
محمد عبد الوهاب الغسائى 


۲۳۰ 
TPE Ye 11° 
۱۷۱ 
۱۸۹ 
للف‎ ۹ 
YEY Ye 
Y 
Yy 
pi 
2۵2 ۲ 
۱۳۳۵ 
A (۹ 


۳۲۵۰ 


محمد الشنتدجالی 

محمد بن موسی الرازی 
خان ¿at‏ 
المحرس 

محيى الدين بن عربى 
المختار الثقفى 

أبو مدين شعيب الأنصارى 
inadi‏ 


> 


المدائن (جزر) 
المدور Almodovar‏ 
مديئة الفرج 

مدريد 

موی وان 

أمدرسة مصباح 
مدرسة الرخام 

مربلة Marbella‏ 
بنومرین (عبد (Gall‏ 
المرتضى الموحدى 
مرج الرقاد Majorracal‏ 
مرسيه Murcia‏ 
المرية Almeria‏ 
مرية بجانه 

مريوط 


E المرقعه‎ 


مرسى العرائش EN‏ 

۱۷۷ ala ml 

ابن مردنيش (محمد بن سعد) ۱:۷ 

ابن مردنيش (هلال بن محمد) أبوالقمر 1٠‏ 

ابنة مردئیش (صفية » الزرقاء) ۱5۰ 

tt المزاریق‎ 

مسجد الرایات tí‏ 

لمستنصر بالله العباسی ۷۳۹ 

AVe Yie Ve المستعين (سليمان)‎ 

۹۷ Mascara المسخرة‎ 

مشيخة الغزاة Yro‏ 

مسوفة ۱۳۷۰۹۰ 

المشرفية 4۲ 

المشاقه (مشعل) Ye‏ 

۳۹۰ YA المصاره‎ 

ابن المصحفی ۱ ۷۸ 

22۵ ۰۵ isa 
كلكا‎ Yo 

VEVE ۸ مصموده‎ 

مصحف عثمان ۱۹۷ 

مصحف المهدی ۱۹۷ 

المظفر بن المنصور (عبد (AU‏ ۹ 19۰ 

المعتزلة ۱:۳ 

المعتمد بن عباد ل لش 2۵ 
YTY‏ رف 

المعتصم بن صمادح ۱.۰ 

معجم الحيوان E‏ 


ني 


ce e Ti 
Tf e ATTE 15 ¿q 
۱۰۸ 
of 
YA 
5i 
1V: ۵۹ 
64 


Yo 
۲ 
Vit ۳ 
YÍA 
You ۸ 
Yio 
toy 
۱۵ 
۳۸ 
4 
۲۳۶ ۰ 6 ۳ 
۱۷ 
YYA 


مغرارة 

المقرى 

المقصورة 

مكة 

مکلاسه 

¿dl y 

ملاذكرد 

ملاله 

عبد الملك بن مروان 
مليله 

لمك اللب (اسیع) 
الملك العاید 

Los Reyes Catolicos الملكان الکائولیکیان‎ 
المماليك‎ 

مذار و الاسكندرية 
منتيقمى (باب الدار) 
المنجل 

الملبر 

منية الناعورة 
الموحدون 

موريطانيا 

المورادال Moradal‏ (معبر جبلى) 


۷ 


مونجو (جبل قاعرن) YA‏ 


ye Monchique hia ya 
۳1 العافية‎ a موسى بن‎ 
۱۷۳ موسی بن عبد الصمد‎ 
t1 مناجم بنی سعيد‎ 
VEA موطأ المهدى بن تومرت‎ 
۱:۳ المهدوية والعصمة‎ 
۹۸ المهاميز التشفيدية‎ 
ia المهرية (مهرة نجد)‎ 
Yo المهندسون‎ 
EY المهند‎ 
114 ۱۹۸۲ المهدية‎ 
۷۰ , میرکور (الزئبق)‎ 
5 ميمون الكبير (عبد أسود)‎ 
۱۱ ابن میمرن‎ 
سان س‎ 

الناصر محمد الموحدی l‏ مها TTY‏ 
الذار الأغريقية fo‏ 
ناريونه 1٥‏ 
الناض (المال) oY‏ 
ناض الطبل o‏ ثرت 
ناض الييزرة o oy‏ 
الناظور ۱۳۸ 
ناقوس الرياط YY‏ 
نجدة الصقلبى 1 
نشر المثانى 15 
التصاری ۲۱ YY‏ 
النفير العام vY YY‏ 


-YYA- 


۹۷40 
۸۹ 
AY 
16 
14 
۱۷۷ NYO 
4 
۱:۳ 
Yo 


114١ 
ا‎ Yl, tf 
voy 
1١ 
1١ 
1١4١ 
۷ 
AY 
۱5۳ 
۱:4 
155 
ل‎ AN A YY 
Yaya NAE 
۶۱۰ ۶6 


۳۳۹۰ 


النقاب 

النمربن تولب 

نور الدين عمر بن رسول 
النورماندیون (الفايكدج) 
نواکشوط 

نول (السوسی) 


النويرى saal)‏ شهاب الدين) 


النويرى (محمد بن قاسم) 
نهر دويره Duero‏ 

نهر سبو 

نهر النيجر 

نيم النفط (قوارير) 


ابن هانی (الحسن) 
هرغة 
ابن هذيل 

الهزرجى (ابن يسلالى) 
يريا 

هسبانيا 

هرغة 

هشام المؤيد 

هشام يا منصور ! 
الهنتانی (عمر بن يحبى) 
هنين (عنابه) 

بنرهلال 

ابن همشك (ابراهيم) 


لهند الاسلامية 


۳۳۹ 
YA YY) 
۲۱ 
۲۰۳ VYA 
56 
AY 


AY 
To, TY 
AA 
11١ 
Mae (۱۰ 
or 
۳۷ 
qa 
15 
۸۸ 
YAY 
۰۳ 
YY نط من مض‎ 
۱۳۵ 
۱۱۹ 
۱۵۷ 10 
۱۷۱ 


4 
۱۹۳۵ YAA 


E 


هندام النفط (آلة) 

ابن هود daaa)‏ بن يرسف) 
ابن هود (المستعين) 
بنوهود الجذاميون 

الهيج (ثورة الریض) 

هی هی !! 


وا اسلاماه ! 

وادی آش Guadix‏ 

وادی آرو Guadiaro‏ 

وادی تانسیفت 

Guadalajara الحجارة‎ ¿gol 
وادى أبى الرقراق (بورجرج)‎ 
Guadalbarbo وادى البرير‎ 
Tajo وادى التاجر‎ 

وادى الزملة Guadarrama‏ 
وادى السقائین 

وأدى سبو 

وادى كريفله 

الوادى الكبير 

وادى نون 

وادى ورغه 

واسنار si)‏ محمد) 

بنو عبد الواد 

واشنطون ایرفنج 

عبد الواحد المراكشى 

ابن وانودين (محمد) 

Huete وبذه‎ 


۳۵ 
YY, ۰ 
۱1۹ 
۲۰۵۰ ۱۸۸ ۰ ۷ 
Yo 
to 
1١١ 
۱۳۷ 


AY 

AY 

AY 

AM 

AY 
۱۰۳ ۱ 

YA 

كم 

“YA 

AS 

LEA) 

۱۹۹ 
۱۷۵۰ ۷۶ 

۱ 


Osma وخشمه‎ 

الودایه (من عرب المعقل) 
وزان 

ابن وزير سید رأى (أبرمحمد) 
ابن وزير (أبو الحسن) 

الوضف (مقلاع) 

واندلوس e‏ الوندال 

Oran وهران‎ 


يا للإسلام ! 
پا محمد ! 

پا سنتیاجو l‏ 

يا منصور مت l‏ 

يا منصور ! 

ابن ياسين الجزولی (عبد الله) 
اليحائسى (عبد الملك) 

يحيى التجيبى 

يحيى الغزال 

يحيى المأمون بن ذى النون 


أيو يدس بن دوناس 
يزيد بن معاوية 


ابن يسلالى الهزرجى (اسماعيل) 


يعقوب بن عبد الحق المرینی 


NAVY WAY يعقوب المنصور‎ 
IVE ۰ ۸ 


1۹1۸1 
y‏ پفرن ۱ 1۹“ 
پنو یفلوسن WU Yro‏ 
اليمامة EN‏ 
اليمنية EY‏ 
يتان بن عمر vé‏ 
يوسف الأول بن الأحمر (أبو الححاج) os‏ 
يوسف بن يعقوب (النبى) A‏ 
يوسف بن تاشفين > ا dre‏ ال 


Po ‘T‏ لل 
cC ۰۵ ۹‏ 
AUTE AVAL YA‏ 
يونان (النبی یونس) ۱۳۹ 
الحاج يعيش المالقى (المهندس) Ye NL YA‏ 


-YEY- 


فهرس بموضوعات الكتاب 


— اهداء . 
- تقدیم . 
الفصلالأرل 
صورمن حياة الحرب والجهاد فى الأندلس 
من الفتحالاسلامي حتى سقوط الخلافة الأموية 
ونهاية عصرالطوائف (4175/51ه/ ١85/91١1م)‏ 
Y‏ : التقسيم الاداری والسكرى للأندلس . 
ثائيا : التحصيدات الداخلية والساحلية . 
QG‏ : الأسلحة الحربية , 
رابعا :عناصر الجيش الأندلسى . 
خامسا ؛اعداد الحملات السكرية . 
سادسا ؛الخروج إلى المعركة . 
سابعا : طرق الاشتباك فى الحرب . 
الفصلالثانی 
صورمن حياة الحرب والجهاد بالأندلس 
فى عصرالمرابطين 
EVA)‏ ۵۵4۱ | ۱۰۸۹ -۱۱۸۷م) 
Y |‏ : التعريف بالمرابطین . 
ثانیا : قیام دولة المرابطین فى المفرب والأندلس . 
ثالقاً ؛ عداصر الجيش المرابطی . 
lua la‏ : التحصينات العسكرية . 


۰۳) ۲۰ 


۱۳ 


سادسا : أسلحة المرابطین وطريقة فتالهم . 
Gazla‏ :العيون والجواسيس وخدع الحرب . 
الفصلالحالث 
صورمن حياة الحرب والجهاد بالأندلس فى عصرالموحدین 
(PAYA ANEY fa VIA-0£3)‏ 
Y]‏ : قيام دولة الموحدين وأهدفها التوسيعة . 
ثانا : التربية العسكرية والثقافية لشباب الموحدين . 
GIB‏ : عناصر الجيش الموحدی . 
رایع : موارد الدولة والرواتب والبركات التى توزع على أفراد الجيش . 
خامسا : التعبئة العامة والخروج إلى ميادين القتال . 
alas‏ :أسلحة الموحدين وطريقة قتالهم . 
سابع : القواعد والروابط والحصون فى عهد الموحدين . 
الفصلالرابع 
صو رمن حياة الحرب والجهاد بالأندلس فى عصربتى نصر 
أوبنى الأحمر 
Ja ۸۹۷- 110)‏ ۱4۹۲-۱۲۳۸م) 
أولاً : وصف مملكة غرناطة . 
ثانيا : عناصر الجیش الغرناطی . 
ثالث : أسلحة الجيش الغرناطی . 
رابعاً : فنون الحرب والقتال فى مملكة غرناطة . 
Gala‏ : التحصينات الدفاعية ` 
سادساً ؛ عرض الجيش وتدريبه . 
¡A‏ :كلمة ختامية . 


۳) 6۰ 


Yoí 


ملاحق: 

۱- بعض الأسماء الأسبائية التى لها أصول عربية ولها صلة 
بالموضوع . 

: ثبت بأسماء المصادر والمراجع على النحو التالی‎ - Y 
. ولا : المصادر العربية القديمة‎ 
. ثانيا : المراجع العربية الحديثة‎ 
. ال : المراجع الأوربية‎ 

۳- فهرس عام بأسماء الأشخاص والقبائل والأماكن والألفاظ التى لها 
دلالات خاصة . 

. فهرس بموضوعات الکتاب‎ - ٤ 

. خريطة توضيحية لكل من الأندلس والمفرب‎ o 


Vio. 
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۰ے 
۲ شارع أماسيس الازاربطة ت : 4۸۳۰۷۹٩‏ 
الاسكندرية 


١ E ۳1 ام‎ 
50 سی ر‎ 
إشلتها:‎ EN 
Ea 
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اورت‎ EA 
> 5 mm. ( 7 


5 ار و 
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ra, 
كلية الشوی‎ RS 
par 7 
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النسرب الأرسط 


deb) سباي‎ E 
نات‎ dels | (MAY) i 
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